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هيئات ومنظمات استنكرت حصوله في أيام عيد الفطر... واعتبرته من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

السلطات المغربية تلغي مهرجانا للرقص الشرقي أرادت فنانة إسرائيلية تنظيمه في مراكش
مباراة »الترجي« و»الوداد« تتحوّل إلى قضية سياسية

وتحذيرات من استثمارها لتعكير العلاقات بين تونس والمغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

ألغت الســلطات المغربية مهرجان الرقص الشرقي 
الذي تديره الإســرائيلية ســيمون كوزمــان، وكان 
مخططــاً إقامته في مدينــة مراكش، وأبلغــت إدارة 
الفنــدق الذي كان من المفترض أن  يحتضن النشــاط 
أن المهرجــان تم إلغاؤه، ولم يمنــح أي فندق آخر إذنا 
باحتضان هذا المهرجان المثير للجدل، وســط تصاعد 

الاحتجاجات الشعبية ضد تنظيمه على أرض المغرب.
وقالت كوزمــان، قبل موعد المهرجــان بيومين، إن 
الاســتعدادات تجري على أحســن وجه، وإن الوفود 
ســتصل إلى مراكش لتنطلق فعاليــات المهرجان يوم 
الثلاثاء ليلة عيــد الفطر في المغــرب، وكان مقرراً أن 

يستمر حتى العاشر من حزيران/ يونيو الجاري.
وأثــار الإعــلان عــن تنظيــم مهرجــان »البهجة 
الهيئات  غضب  الشــرقي«  للرقص  الدولي  المتوسطي 
والمنظمات المغربية، باعتباره مســيئاً للمغرب وشعبه 

وشكلًا من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. 
وتساءلت »المبادرة المغربية للدعم والنصرة«: »هل 
أصبحت سيادة المغرب مستباحة إلى هذا المستوى من 

قبل الصهاينة بكل قذاراتهم؟«.

 وأدانت الســماح لاســتقبال مدينــة مراكش هذا 
المهرجان »الجريمة التي ســترتكب في حق المغاربة«، 

مطالبة المسؤولين بمنعه ومحاسبة المنظمين.
 وعبّــرت أيضاً كل من »منظمــة التجديد الطلابي« 
و»المبادرة الوطنية ضد التطبيع والعدوان« في المدينة 
عن اســتيائهما من قيــام بعض الجهات »المحســوبة 
على التيــار الصهيونــي« بتنظيم مهرجــان الرقص 
الذي ســيحضره بعض المتحولين جنســيا من الكيان 
الصهيوني.  واعتبرت الهيئتان أن الإعلان عن تنظيم 
هذا المهرجان يعد »اســتفزازاً كبيــراً للمغاربة وضرباً 
ســافراً لقيمهم الثابتة وهوياتهم الراسخة المقررة في 
دستور المملكة، ومساً بمقدســاتهم«، مطالبين البرلمان 
الحكومة  ومحملين  التطبيع،  مسلســل  بوقف  المغربي 

المغربية مسؤولية استباحة السيادة المغربية. 
وعلّل مســؤول رفيع فــي ولايــة )محافظة( جهة 
مراكش، المنع بــأن تنظيم المهرجان بالتزامن مع الأيام 
الأخيرة من شــهر رمضان وعيد الفطر، يمس بالنظام 
العام والمشــاعر الدينية للمغاربــة، وأنه كان من غير 
المستبعد أن ترخّص السلطة بتنظيمه لو أنه لم يتزامن 

مع الفترة المذكورة.
ونقلت صحيفة »أخبار اليوم« المغربية عن المسؤول 

أن الراقصة الإسرائيلية كَوزمان حلت في مراكش، في 
وقت ســابق، وحجزت قاعة كبيرة فــي فندق »كنزي 
كلــوب أكَــدال مدينة«كانــت تعتزم تنظيم ورشــات 
للرقص الشــرقي بها، فضلًا عن 50 غرفــة في الفندق 
نفسه من أجل إقامة 70 راقصة وراقصاً أجنبياً مشاركاً 
في المهرجان، ودفعــت مبلغاً مقدماً قدره 70 ألف درهم 
)7700 دولار(، قبل أن تتصل الســلطة المحلية بإدارة 
الفندق وتطلب منها عدم احتضان المهرجان للأسباب 
المذكورة، لتعمد كَوزمان إلى الحجز في فندق آخر غير 

أن تدخل السلطات المحلية ألغى الحجز مجدداً.
وكتبــت كَوزمان على صفتحها في »فيســبوك« أن 
الســلطات المغربية رضخت لضغوط »الإســلاميين«، 
ووجّهت رســائل بواســطة البريــد الإلكتروني إلى 
جميع الفنادق في مراكش، لمنع اســتضافة المهرجان، 
وأنها »أصبحت شــخصا غير مرغوب فيه في المغرب«، 
وأنها ســتلغي تنظيم المهرجان به. واعتبر المناهضون 
للتطبيع مع الكيــان الصهيوني الموافقــة على تنظيم 
المهرجان »انتهاكاً لمشــاعر ومواقف الشــعب المغربي، 
خاصة وأن المهرجان، ســيأتي بالتزامــن مع الذكرى 
الـ 52 لنكســة 67، التي احتلت خلالها إسرائيل أجزاء 

واسعة من الأراضي العربية«.

تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

تحول الخلاف حول نتيجة مباراة 
والوداد  التونســي  الترجّــي  ناديــي 
المغربــي إلــى قضيــة سياســية فــي 
تونــس، حيث انتقد رئيــس الحكومة 
يوســف الشــاهد تشــكيك الاتحــاد 
)الــكاف(  القــدم  لكــرة  الافريقــي 
بـ»الظــروف الأمنـــــية« فــي تونــس 
لتبريــر إعادة المبــاراة بــين الطرفين، 
الفرنســي فــي  الســفير  كمــا وجّــه 
تونس انتقــاداً لاذعاً لـ»الكاف« الذي 
اتهمــه بالإســاءة إلــى تونــس. فيما 

دعــا سياســيون إلــى الابتعــاد عــن 
»الشــعبوية«، محذريــن مــن محاولة 
بعــض الأطــراف الإســاءة للعلاقات 

بين تونس والمغرب.
وكان »الــكاف« قرر إعــادة المباراة 
النهائيــة لــدوري أبطــال أفريقيا بين 
المغربي  والــوداد  التونســي  الترجي 
علــى ملعب محايــد بعــد نهاية كأس 
أمم أفريقيــا، والتــي حســمها الحكم 
الغامبــي بــاكاري غاســاما لمصلحة 
الترجي )1-0( بعد انســحاب الوداد 
احتجاجــاً على عدم اســتخدام تقنية 
حكم الفيديو المساعد )الفار( للفصل 
في هدف ســجله مهاجم الفريق وليد 

الكرتي.
وبــرّر »الكاف« هــذا القرار بوجود 
»ظروف أمنية« حالت دون اســتمرار 
المباراة، كما ورد على لســان رئيسه، 
أحمــد أحمد، الــذي قال إنــه تعرض 

لـ»تهديــدات« من قبل حمــدي المدّب، 
رئيــس نــادي الترجي، وهــو ما نفاه 
الأخيــر، الذي قــال إن الدبلوماســية 
أحمــد  علــى  »ضغطــت«  المغربيــة 
لإعــادة المباراة. حديــث »الكاف« عن 
»غياب« الظــروف الأمنية في تونس، 
أثار موجــة اســتنكار داخــل الطبقة 
السياســية فــي تونــس، فعــدا عــن 
موقــف الشــاهد، انتقد حافــظ قائد 
السبســي، رئيس اللجنة المركزية في 
حــزب نداء تونس )جناح المنســتير( 

الخطوة. 
من جهــة أخــرى ألقت الســلطات 
الفرنســية، صبــاح أمــس الخميس، 
القبض علــى المالغاشــي أحمد أحمد 
رئيــس الاتحاد الإفريقي لكــرة القدم 
)كاف( للاستماع إليه في الاتهامات 
المنسوبة إليه حول تورطه في قضايا 

فساد.

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

في وقت ارتفع فيه إلى أكثر من مئة، عدد قتلى 
المجزرة التي نفذتها قوات المجلس العسكري في 
الســودان خلال فض اعتصــام المعارضة قرب 
عناصر  عمد  الخرطــوم،  وســط  الدفاع  وزارة 
»الدعم الســريع« إلى زرع الرعب في العاصمة 
ومدن آخرى، لترهيب الســودانين، ومنعهم من 

التظاهر.
لجنــة أطبــاء الســودان المركزية نشــرت 
تقريراً يوضح بالتفصيــل عدد القتلى منذ فض 
الاعتصــام،  إذ أوضحــت أن »108 شــهداء تم 
قتلهم بواسطة مليشــيات الجنجويد والمجلس 
العســكري الانقلابي منذ مجزرة القيادة العامة 
واستمرار القتل بعد ذلك في الأحياء والطرقات، 

في العاصمة والأقاليم حتى الآن«.
وزادت أن : »من بين هؤلاء الأبطال استطعنا 
حصــر ما يزيــد عن 40 من أجســاد الشــهداء 
الطاهــرة تم إخراجها من النيــل، أول من أمس 
الأربعاء  كما تم انتشــال عدد من الشــهداء من 
النيــل نهار أمس الخميس لا نعلــم عددهم ولم 

يتم إدراجهم في هذه الإحصائية«. 
وفي المقابل، قال وكيل وزارة الصحة سليمان 
عبد الجبار، إن »عــدد القتلى في الأحداث التي 

شهدتها البلاد حتى اليوم )أمس( 61 قتيلًا.
إجراء  إلى  الدوليــة،  العفــو  منظمة  ودعت 
دولي ضــد الحكّام العســكريين، وأدانت قوات 

»الدعم السريع« لدورها في العنف.
وفتحت الشــوارع الرئيســة فــي العاصمة 
الخميــس مع انتشــار كثيــف لقــوات الدعم 
السريع، وقالت حسنى عمر، التي تسكن منطقة 
جبرة جنوب الخرطــوم »نعيش في حالة رعب 
بسبب إطلاق النار الذي يحدث من وقت لآخر«.
حسين محمد الذي يسكن أم درمان المجاورة 
للخرطوم، أكد أن »انتشــار ســيارات عسكرية 

بهذه الكمية يجعلنا نحسّ بالرعب.

وجدّدت قــوى إعلان »الحريــة والتغيير«، 
رفضهــا العودة إلــى المفاوضات مــع المجلس 
العســكري، بعــد أن نفذ الأخيــر مجزرة فض 
الاعتصام. وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي 
في ســفارة إثيوبيــا في الخرطــوم إن رئيس 
الوزراء أبي أحمد سيزور العاصمة السودانية، 
اليوم الجمعة، للوساطة بين المجلس العسكري 
وتحالــف المعارضــة بشــأن الانتقــال نحــو 

الديمقراطية.
وقــرر الاتحــاد الافريقي، أمــس الخميس، 
تعليق عضوية الســودان في جميع أنشــطته 

لحين لتسليم السلطة للمدنيين.
جاء ذلك وفق ما أورده مجلس السلم والأمن 
الافريقي )تابــع للاتحاد الإفريقي(، في تغريدة 

على حسابه في موقع »تويتر«.
وأعربت فرنســا، عن أســفها لسقوط »عدد 

كبير مــن الضحايا« جراء فــض الاعتصام في 
الســودان، مطالبة بتشــكيل »حكومة مدنية« 
في هــذا البلد. وفي الوقت الذي اســتدعت فيه 
وزارة الخارجية البريطانية السفير السوداني 
للتعبير عــن القلق بشــأن أعمــال العنف في 
»اســتعادة  إلى  روســيا  دعـــــت  الخرطوم، 
النظام« بوجه »المتطرفــين والتحريضيين« في 

السودان.  )تفاصيل ص 3(

غزة ـ »القدس العربي«:
كُشف النقاب في إسرائيل، أول من أمس الخميس، 
عن تحرك جهات عدة، للضغط على أعضاء بارزين 
من الحزبين الجمهــوري والديمقراطي الأمريكيين، 
لمنعهم من دفع مشــروع قرار في الكونغرس، يؤيد 

»حل الدولتين«.
وحســب ما أورد موقع هيئة البث الإســرائيلية 
»مكان«، فإن مشرعين أمريكيين بارزين من الحزبين 
غراهام  ليندســي  بينهم  والديمقراطي،  الجمهوري 
المقرب من الرئيس دونالــد ترامب، رفضوا طلبات 
إســرائيلية للامتنــاع عن دفع مشــروع قــرار في 
الكونغرس يؤيــد »حل الدولتين«. وذكــر التقرير 
الإســرائيلي أن من المتوقع تبني مشروع هذا القرار 

في مجلس الشيوخ بـ »غالبية كبيرة«.
طاولــة  علــى  الجديــد  المشــروع  وســيطرح 

الكونغرس قريباً. ونقل عن مســؤولين في الادارة 
الامريكيــة، قولهــم إنهم لــم يؤيدوا فكــرة »حل 
الدولتين« لأن هناك اختلافاً عميقاً بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين حول معنى هذا الحل.
وفي هذا السياق، كُشــف النقاب عن أن السفير 
الإسرائيلي في واشــنطن رون درمير، ومسؤولين 
إســرائيليين آخريــن يلحون على الســيناتورين 
غراهــام وكريس فان هولين، من أجل أن »يشــطبا 

تعبير حل الدولتين من مشروع القرار«.
لا  أنهم  الإســرائيليون  الدبلوماســيون  ويقول 
يعارضون مشــروع قــرار »يدعو الــى مفاوضات 
مباشــرة بين الطرفين، بدون شــروط مســبقة، ما 
لم تتم الاشــارة الــى الوضع النهائــي التي تهدف 
اليه هذه المفاوضات«، حيث لا يزال الســيناتوران 
التوجهــات  الآن  حتــى  يرفضــان  الأمريكيــان 

الإسرائيلية في هذا الصدد.

باريس ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
ترامب،  دونالــد  الأمريكــي،  الرئيســان  أعرب 
والفرنســي إيمانويل ماكرون، عــن قدر من وحدة 
الموقــف بشــأن الملــف النــووي الإيرانــي، أمس 
الخميس. وأعربا عن الأمل باســتئناف المفاوضات، 
وذلــك رغــم تباعدهما بمــا يخص الاتفــاق الذي 

انسحبت منه واشنطن.
وقــال ترامب للصحافيــين بينمــا كان ماكرون 
إلى جانبــه، في مدينة كون )غرب فرنســا(: »أفهم 
أنّهــم )الحكومة الإيرانية( يريــدون التحدّث، هذا 
جيّد جداً. ســنتحدث، ولكن ثمة شــيء أكيد: ليس 
بمقدورهم الحصول على ســلاح نووي، وأعتقد أنّ 
الفرنسي ســيوافقني تماماً«. ومن جانبه  الرئيس 
قال ماكــرون: »نريد أن نكون متيقنــين من أنّهم لن 
يحصلــوا على الســلاح النــووي«، ولكنّه أضاف 
»لدينا أداة لذلك تســتمر حتى 2025« في إشارة إلى 
الاتفــاق النووي الموقع في فيينــا عام 2015 والذي 

رفضــه دونالد ترامب في وقت لاحــق معتبراً أنّه لا 
يفي الغرض منه.

وقال ترامب إنّ »إيــران كانت )عند وصوله إلى 
البيت الابيض( دولة إرهابية بما للكلمة من معنى«. 
وأعلن قبيل عقده لقاءً ثنائيــاً مع ماكرون، أنهم »لا 
يزالون كذلــك رأيناهم يقاتلون فــي 14 مكانا، بين 
اليمن، ســوريا، وغيرها حالياً لم يعودوا يفعلون 
ذلك. لديهــم أداء ســيىء كبلد. إنّهم يفشــلون. لا 
أتمنى ذلك. بإمكاننا قلب الأمور ســريعاً جداً. كانت 

العقوبات فعالة بامتياز«.
وأعلنــت الخارجيــة الألمانية، أمــس الخميس، 
أن وزيرها هايكو ماس، ســيزور إيران، الأســبوع 
المقبل، لإجراء محادثات بشــأن القضايا الإقليمية، 
وتنفيــذ الاتفاق النــووي. وكذلك أعلــن المتحدث 
باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوغا، أن رئيس 
وزراء البلاد، شــينزو آبي، ســيزور إيران بهدف 

تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن. 
التفاصيل )ص10(

■ الجزائــر - أ ف ب : دعا الرئيــس الجزائري الانتقالي 
عبد القادر بن صالح في »خطاب إلى الأمة« ألقاه مساء أمس 
الخميس الطبقة السياســية والمجتمع المدنــي إلى حوار من 
أجل الوصول الى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية »في 
أقرب الآجال«، وذلك بعد إعلان المجلس الدســتوري أخيراً 

»استحالة« إجراء الانتخابات في الرابع من تموز/يوليو.
وقــال بن صالح في الخطــاب الذي بُث عبــر التلفزيون 
الجزائــري: »أدعــو الطبقة السياســية والمجتمــع المدني 
والشــخصيات الوطنية الغيورة علــى وطنها ومصيره الى 
اختيار ســبيل الحوار وصــولًا إلى »مســار توافقي« على 
الانتخابات الرئاسية، ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب 

الآجال«.  )تفاصيل ص 9(

تونس ـ »القدس العربي«:
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
أمس الخميس، مدينة غــات )جنوب غرب( منطقة 
منكوبة، في أعقاب فيضــــــانات اجتاحـتــــــها 
بعد هطول أمطار غزيــــــرة منذ الثالث من الشهر 

الجاري. 
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية فــي ليبيــا )أوتشــا(  أول مــن أمس 
الأربعــاء، ارتفــاع ضحايا الســيول والفيضانات 
التي تجتــاح مدينة غات، منذ الإثنــين الماضي إلى 

أربع حالات وفــاة، بينهم ثلاثة أطفــال، بالإضافة 
إلى نزوح نحو 2500 شــخص، حسب موقع«بوابة 

الوسط«الإخباري الليبي.
وانطلقت أمس من مدينة ســبها )جنوب(، وهي 
المدينة الأقرب إلى غات، قافلة طبية ضمت سيارات 
إســعاف مجهزة بالكامل مــع فريق طبــي متعدد 
التخصصــات، إضافة إلى أدويــة خاصة للأطفال 
ومرضى السكري وأدوية ضغط الدم. كما تم شحن 
الشــرب،  لتأمين مياه  معدات ومضخات غاطســة 
زيــادة علــى مضخات لشــفط المياه، مــن مخازن 

الحكومة في مدينة سبها. )تفاصيل ص 9(

الاتحاد الافريقي يعلّق عضوية السودان... ووساطة أثيوبية بين الجيش والمعارضة

انتشال عشرات الجثث من النيل... و»الدعم السريع« يزرع الرعب في الخرطوم

الكشف عن تحرك إسرائيلي لإحباط
مشروع في الكونغرس يؤيد »حل الدولتين«

ألمانيا واليابان تتوسطان لحل الأزمة 

ترامب وماكرون متفقان على منع إيران من حيازة النووي

الجزائر: بن صالح يدعو إلى الحوار
للتوافق حول تنظيم انتخابات رئاسية

ليبيا: إعلان غات مدينة منكوبة عقب فيضانات اجتاحتها

بيروت ـ »القدس العربي«: 

اضطر جميع ســكان مخيم للاجئين الســوريين فــي لبنان، 
معروف باســم مخيم »كاريتاس« في منطقة بالقرب من بلدة دير 
الأحمر، في محافظــة بعلبك - الهرمل، شــرقي لبنان إلى تركه، 
والهرب إلى بلدة إيعات ومدينة بعلبك، ليس بسبب الحريق فقط 
بل بســبب إشــكال وأخبار عن تهديدات بحرق الخيم بمن فيها. 
ويضم المخيم 150 خيمة. وســبق الحادث، حريــق آخر وقع في 
المخيم نفسه، عصر أول من أمس الأربعاء، وأدى إلى إشكال ما بين 

اللاجئين وعناصر الدفاع المدني )جهــاز يتبع وزارة الداخلية(، 
وتضاربت روايات الطرفين حوله. 

خبر الوكالة الوطنية للإعلام )الرســمية اللبنانية( جاء فيه: 
»إصابة أحد عناصر الدفاع المدنــي ويدعى ح. ج. بجروح بليغة 
في رأســه، وتحطيم آلية إطفاء كان يقودها، وذلك إثر رشق عدد 
من الشــبان الســوريين الآلية بالحجارة، عنــد محاولته إخماد 
حريق شــبّ داخل حرج بجانب أحد المخيمات التابعة للنازحين 
الســوريين عند مدخل بلــدة دير الأحمر، بحجــة انزعاجهم من 
انبعاث الدخان، على حد تعبيرهم. وحضرت على الفور قوة من 

الجيش ونفذت مداهمات داخل المخيم وأوقفت عدداً من المتورطين 
في الحادث«. 

لكن الناشط أحمد القصير، قدم رواية مختلفة إذ أوضح »أن 
بعد إطفاء الحريق وصلت سيارة الدفاع المدني وحصل شجار 
بين سائق سيارة الدفاع المدني وأحد السكان فقام السائق بدهس 
خيمتين للسوريين بســيارته، مما أثار الهلع لدى صاحب إحدى 
الخيم نتيجة وجود أطفاله تحتها وجن جنون أهل المخيم فقاموا 
بضرب السائق وشــتمه، وأتت القوى الأمنية والجيش والبلدية 

وقاموا باعتقال نحو 30 شخصا من اللاجئين سكان المخيم«.

لندن ـ »القدس العربي«:
أعلنــت جماعــة الحوثــي، أول مــن أمس 
الأربعــاء، الســيطرة على 20 موقعاً عســكريا 
للجيش الســعودي في نجران، جنوبي المملكة. 
الخاضعة  نســختها  في  »ســبأ«،  وكالة  ووفق 
للحوثيين، قال المتحدث باسم قوات الحوثيين، 
العميد يحيى ســريع، إنهم أحكموا الســيطرة 
على أكثر من 20 موقعاً عسكرياً في محور نجران 
)محاذية لليمن(« وأوضح أن الســيطرة جاءت 
عقب عملية عسكرية هجومية واسعة خلال الـ 

72 ساعة الماضية.
وفــي وقت ســابق أول من أمــس الأربعاء، 

ذكــرت قناة المســيرة )تابعــة للحوثيين(، أن 
مســلحي الجماعة شــنوا هجوماً علــى مواقع 
وأضاف  نجــران.  قبالــة  الســعودي  الجيش 
ســريع، أن مســلحي الجماعة باغتــوا مواقع 
الجيش السعودي في نجران، من ثلاثة محاور.

وزعــم أن أكثر مــن 200 عنصر مــن قوات 
التحالف العربي، سقطوا بين قتيل وجريح، كما 
تم أســر عدد آخر. ولفت إلى أن قوات الحوثي، 
تمكنت مــن تدمير وإعطــاب أكثر مــن 20 آلية 
ومدرعة، واستولت على أسلحة وعتاد عسكري 

كبير.
وكشف سريع، أن مقاتلات التحالف العربي 
شــنت أكثر من 75 غارة لإســناد قواتهم، إلا أن 

محاولاتها باءت بالفشل.
وبيّن أن »مشاهد العملية الهجومية النوعية 
وستبث  الحربي،  الإعلام  عدســات  عبر  موثقة 

لاحقا«.
وفي المقابل، أعلن الجيش اليمني، مساء أول 
من أمس الأربعاء، مقتل 26 من مســلحي جماعة 
الحوثــي، بينهم 3 قيــادات، والســيطرة على 

مناطق جديدة في محافظة الضالع )جنوب(.
وقــال موقــع »ســبتمبر نت«، لســان حال 
الجيش اليمني، إن قواته تمكنت من الســيطرة 
على مناطق وقرى »الرباط، الشجفا، الشبهة«، 
بمديريــة الأزارق، فــي الضالــع، عقب هجوم 
مباغت شــنته على مواقع الحوثيين. وأشار إلى 

أن الهجوم أســفر عن سقوط عشــرات القتلى 
والجرحى )لــم يحدد عددهم( مــن الحوثيين، 
وفــرار آخرين باتجاه مناطــق »باهر«، وخلف 
»دار الصليب« التابعتين لمديرية ماوية بمحافظة 

تعز )جنوب غرب(.
وفي الســياق ذاته، قال موقــع الجيش، إن 
مدفعية قواته شنت قصفاً على مواقع الحوثيين 
فــي منطقة الفاخــر، بمديرية قعطبة، شــمالي 
الضالع. وذكر أن القصف أســفر عن مصرع 26 
من مســلحي جماعة الحوثي، بينهم القياديون 
محمود الشرفي، وعبد المجيد البشيري، ومحمد 
بجير، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة 

لهم.

تضارب الروايات حول تحطيم سيارة للدفاع المدني والاعتداء على عناصرها 

لاجئون سوريون يهربون من منطقة شرقي لبنان بسبب تهديدات بحرق خيمهم 

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مناطق جديدة في الضالع

الحوثيون يعلنون السيطرة على 20 موقعا للجيش السعودي في نجران 

متظاهرون سودانيون خلال حرقهم للاطارات احتجاجا على قمع المجلس العسكري

عبد القادر بن صالح
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يشاهد الفلاحون العراقيون في المناطق السنّية، 
وخصوصاً فــي مناطق غرب نينــوى، محاصيلهم 
الزراعيــة تحترق أمــام أعينهم، نتيجــة عدم دفع 
»الأتــاوت« لتنظيم »الدولة الإســلامية« )داعش( 
الذي غيّر من أســلوب عملياته في الآونة الأخيرة، 
واعتمــد تكتيكاً جديــداً يضمن له تحقيــق »نصرٍ 

معنوي« في أقل تقدير.
وأقــدم »الدولــة«، مؤخــراً، على حــرق آلاف 
الدونمــات الزراعيــة في أقضية ســنجار والبعاج 
وتلعفر، غربي وجنوب غرب نينوى، عبر استخدام 
الرصاص والعبوات  وســائل بســيطة بعيدة عن 
الناســفة والســيارات الملغومة، تمثلت في إحراق 
المحاصيل باســتخدام الزجاج )المكبر(، ما يتيح له 

الهرب وضمان إشعال فتيل الحريق.
النائب السابق عن محافظة نينوى، عبد الرحمن 
اللويزي، قال لـــ »القدس العربــي« إن »الحرائق 
الممتدة إلى قضاء تلعفر، تم اكتشاف عدسة )مكبرة( 
تم وضعها لإحداث الحريق، الأمر الذي يشــير إلى 
أن الحادث وقع بفعل فاعــل«، مبيناً أن الغرض من 
إحداث حريق بهذه الطريقة هو أن »الفاعل سيأخذ 

وقته في الهروب«.
وأضاف: »عناصر داعش موجودون في المنطقة. 
هم يحاولــون العودة بشــتى الســبل وبمختلف 
الأنشــطة، ســواء بعمليات إرهابيــة أو غيرهاً«، 
موضحاً أن التنظيــم »يحتاج إلى تمويل حتى يعيد 
نشــاطه مرة أخرى، واستغلوا هذه القضية بالذات 
)الحرائق(، على اعتبار أن هذه المحاصيل تمتد إلى 
مناطق شاســعة لا يمكن السيطرة عليها، خصوصاً 

في هذه المناطق المفتوحة، غرب نينوى«.
واعتبر، إقدام »الدولة« على فرض الإتاوات على 
المزارعين »نصــراً معنوياً للتنظيــم، قبل أن يكون 
نصراً ماديــاً. الإتاوات تعني أن التنظيم أعاد فرض 

سيطرته على المنطقة«.
الكردســتاني  العمــال  حــزب  اتهام  أن  وبــين 
بالوقوف وراء حوادث الحريق، »قضية سياسية«. 

وجــدد اتهامــه لتنظيــم »الدولة« الوقــوف وراء 
الزراعية، إمــا لابتزاز  »حوادث حــرق الأراضــي 
المزارعين أو للانتقام من البعض الآخر الذي انخرط 

في صفوف القوات الأمنية والحشود«.
وزاد: »لــم يدفــع أي مــن المزارعــين الإتاوات 
للتنظيم. الناس لا يريدون أن يورطوا أنفسهم بدعم 
داعش، كونها جريمة إرهابية، وفقاً لقانون مكافحة 
الإرهاب. هم أهــون عليهم أن تحرق محاصيلهم من 

أن يرتكبوا جريمة«.
وأكمل: »هذه العمليات هي مؤشــر آخر إضافي 
على عودة داعش إلى تلك المناطق، كونها شاســعة 

ومفتوحة«.
ودعا إلى »تطوير أساليب القوات الأمنية لغرض 
الحدّ مــن تحركات داعــش، بالإضافة إلــى تفعيل 
الجهد الاســتخباري«، مشــيراً إلى أن »عندما كان 
الحشــد موجوداً في المنطقة )قبل انســحابه وترك 
المنطقة للقوات الأمنية من الجيش والشــرطة( كان 
ينفذ واجبات في عمّــق الجزيرة )الصحراء الممتدة 
إلى ســوريا(، الأمر الذي لا يعطي مجــالا للتنظيم 

بالتحرك«.
وتابع: »الأهالــي كانوا ممتعضين من الإجراءات 
الأمنية المشــددة التــي كان الحشــد يفرضها على 
المنطقــة، كالتصاريــح الأمنية وآليــة الكفيل، لكن 
كل هذه الإجراءات أســهمت في بســط الأمن. بعد 
انســحاب الحشــد اختلف الأمر، وبدأت الحوادث 
تكثر«، موضّحاً أن »الأكراد خرجوا في وقت ســابق 
في قضاء مخمــور وقالوا بأنهم تعرضــوا لابتزاز 
من قبل داعش الذي طلب منهــم دفع أتاوات لكنهم 
رفضــوا وطالبــوا بحمايتهم. بعد ذلــك تم إحراق 

مزارعهم«.
وأكد أن »أســباب الحرائق في المناطق الســنّية 
المفتوحة التي يصعب الســيطرة عليها، يقف خلفها 

تنظيم الدولة«.
فــي الأثناء، ناشــد قائممقــام قضاء ســنجار 
محما خليــل، الحكومة الاتحاديــة وحكومة إقليم 
كردســتان، بإنقــاذ محافظة نينوى من »سياســة 

الأرض المحروقة«.
وقال، في بيان: »في اليومين الســابقين شــهدت 
محافظــة نينوى حرقــا متعمــدا لآلاف الدونمات 

الزراعية التي من الممكن أن تكون رافدا وطنيا يدعم 
السلة الغذائية للمواطن العراقي، فضلا عن الفترة 
السابقة التي شــهدت حرائق أيضا من هذا النوع«، 

مطالبا بدعم »الفلاحين والمزارعين وتعويضهم«.
وأضاف: »هناك ثقة ويقين لا يقبلان الشــك بأن 
هذه الحرائق يقوم بهــا الدواعش وأذنابهم، الذين 
يريــدون حرمان المحافظــة وأهلها مــن هذا الخير 
)المحاصيل الزراعية( الذي أفــاض الله به، ليكون 
تعويضا بســيطا عمــا تعرضت له هــذه المحافظة 
المنكوبة من دمار وما تعرضت له سنجار بالذات إلى 

إبادة جماعية يشهد لها كل العالم«.
وتابع أن »هذه الكارثة تحتاج إلى وقفة جادة من 
حكومتي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس 
الإقليم نجيرفان البارزانــي، وإلا لا يعقل أن تتكرر 
هــذه الحرائق بصــورة غريبة وأن لا نجــد لها أي 

حلول«.
ورأى أن »هــذا الأمــر يتطلــب تقــديم الدعــم 
الإجراءات  من  مجموعة  عبر  للمحافظة  اللوجستي 
الحقيقيــة، أولها دعم الطبقــة الفلاحية والمزارعين 
بتعويضهــم، وتوفيــر المكائن والمعــدات الخاصة 
بالحصاد، حتى لو كان على سبيل نقلها من المناطق 

الجنوبية إلى شقيقتها نينوى«.
بـ»مســاعدة  الدولــي«  »التحالــف  وطالــب 
الحكومة المحليــة للمحافظة وفتــح تحقيق لمعرفة 
الجنــاة الحقيقيــين الواقفين خلف هــذه الجرائم 
التي تســتهدف ثروة قومية متعلقة بقوت الشعب 
العراقي«، مشــيدا بـ»دور حكومــة نينوى المحلية 
وبالقــوات الأمنيــة العراقيــة التي لــم تقصر في 
مساعدة الناس، بعد أن قضت على أسطورة الدولة 

في الأمس القريب«.

إعدامات علنيّة

كما طالــب »بمعاقبة الجنــاة الحقيقيين وإنزال 
أقصــى القصاص بهم وأن تكــون إعداماتهم علنية 
وأمام الأشــهاد، لما اقترفت أيديهم من جريمة هددت 
قوت الشعب العراقي«، مبينا أن »حاجة العراق من 
الحنطة والشــعير 4 ملايين طن، في حين أن الموصل 
وحدها زرعت ما يفوق الـ 6 ملايين طن، وهذا يمكن 

أن يرفد ميزانية الدولة بأكثر من ملياري دولار على 
الأقل، ما يعني نينوى تستطيع توفير فائض كبير ما 

عدا المحاصيل التي تزرع في المحافظات الأخرى«.
وأكد أن »رجــوع المزارعين إلى حياتهم الطبيعية 
وإنتاج المحاصيل، هو دليــل على عودتهم لحياتهم 
الطبيعية رغم الآلام التي ألمت بهم جراء ممارســات 

عصابات داعش الإرهابية«.
شدّة الحرائق التي نشــبت الثلاثاء الماضي في 
غرب نينوى، دفعت الحكومــة المحلية إلى الاتصال 
بمحافظتــي أربيل ودهــوك، في إقليم كردســتان 

العراق، لتوفير سيارات الإطفاء.
وأعلنت محافظة نينوى في بيان لها إن »حريقين 
نشــبا في مدينة الموصــل، الأول في مفــرق ناحية 
كهريز،  قرية  باتجــاه  والثاني  الفوقانــي،  القيارة 

جنوب الحضر«.
وأضافت أن »الدفاع المدني تمكن من الســيطرة 
على الحريقين«، مشــيرة إلــى »الاتصال بمحافظي 
أربيــل ودهوك لتوفير ســيارات الإطفاء تحســباً 

لإزدياد النيران«.
وإضافــة إلى الأضــرار الماديــة التــي خلّفتها 
الحرائــق، أصيب عدد مــن عناصر الدفــاع المدني 
العراقــي بانفجار خــلال عملية إخمــاد حريق في 

سنجار في محافظة نينوى.
ونقل موقع »شفق نيوز« عن مصدر أمني قوله إن 
»ثلاثة من منتســبي الدفاع المدني أصيبوا بجروح 
وحروق جــراء انفجار عبوة ناســفة من مخلفات 
داعش خــلال إخمادهم للحرائق التي نشــبت في 
الأراضي الزراعية في قرية أم الشــبابيط في قضاء 
سنجار غرب الموصل«، موضحاً أن »الانفجار أسفر 

أيضا عن احتراق عجلة الإطفاء«.

السيطرة على الحرائق

تفاقم الأوضــاع في المناطق الزراعية في نينوى، 
دفــع المفوضية العليــا لحقوق الإنســان، خاضعة 
لرقابة البرلمان، إلى إطلاق »نداء اســتغاثة عاجل« 
إلى الحكومة للسيطرة على حرائق آلاف الدونمات 

في سنجار والبعاج.
نائب رئيس المفوضية، علي ميزر الشمري، قال، 
في بيان إن »علــى الحكومة العراقية ممثلةً برئيس 
الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب 
ومحافظ نينوى، تــدارك الأمور والســيطرة على 
الحرائــق الهائلة التــي تلتهــم آلاف الدونمات في 
قضائي ســنجار والبعاج وتسير بسرعة فائقة، ولا 

توجد سيارات إطفاء كافية لاخماد الحرائق«.
وأضاف: »ســبق وأن حذرنا مــرارا وتكرارا من 
اســتمرار هذه الحرائق الخطيــرة التي تهدد الأمن 
الغذائــي للعــراق وأرزاق المزارعــين والفلاحــين 
وعوائلهــم ومصالحهــم ومصادر عيشــهم وحتى 
مســاكنهم«، مشــيرا إلى أن »الحكومة لم تستجب 

لتحذيراتنا ومطالبنا«.
ودعا إلى »بذل الجهود العاجلة لتحريك سيارات 
الإطفــاء من مركــز المحافظة والمحافظــات الأخرى 

للسيطرة على النيران وحماية خيرات العراق«.
وإلــى غرب العــراق، حيــث التهمــت النيران 
مساحات شاســعة في قضاء القائم التابع لمحافظة 

الأنبار، والمحاذي للحدود العراقية ـ السورية.
مديرية الدفــاع المدني العراقي، أصــدرت بياناً 
أكــدت فيــه أن »الحرائق فــي قضــاء القائم غرب 
محافظة الأنبار هي امتداد لاحتراق مساحات كبيرة 
للمحاصيل في الجانب الســوري، ونتيجة الشرار 
المتطاير مع الرياح اندلعت الحرائق في حشــائش 

وأدغال بالقرب من الحدود العراقية السورية«.
وأضافت: »تمت الســيطرة على الحادث من قبل 

فرق الدفاع المدني المتواجدة في القضاء«.

نداءات استغاثة عاجلة لعبد المهدي وبارزاني... والحكومة المحلية تطلب الدعم من أربيل ودهوك

»الدولة« يستخدم الزجاج المكبر لإحراق المحاصيل الزراعية في نينوى
■ باريــس ـ  أ ف ب : أعلنــت وزيرة  بعد رفض الفلاحين دفع الإتاوات

بيلوبيــه،  نيكــول  الفرنســية  العــدل 
مــع  ناقشــت  أنهــا  الخميــس  أمــس 
تشــكيل  »فرضيــة«  أوروبيــة  بلــدان 
محكمــة دوليــة فــي العــراق لمحاكمــة 
الجهاديين الأجانب في تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
لإذاعــة  تصريــح  فــي  وأضافــت، 
»مونتــي كارلو« »هــذه فرضية طُرحت 
علــى المســتوى الأوروبي مــع عدد من 
زملائــي، مــن وزراء داخليــة وعــدل«، 
موضحــة أن هــذه المناقشــات تجــري 
التــي  فنــدوم«  »مجموعــة  إطــار  فــي 
تضــم خصوصا وزراء العــدل الألماني 
والإسباني والإيطالي. وحكم بالإعدام 
علــى أحد عشــر فرنســيا اعتقلــوا في 
سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم 
إلى تنظيم »الدولة الإســلامية«، ما أثار 
انتقادات حادة في فرنســا، ولا سيما 
مــن قبــل محامــين متخصصــين فــي 
وزيرة  وشــددت  الجنائيــة.  القضايــا 

العــدل علــى القــول أن هــذه المحكمــة 
ليست سوى »فرضية عمل«. وأضافت 
أن هذه »المحكمة الدولية« ستُنشأ »في 
المــكان المعنــي، ليــس في ســوريا على 
الأرجــح، ربّمــا فــي العراق«، مشــيرة 
إلى أن يمكنها العمل بمشــاركة »قضاة 

أوروبيين وفرنسيين وعراقيين«.
لكنّها ذكرت عددا من »الصعوبات«، 
مضيفة »يتعــين الحصول على موافقة 
شــروط،  وطــرح  العراقيــة،  الدولــة 
خصوصا شــرط عقوبة الاعــدام التي 
يتعين حظرها«. ولفتت إلى أن »إنشــاء 
هذا النــوع من المحاكم يســتغرق دائما 
وقتــا طويلا بعــض الشــيء«. وفي ما 
يتعلــق بالفرنســيين المحكــوم عليهــم 
بالاعــدام، أكــدت بيلوبيه »قلنــا مرارا 
الاعــدام  عقوبــة  إن  العراقيــة  للدولــة 
لا يمكــن ان تطبــق«. وأضافــت »ثمــة 
مناقشــات جارية. إننا نسهر على عدم 
تنفيذ عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين 

نتحمل مسؤوليتهم«.

باريس تطرح »فرضية« تشكيل محكمة دولية
 لمحاكمة جهاديين في العراق

بدء التعرف على هويات 141 جثة
أخرجت من مقابر سنجار شمال العراق

■ بغداد  ـ  أ ف ب : شــرع الطب العدلي في بغداد، في إجراءات التعرف على 
هويات 141 جثة، اســتخرجت من مقابر جماعية في ســنجار المعقل الرئيسي 
للأقلية الإيزيدية في شــمال العراق. وقال زيد اليوســف، مديــر عام الدائرة، 
أمس الخميس »ســنجري فــي البداية فحــص الرفات البشــرية بعدها نأخذ 
عينات الحمض النووي ـ دي أن أي ـ ونقارنها بقاعدة البيانات التي تم جمعها 
من العائلات«. وأشــار إلى أن »هذا العمل جهد مشــترك بين مؤسسة الشهداء 
ومديريــة المقابر الجماعية وكوادر الطــب العدلي مع منظمــة اللجنة الدولية 

لشؤون المفقودين، إضافة إلى الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة«.
والإيزيديون أقلية ليســت مســلمة ولا عربية، تعد أكثر مــن نصف مليون 
شــخص، ويتركز وجودها خصوصاً قرب الحدود السورية في شمال العراق. 
ويقول الإيزيديون إن ديانتهم تعود إلى آلاف السنين وأنها انبثقت من الديانة 
البابلية القديمة في بلاد ما بين النهرين، في حين يرى آخرون أن ديانتهم خليط 
من ديانات قديمة عدة مثل الزرادشتية والمانوية. وناصب »الدولة الإسلامية« 
العداء الشــديد لهذه الأقليــة، واعتبر أفرادها »كفارا«. وفــي العام 2014، قتل 
التنظيم أعدادا كبيرة من الإيزيديين في ســنجار فــي محافظة نينوى، وأرغم 
عشــرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنســاء سبايا. 
واختطــف أكثر من 6400 من الإيزيديين تمكن 3200 منهــم من الفرار، وتم إنقاذ 
البعض منهــم، ومازال مصيــر الآخرين مجهولا. وحســب الأمم المتحدة، فإن 
الأدلة تشــير إلى أن المئات من سكان قرية كوجو في ســنجار قتلوا بيد تنظيم 
»الدولــة« بينما تم اختطاف أكثــر من 700 امرأة وطفل. وبــدأت الأمم المتحدة 
تحقيقها المشترك العام الماضي، لاستخراج أولى جثث ضحايا داعش حول بلدة 
كوجو في آذار/مارس. وقالت الشهر الماضي إنها نبشت 12 من بين 16 موقعاً تم 
تحديدها حول كوجو. لكن اليوســف قال إن المرحلة التالية للتعرف على رفات 

الضحايا ستكون عملية صعبة جدا.
وبــين »لقد أخذنا حوالي 1280 عينة من عائلات في ســنجار، لكن المشــكلة 
ان الكثير من العائلات بقي فيها ناج واحــد والباقي كله مفقود. وقد نعثر على 
شخص واحد يربط بين عائلتين«. وتابع إن »المجتمع مغلق وقاعدة البيانات غير 
قوية. وعملية تحديد الهوية ستتأثر بمعدل الزواج بين الإيزيديين« لأن ديانتهم 
تجبرهم على الزواج من المجتمع نفســه. وأصدر الزعيم الروحي الايزيدي بابا 
شيخ، قراراً رحب فيه بعودة النساء المحررات، لكن مصير الأطفال الذين ولدوا 

نتيجة الاغتصاب لا يزال بدون حل ومثيراً للجدل.
وتمكنت العديد من النساء الإيزيديات اللواتي خطفن، من الهرب خلال فترة 

حكم التنظيم، لكن لا يزال الآلاف منهن مجهولات المصير.

بغداد ـ »القدس العربي«:

رغم مــرور نحــو عامين على إعــلان العــراق الانتصار 
العســكري على »الدولة الإسلامية«، غير إن التنظيم ما يزال 
يشكل تهديداً ليس في المحافظات التي كانت تعدّ أبرز معاقله 
في العراق، بل اقترب مــن العاصمة بغداد، وبات يتمركز في 

أطرافها، وخصوصاً الشمالية منها، ذات الغالبية السنّية.
وهاجــم التنظيم، الثلاثاء الماضي، القــوات الأمنية التي 
كانــت تُنفذ واجــب تفتيش في قضــاء الطارمية، شــمالي 
العاصمة، ما أدى إلى مقتل وجرح 8 عناصر، حســب الرواية 
الرسمية. خلية الإعلام الأمني )رسمية(، ذكرت في بيان لها، 
إن »القــوات الأمنية أجرت عملية تفتيــش بحثاً عن عناصر 
إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى 

اللواء التاسع والخمسين في قضاء الطارمية«.
وأضافــت: »خلال عمليــة الإخلاء حصل إطــلاق نار من 
أحد البســاتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا 
على مصادر النيران، وقد أســفر الحادث عن مقتل 4 مقاتلين 

وإصابة 4 آخرين«.
وأصدرت الخلية بياناً ثانياً قالــت فيه إن »قواتنا البطلة 
تمكنت من قتــل 3 إرهابيين مــن الذين أقدمــوا على إطلاق 
النار على قواتنــا هناك في الطارمية، ومازالت عملية البحث 

والتفتيش مستمرة«.
لكن كتلة »صادقون« البرلمانيــة، بزعامة زعيم »عصائب 
أهل الحق« قيس الخزعلي، أعلنت عزمها استضافة مسؤولي 
خلية الإعلام الأمني على خلفية بيانهم »غير الدقيق« بشــأن 

أعداد ضحايا هجوم الطارمية.
رئيس الكتلــة عدنان فيحــان، وهو عضــو لجنة الأمن 
والدفاع البرلمانية، قال في بيان، إن »القادة الأمنيين في قاطع 
الطارمية ســتتم اســتضافتهم للتحقيق معهم بشأن أحداث 
الطارمية ومعرفة أســباب عدم تطهيرها من فلول الإرهاب، 
وستتم أيضا استضافة قادة خلية الإعلام الأمني على خلفية 

بيانها غير الدقيق بشأن شهداء المنطقة المذكورة«.

تشكيك في الحملات الأمنية

وطبقــاً للخبــراء فإن الحــادث يُنــذر بقــدرة »الدولة 
الإسلامية« على الوصول إلى مركز العاصمة بغداد، فضلًا عن 
كونه »يُشــكك« بالحملات التي غالباً ما تُعلن القوات الأمنية 
تنفيذها، لتطهير مناطق »حزام بغداد« مما تصفها بـ»الخلايا 

الإرهابية«.
الكاتب والباحث في شــؤون الجماعات المسلحة، هشام 
الهاشــمي، كتب على صفحتــه في »فيســبوك«، معلقاً على 
الحادث بتساؤل: »كيف ستبدو القرى والمناطق التي وقعت 
على أرضهــا هجمات داعش بالضد من القوات المســلحة؟«، 
مبينــاً أن »الخطر ليــس في نتائــج العمليــة الإرهابية بل 
فــي الكمين المحكم، الذي أعد له بشــكل جيد لمــدة لا تقل عن 

24 ساعة، وســط ضعف في مصادر الاســتخبارات أو عدم 
إمكانيتها تجنيد مصادر هناك، فضلًا عن أن الاشتباك انتهى 
بخســائر محدودة بالنســبة للعدو. نجاح هكذا كمين ينذر 
بقدرة العدو على الوصول إلى أحياء في مركز بغداد، ويشكك 

بحملات عمليات بغداد حول تطهير تلك المناطق«.
وأضاف: »بهذا الكمين المحكم ممكــن الحديث عن احتلال 
بالقوة لتلك المناطق. نعم داعش لا تستطيع أن تصمد طويلا 
فــي احتلال فعلي لتلك المناطق، لكن احتلالها بالقوة من أجل 
الاســتنزاف يعني أن العدو متقدم بخطوتــين على عمليات 
بغداد في حزام بغداد، الأولــى: التحكم في المبادرة الزمانية 
والمكانيــة. والثانية: أصبح لديه بيئــة فيها مضافة ومخزن 
ومعســكر ومقر للتحكم والســيطرة، وكل ذلــك لم ترصده 

استخبارات تلك المنطقة«.
ووفق المصدر فإنه »ســبق أن اتخذت القيادة المشــتركة 
قــرارا بملاحقة فلول داعش في عمليــات متواصلة لا تنتهي 
إلا باجتثــاث فلول داعش منهــا، إلا أن تلــك الحملات غير 
المســتدامة فشــلت في إنفاذ وعدها ووعيدها«، مشيراً إلى 
أن »القيــادة المشــتركة العراقية لجأت لخيــار آخر لعرقلة 
الغزوات الانتقامية العشــوائية الداعشية عبر تنشيط عمل 
الاســتخبارات، وذلك بتزويدها بالأموال والتقنيات الكافية 

لاختراق صفوف العدو«.
وتابع: »يبــدو أن عمليات الاســتخبارات وبالتعاون مع 
القــوات الضاربــة التكتيكية التابعة لقــوات جهاز مكافحة 
الإرهاب، جاءت بديلا لقيام الحملات العســكرية المستدامة 
بملاحقة فلول داعــش، طالما أنها لم تحصــل على الاقتصاد 
الكبير الــذي تكلفه هكــذا حملات، وأيضا داعش تخشــى 
وغير مســتعدة لحرب تقليدية قادمة والتحصن في جغرافيا 
ثابتة ومعلومة، رغم تهديدهــا وتلويحها بالعودة إلى أرض 
التمكين، بــل أنها أضعف مــن الصمود أمام حــرب تقليدية 

مقبلة«.

إصدار الفلوجة

وكشــف الهاشــمي عن نتائج »الكمين« الذي تعرضت له 
القوات الأمنية في الطارمية، معلنا ســقوط » نحو23 شهيدا 
وجريحا من القوات المســلحة العراقيــة«، مبيناً أن »الهدوء 
والترقــب يخيمان علــى مناطق حزام بغداد الشــمالي بعد 
الكمين الغادر الــذي نفذته مفارز تنظيــم داعش في منطقة 

الطارمية«.
وأكمل: »لجــان إعلام داعش الرســمية )أطلقت( إصدارا 
يســتهدف مدينة الفلوجــة وأبناءها المحاربــين والمقاومين 
لداعش فكرا ومنهجا. التهديد والترهيــب باحتمالية القيام 
بعمليات اغتيالات للحشد العشائري في الكرمة والفلاحات 
والحلابسة والصقلاوية وعامرية الصمود وأحياء في مركز 
الفلوجــة، جاء بهدف إثارة الفوضى، فالشــبكات الإرهابية 
تفتعل حالة من الذعر في حزام بغداد، وتجري اســتعدادات 

لداعش لإعادة التكويــن والتمهيد على قدم وســاق، بينما 
ينحصر الهــم الأمني في موضوع الإعــلام المتفائل وبيانات 
النفي وتمجيــد النصر الذي لــم يكتمل، وحمــلات اعتقال 
احترازي أو أمني للمشــتبه بهم من المزارعين في قرى أحزمة 
المــدن المحررة الذين لا مصــدر رزق لهم غيــر العمل في تلك 

القرى كمزارعين«.
وأعتبر أن هذه الحملات »غير المدروســة« هي »ردات فعل 
غاضبة بعد كل عملية إرهابيــة تنفذها فلول ومفارز داعش، 
وغالبا ما تنتهي هذه الاعتقالات بإطلاق ســراح المعتقلين من 

قبل الهيئات التحقيقيــة القضائية لعدم كفاية الأدلة، لكن قد 
تحتاج عملية التبرئة من 3 أيام إلى 9 شهور، وأصبحت تشكل 
هما على الأهالي، هم في الليل تحت تهديد سلاح مفارز داعش 

وفي النهار تحت تهديد اعتقالات القوات الأمنية الغاضبة«.
ودعا الخبير في شــؤون الجماعات المســلحة إلى إعادة 
إحياء مشــروع »الصحوات«، بكونهــا »تعيد الثقة بين رجل 
الأمن وأبناء العشــائر«، بالإضافة إلــى »تمكين الأهالي من 

مكافحة التطرف فكرا وأفرادا«.
كذلك، قدّم الخبير الأمني فاضل أبو رغيف مقترحات لحل 

مشكلة الطارمية.
وقال في منشور على حسابه الرسمي بـ» تويتر«، إن » حل 
مشكلة الطارمية يكون من خلال  تنفيذ عملية واسعة النطاق 

وليست جزئية وبصفحة واحدة لتأمين المباغتة«.
وأضاف: »يجــب  فتح طرق عرضية ومتعددة تربط بغداد 
باتجاه نهــر دجلة، إضافة إلــى تدوير المزيد مــن القطعات 
و إحالة من ثبت قصــوره للتحقيق«، مشــدداً على ضرورة 
» إقالة قيادات أمنية ميدانية مســؤولة عن قواطع العمليات، 

و تأمين حدود جزيرة الكرمة في اتجاه الطارمية«.

خبير أمني: أهالي حزام العاصمة بين تهديد سلاح التنظيم والاعتقالات 

»الدولة« على أبواب بغداد وسط تخبط أمني... وتضارب في عدد ضحايا كمين الطارمية

دعوات للتحقيق في كركوك وتعويض المتضررين
كركوك  ـ  »القدس العربي«: 

لم تشــمل موجــة الحرائق في العــراق محافظة نينــوى فقط، بــل امتدت إلى 
محافظة كركوك، الأمر الذي دفع نــواب »التحالف العربي« في المدينة، إلى إعلان 
عزمهم، جمع تواقيع نيابية لإلزام الحكومة بفتح تحقيق في أسباب تلك الحرائق 

والجهات المتورطة فيها.
وقــال نواب »التحالف العربي« في كركوك في بيان مشــترك، أصدروه، أمس 
الخميــس، إن »الثروة الزراعية في محافظة كركوك خاصة والعراق بشــكلٍ عام، 
تمــر بأســوأ أيامها بعد الجريمة الشــنعاء التــي تتعرض لها المحاصيــل الزراعية 
فــي أقضية الحويجــة وداقوق والدبس، على أيد خفية وخبيثــة لا تريد لهذا البلد 

وثرواته، التقدم والتطور«.
واضافــوا فــي بيانهم المشــترك، أن »مــا تتعرض لــه المحاصيــل الزراعية في 
محافظة كركــوك، جريمة نكراء مدانة بأشــد العبارات وأن المناطــق الزراعية في 
المحافظــة مهــددة الآن بمزيد من الحرائق مــا دامت الدولة لا تحرك ســاكنا تجاه 
هــذه المأســاة«. وتابعوا: »في هــذه الأيام المباركــة على جميــع العراقيين، نطالب 
رئيــس الوزراء عــادل عبد المهــدي، بالتدخل الفــوري والعاجل من أجل تشــكيل 
لجنة للتحقيق في خفايا وتفاصيل هذه الجريمة وكشف الجناة للرأي العام، كما 
ونطالبــه بتوجيه القوات الأمنية لحمايــة المناطق الزراعية والتصدي لأي محاولة 

حاقدة للقيام بحرائق جديدة«.
وأوضحــوا أن »مــن منطلقِ الحفاظ على الثــروة الزراعية في البلــد وتنميتها، 

نطالب جميع مؤسســات الدولة وعلى رأســها مجلس الوزراء لعقد جلسة طارئة 
بخصــوص هذا الأمــر الخطير، وتشــكيل لجنة متخصصــة من وزارتــي الزراعة 
والمالية لإحصاء نســبة الخســائر التي تعرض لها الفلاحون في محافظة كركوك 

لإجل اطلاق تعويضات لهم ومساعدتهم في هذه الأزمة«.
وقال البيان: »من جانبنا كممثلين عن الشــعب، ســنقوم بجمع تواقيع لإصدار 
قرار نيابي يلزم الحكومة بفتح تحقيق لكشــف أســباب هــذه الجريمة والجهات 
المتورطــة فيهــا، كمــا ويلزمها بتعويــض الفلاحــين المتضررين فــي المناطق التي 

تعرضت للحرائق«.
وطالب نواب كركوك عن حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«، رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي بـ»وضع حد لاســتمرار الحرائق التــي تطال المحاصيل الزراعية 

وما تسببه من خسائر للفلاحين وللزراعة في البلاد«.
وقالــوا في بيان: »نناشــد رئيس الــوزراء عادل عبد المهدي بضــرورة التدخل 
الفوري لوضع حد لاســتمرار الحرائق التي تطال المحاصيل الزراعية وما تســببه 
من خســائر للفلاحين وللزراعة في البلاد بشــكل عام، حيــث حصل مؤخرا حرق 
آلاف الدونمــات المزروعــة بالحنطــة ضمــن مناطق ســركران وداقــوق الخاصة 

بالفلاحين الكرد في محافظة كركوك نتج عنها خسائر فادحة«.
وأضافوا: »نطالب رئيس الوزراء بإرسال لجان لتعويض الفلاحين المتضررين 
على وجه الســرعة، وتشــكيل لجان تحقيقية لمعرفة المتســببين في هذا الموضوع 
والجهــات التــي تقــف خلفهــم  مــن أجل إنهــاء هكــذا أعمــال يمكــن أن نصفها 

بالإجرامية«. 

حراسات أمنية مشددة في بغداد في احتفالات عيد الفطر
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

 جددت قــوى إعلان »الحريــة والتغييــر«، المعارضة في 
الســودان، أمس الخميس، رفضها العودة إلى المفاوضات مع 

المجلس العسكري، بعد أن نفذ الأخير مجزرة فض الاعتصام.
وقالت في بيان : »نتابع الدعوات المسمومة للعودة لطاولة 
المفاوضــات والتي يبثّهــا المجلس الانقلابــي وأزلامه، وهي 
دعوات فيها اســتهانة صريحة بالأرواح التي أُزهِقت والدماء 
د أن لا عــودة إطلاقاً للمفاوضات مع  التي لم تجف، عليه نؤكَّ

المجلس الانقلابي«.
وذكّرت القوى بمطالبها  »محاســبة المجلس الانقلابي وكل 
من تورّط في جرائمه منذ الحادي عشــر من أبريل/ نيســان، 
و تســليم الســلطة الانتقالية كاملة للمدنيين كما نصّ إعلان 
الحريّــة والتغيير، وأيضاً، الحل الفوري لمليشــيا الجنجويد 

وتسليم سلاحها للجيش، وإنهاء استباحتها لشوارع المدن«.
الأربعاء اســتئناف  العســكري  وعرض رئيــس المجلس 

المحادثات مع قوى إعلان »الحرية و التغيير« بلا شرط.
وقــال الفريــق أول عبد الفتــاح البرهــان رئيس المجلس 
العسكري الانتقالي في كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي »نحن 
في المجلس العســكري نفتــح أيدينا لتفــاوض لا قيد فيه إلا 

مصلحة الوطن«.
القيــادي فــي قــوى »الحريــة والتغيير«، محمــد ناجي 
الأصم، انتقد بشــدة، تصرفات المجلس العســكري، قائلًا في 
تصريحات، المجلس »وجّه طعنة في الظهر الى الشعب وخان 

من كان موجوداً في ساحة الاعتصام«.
ووصف، الأحداث التي وقعــت بـ»المروعة«، مؤكداً أنها »لا 

تشبه الشعب السوداني ولا القوات المسلحة«.
وشدد على »ضرورة أن يتم اسقاط اللجنة الأمنية ورئيس 
المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان على غرار ما تم اسقاط 

الرئيس البشير ووزير دفاعه عوض بن عوف««

ولفت إلــى »أهمية التمســك بالســلمية علــى الرغم من 
محاولات الدفع إلى العنف من قبل مليشــيات الدعم السريع 

التي انتشرت في مناطق واسعة من الخرطوم«.
وتابع »علينا التمســك بالســلمية لأنها الســلاح الوحيد 

لهزيمة هذا الكم الهائل من الأرتال العسكرية«.

وزاد: »المجلس الانتقالي وكل داعميه في مواجهة مفتوحة 
مع الشعب الســوداني.. بعد أن فقد الاحترام والشرعية وهو 
ارتكب جريمــة كاملة الأركان وبــات في نظر الشــعب قاتلًا 
وخائناً وغادراً والشــعب سيســقطه كما أســقط الطغاة من 
قبله«. ودعا إلى »مواصلة العصيان المفتوح وشل الحركة في 

كل أنحاء البلاد«.
وفي الســياق، قال مصدر دبلوماسي في ســفارة إثيوبيا 
في الخرطــوم إن رئيس الوزراء أبي أحمد ســيزور العاصمة 
السودانية، اليوم الجمعة، للوســاطة بين المجلس العسكري 

وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.
وبيّــن أن أبي ســيجتمع مــع أعضاء المجلس العســكري 
الانتقالي وشخصيات من حركة إعلان قوى الحرية والتغيير 

المعارضة خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.
وفي السياق، قرر الاتحاد الافريقي، أمس الخميس، تعليق 
عضوية الســودان في جميع أنشــطته لحين لتسليم السلطة 
للمدنيــين. جــاء ذلك وفق مــا أورده مجلس الســلم والأمن 
الافريقي )تابع للاتحاد الإفريقي(، في تغريدة على حسابه في 

موقع »تويتر«.
ويأتي القرار عقب جلســة طارئة له في العاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا، بشأن الأوضاع في السودان.
وخلال الجلسة اســتمع المجلس إلى تقرير بشأن الأوضاع 
في الخرطوم مــن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موســى 

فكي، ومبعوثه للسودان محمد حسن ولد لبات.
ويأتي القرار قبل انتهاء المدة التي منحها الاتحاد الافريقي، 
مطلع مايو/أيار الماضي، )مهلة 60 يوماً( للمجلس العســكري 

في السودان، لتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
و»مجلس الســلم والأمن« الإفريقي مكلف بحفظ الســلام 
والاستقرار، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات 
في يوليو/ تموز 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون 

الأول 2003.
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

في وقــت ارتفع فيه إلى أكثر من مئة، عدد قتلى المجزرة 
التــي نفذتها قــوات المجلس العســكري في الســودان 
خلال فــض اعتصام المعارضة قرب وزارة الدفاع وســط 
الخرطوم، عمد عناصر »الدعم الســريع« إلى زرع الرعب 
في العاصمة ومدن آخرى، لترهيب الســودانين، ومنعهم 

من التظاهر.
لجنة أطباء السودان المركزية نشرت، امس الخميس، 
تقريراً يوضح بالتفصيل عــدد القتلى منذ فض الاعتصام  
إذ أوضحت أن »108 شــهداء تم قتلهم بواسطة مليشيات 
الجنجويــد والمجلس العســكري الانقلابــي منذ مجزرة 
القيادة العامــة واســتمرار القتل بعد ذلك فــي الأحياء 

والطرقات، في العاصمة والأقاليم حتى الآن«.
وزادت أن : »من بين هؤلاء الأبطال اســتطعنا حصر ما 
يزيد عن 40 من أجســاد الشهداء الطاهرة تم إخراجها من 
النيل، أمس ) الأربعاء(  كما تم انتشــال عدد من الشهداء 
من النيل نهار اليوم )الخميــس( لا نعلم عددهم ولم يتم 

إدراجهم في هذه الإحصائية«.
وبينــت أن » 64 شــهيداً تم حصرهم في مستشــفيات 
الســودان المختلفة في العاصمة والأقاليم و4 شــهداء تم 
قتلهم بالرصاص، داخــل منازلهم بينهم ثلاثة أطفال أمام 
ناظري والدتهم، إضافة لموظف الملاحة الجوية الأســتاذ 

محمد أحمد عبدالقيوم«.

500 إصابة بالرصاص

وأوضحــت أن »العدد يفــوق الـ500 مــن الإصابات 
بالرصاص في المستشفيات المختلفة في العاصمة والأقاليم 

حالة معظمهم خطرة استدعت التدخل الجراحي«.
وتابعت: »تواجه الكــوادر الطبية صعوبات بالغة في 
المستشــفيات المكتظة بالمصابــين والجرحى من حيث قلة 
عددهم وصعوبــة وصولهم للمستشــفيات، وصعوبات 
لوجســتية متعلقة بشــح بنوك الــدم وصعوبة وصول 
المتبرعــين إلى المعمــل المركزي وبنوك دم المستشــفيات، 
إضافــة لقلة معينات الطــوارئ وأســرّة العناية المركزة 

والتنويم مما قد يؤدي لفقدان مزيد من الشهداء«.
وذكرت بأن »عدد الشــهداء أكبر من ذلــك وما زلنا في 
تحر مستمر حول المفقودين رغم التضييق الأمني الخانق 
وصعوبة التواصــل الميداني وانقطاع خدمة الانترنت عن 

السودان نهائياً«.
لكن، في المقابل، قال وكيل وزارة الصحة ســليمان عبد 
الجبار، إن »عدد القتلى في الأحداث التي شــهدتها البلاد 
حتــى اليوم )أمــس( 61 قتيلا تفاصيلهــا كالآتي: 52 في 

الخرطوم بينهم 49 مدنيا أصيبوا بطلق ناري وثلاثة بزي 
قوات الدعم السريع طعنوا بآلة حادة«.

وأضاف: »تم انتشال جثتين من النيل، إضافة الى مقتل 
أربعة أشــخاص في ولاية النيل الأبيض وأربعة في ولاية 

غرب دارفور وواحد في القضارف«.
وفتحت الشوارع الرئيســة في العاصمة الخميس مع 
انتشــار كثيف لقوات الدعم الســريع، وهي قوات تابعة 
للأجهــزة الأمنية، يقول معارضوها إنها ليســت ســوى 
نسخة عن ميليشيات الجنجويد المرهوبة الجانب المتهمة 
بارتكاب فظاعات في إقليم دارفور الذي يشــهد نزاعاً في 

غرب البلاد.
وقالت حسنى عمر، التي تســكن منطقة جبرة جنوب 
الخرطوم »نعيش في حالة رعب بسبب إطلاق النار الذي 

يحدث من وقت لآخر«.
وأضافت »أشعر بالخوف على أطفالي عندما يخرجون 

الى الشارع«.
حسين محمد الذي يسكن أم درمان المجاورة للخرطوم، 
أكد أن »انتشار ســيارات عســكرية بهذه الكمية يجعلنا 
نحسّ بالرعب، ونحن اعتدنا على وجود قوات الشرطة. 

نأمل أن تنتهي هذه المظاهر سريعاً«.

ووثّق ناشــطون على منصات التواصــل الاجتماعي 
مشاهد لمنسوبي »الدعم السريع« وهم يجوبون الشوارع 
بســيارات دفع رباعي ويرغمون المارة في الشوارع على 

إزالة المتاريس باستخدام القوة والعنف.
كما تحدث آخرون عــن تعرضهم لحملات تفتيش مذلة 
على يد هذه القوات في مدن بحــري وأم درمان وغيرها، 

وأن بعضهم استولى على هواتف نقالة ومبالغ مالية.
ويشــير نشــر قوات »الدعم الســريع« إلى أن محمد 
حمدان دقلــو، »حميدتي« وهو مقاتل ســابق في دارفور 
مرهوب الجانب، يصدر القرارات، على الأقل عندما يتعلق 

الأمر بالأمن. وهو مقرب من السعودية والإمارات وأرسل 
قوات ســودانية للانضمام لتحالف تقــوده الدولتان في 
الحرب الدائرة في اليمن. ودعــت منظمة العفو الدولية، 
إلى إجراء دولي ضد الحكام العســكريين، وأدانت قوات 
»الدعم السريع« لدورها في العنف. وقالت »تتزايد أعداد 
القتلى مــع الاجتياح القاتل لقوات الدعم الســريع، التي 
ارتكبت جرائــم قتل واغتصاب وتعذيــب ضد الآلاف في 

دارفور، لأحياء العاصمة الخرطوم«
وأضافت: »تبين التقارير حول إلقــاء جثث القتلى في 

النهر مدى الانحطاط المطلق لما يسمّى بقوات الأمن هذه«.
نيتســانيت بيلاي، مديــر برنامج أفريقيــا في العفو 
الدوليــة، قــال إنــه: »كان ينبغي أن يكون هذا أســبوع 
احتفــالات في الخرطوم، مع حلول أول عيد فطر تشــهده 
البلاد منذ انتهــاء فترة حكم الإرهاب الذي مارســه عمر 
البشــير والذي دام 30 سنة. ولكن عوضاً عن ذلك، تجوب 
ل  قوات الأمن الشــوارع وتهاجم النــاس وتقتلهم، لتحوِّ

العيد وفرحته إلى زمن للخوف والصدمة والأسى«.
وأضاف: »ذكر أطباء في الخرطوم أن عدد من قتلوا قد 
وصل إلى 100 شخص، منذ الإثنين، إثر اجتياح قوات من 
بينها »قوات الدعم الســريع« الأماكن التي يحتشــد فيها 

المحتجون، وفتحها النيران على الناس العزل.

مساءلة المجرمين

وبيّن أن »التاريخ الحديث للســودان معروف بإفلات 
مرتكبي جرائــم الحرب وغيرهــا من انتهــاكات حقوق 
الإنســان الجســيمة من العقاب. ونحث مجلس الســلم 
والأمن التابع للاتحاد الأفريقــي، ومجلس الأمن الدولي 
التابع للأمم المتحدة، على أن يقوما بدورهما لكســر حلقة 
الإفــلات من العقاب هذه، وعلى اتخــاذ التدابير الفورية 

اللازمة لإخضاع مرتكبي جرائم العنف هذه للمساءلة«.
قوات »الدعم الســريع«، قالت في بيان مساء الأربعاء، 
إن »حملة إعلامية منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
تقوم بها جهــات مغرضة«، راجت خــلال الأيام الماضية 
بهدف »إشــاعة الاكاذيب وتلفيق التهم ودمغ قوات الدعم 

السريع بالأباطيل وهي منها براء«.
وأشــار البيان الى أن هذه الادعاءات هدفها الاساسي 
ضرب تماســك القوات النظامية التي ظلت تعمل بتناسق 
»غير آبهة بتلك المحاولات اليائســة عند أولئك المندســين 
وذلك بانتحال شــخصية فرد الدعم السريع بارتداء زيه 
الرســمي وارتــكاب المخالفات والجرائم بشــتى أنواعها 
إمعاناً في تشويه سمعة القوات وطمس صورتها الذهنية 
المشرقة لدى المواطنين«. وسرد البيان عدداً من الحوادث 

التي تعرض لها أفراده في مناطق مختلفة من الخرطوم.

انتشال عشرات الجثث من النيل... و»العفو الدولية«  تدعو إلى إجراء دولي ضد المجلس العسكري

عصابات »حميدتي« ترهب السودانيين... وعدد قتلى مجزرة فض الاعتصام تجاوز المئة

عناصر من الجيش السوداني يجوبون شوارع الخرطوم

المعارضة السودانية ترفض العودة للتفاوض والإعلان عن وساطة أثيوبية
... والاتحاد الافريقي يعلق عضوية السودان

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«:

أســفها  عن  الخميس،  أمس  فرنســا،  أعربت 
لســقوط »عدد كبير من الضحايــا« جراء فض 
الاعتصام في السودان، مطالبة بتشكيل »حكومة 

مدنية« في هذا البلد.
وقالت المتحدثة باســم الخارجية الفرنسية، 
أنييس فــون در مول، في بيان إن فرنســا تندد 
»بأشــد العبارات« بأعمال العنف في الســودان 
أمام  )مرتكبيها(  »محاســبة  بوجــوب  وتطالب 
القضــاء«، وبـ«فتح تحقيق مســتقل من جانب 

السلطات السودانية« في هذا الشأن.
»اســتئناف  إلى  تدعو  فرنســا  أن  وأضافت، 
الحــوار بــين المجلــس العســكري الانتقالــي 
اتفاق  إلى  ســريعا  التوصل  بهــدف  والمعارضة 
وتشــكيل  الانتقالية  المؤسســات  حــول  جامع 

حكومة مدنية«.
وفــي الوقت الــذي اســتدعت فيــه وزارة 
الخارجية البريطانية السفير السوداني للتعبير 
عن القلق بشــأن أعمال العنف فــي الخرطوم، 
أدانــت الولايات المتحدة الأمريكيــة، قتل قوات 
إلى  داعية  المدنيين،  عشــرات  السودانية،  الأمن 

إحلال إدارة مدنية في البلاد.
وفي بيــان للناطقة باســم وزارة الخارجية 
الأمريكيــة، مورغان أورتاغــوس، صباح أمس 
الخميس، أكــدت أن »الولايات المتحدة الأمريكية 
تدين العنف الممارس ضد المدنيين في السودان، 

وتتقدم بالتعازي لذوي الضحايا«.

وشددت على »وجوب إحلال إدارة مدنية في 
الانتقالي  العسكري  المجلس  ودعت،  السودان«، 

إلى تجنب العنف.
لكن روسيا دعت إلى »استعادة النظام« بوجه 
»المتطرفين والتحريضيين« في السودان. ونقلت 
وكالــة انترفاكس عــن نائب وزيــر الخارجية 
الروســي ميخائيل بوغدانوف أنّ »الوضع معقد 
جداً ونحن نؤيد حل كل المســائل على أســاس 
الحوار الوطنــي، والبحث عن حلــول توافقية 
بشأن المرحلة الانتقالية التي يجب أن تؤدي إلى 

انتخابات«.
وأضــاف: »تحقيقــاً لذلــك، يجــب بطبيعة 
الحال اســتعادة النظــام، ومكافحــة المتطرفين 
والتحريضيــين الذيــن لا يريــدون اســتقرار 
الوضــع«، كما أشــار إلــى »معارضــة التدخّل 
الخارجي«. وبيّن أن روســيا، التي اعترفت في 
كانــون الثاني/يناير بوجــود »مدربين لها« إلى 
جانب السلطات السودانية، »لديها اتصالات مع 
كل القوى السياســية والاجتماعية« في البلاد، 

بما في ذلك المعارضة.
وعرقلت روسيا والصين الثلاثاء صدور بيان 
عن مجلس الأمــن الدولي يدين مقتل المدنيين في 

السودان ويدعو إلى وقف فوري لأعمال العنف.
وفي اليــوم نفســه دعــت وزارة الخارجية 
إلــى إظهار  القوى الســودانية  الروســية »كل 
أكبــر قــدر مــن المســؤولية وحــل الخلافات 
السياســية الداخلية في بلادهم بوسائل سلمية 

وديمقراطية«.

روسيا تدعو إلى »استعادة النظام« في وجه »التحريضيين«

باريس تطالب بتشكيل »حكومة مدنية«
وبريطانيا تستدعي سفير السودان لديها

ـ  الأناضــول: نظمــت الجاليــة  ■ إســطنبول  
السودانية في تركيا، أمس الخميس، وقفة احتجاجية 
ضد مــا تعــرض لــه المعتصمون أمــام مقــر قيادة 
الجيش في الخرطوم وخلّف ســقوط عشرات القتلى 

والجرحى.
ورغــم أجــواء عيد الفطــر، إلا أن أبنــاء الجالية 
الســودانية في إســطنبول وخارجها، شــاركوا في 
الوقفــة، حاملين أعــلام بلادهم، مندديــن بما حصل 
خــلال فض الاعتصام الســلمي بالخرطــوم، والذي 
خلّف ســقوط قتلى وجرحى. وفي ســاعة مبكرة من 
صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة 
الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، 
حسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصاً 
على الأقل، ليرتفع الرقم إلى 108 أشــخاص بحســب 
لجنة الأطباء الســودانيين )غير حكومية(، فيما قالت 

الجهات الرسمية أن العدد لا يتجاوز 46 قتيلا.
وردد أبناء الجالية المشــاركين والذين بلغ عددهم 
العشــرات، هتافات بالعربيــة والتركية، مثل »حرية 
سلام وعدالة، الثورة خيار الشــعب«، »حرية سلام 
وعدالة، مدنية خيار الشــعب«، و»عاش الســودان 
حراً مســتقلًا أبيــاً«، »لا تقتلــوا أطفالنــا، لا تقتلوا 
نســاءنا، لا تقتلوا ســوداننا«. وتلا صبحي أدم من 
ابناء الجالية الســودانية، بيانا جاء فيه »نحن أبناء 
الشعب السوداني المقيمون في تركيا، نستنكر وندين 
بأشــد العبارات عملية فض اعتصــام القيادة العامة 
)للجيش(، وكل عمليات القتــل والتنكيل التي قامت 

وتقوم بها المليشيات التابعة للمجلس العسكري«.
وأضاف البيان »نحمّل المجلس العسكري الانتقالي 
المســؤولية الجنائية الكاملة المترتبــة عن ذلك، لأنه 
المســؤول عن إدارة البــلاد منذ إزاحــة رأس النظام 
عن الحكم«. وشــدّد البيان على »الرفض التام لبيان 
رئيس المجلس العسكري الأخير الذي تراجع فيه عن 
كل مــا تم الاتفاق عليه من قبل، ونعد ذلك انقلاباً على 

ثورة 19 ديسمبر«.
المشــاركون وجهوا دعوات في بيانهم »للشــعب 
الســوداني الثائر في جميع مدن وأرياف الســودان، 
لمواصلــة ثورتــه بالعصيان المدنــي، والإضراب عن 

العمل إلى حين تسليم السلطة للمدنيين«.
بمختلف  الثائــرة  السياســية  القوى  دعــوا  كما 
مكوناتهــا إلى »التوحد والوقوف كجســد واحد ضد 
انقلاب المجلس العسكري، والتأكيد على مدنية الفترة 

الانتقالية«.
وحكومته  التركي  للشــعب  الدعوة  البيان  ووجّه 
للوقوف بجانب الشعب السوداني في نضاله من أجل 

حريته.
كما ناشــد المشــاركون في الوقفة كل دول العالم 
للوقوف بجانب الشــعب الســوداني، ومســاندته 
لتحقيق أهــداف ثورته المتمثلة فــي تحقيق الحرية 

والسلام والعدالة.
وحثــوا الجاليات الســودانية في الخــارج على 
تكوين تنســيقيات لتقديم كافة أنواع الدعم المطلوب 

لإنجاح الثورة.

مناضل العبد الله، مســؤول الإعلام في تنسيقية 
الجالية السودانية في إســطنبول، قال »هذه الوقفة 
تأتي تضامنا مــع المتواجدين في الداخــل، ليصلهم 
الدعم المادي والمعنوي، ونوصل صوتنا للعالم أجمع، 
بأن الســودانيين في مختلف بقاع العالم يقفون إلى 
القتل والحرق والتنكيل  جانب ثورتهم، ويقفون ضد 

وضد الأمور التي تحصل في السودان«.
وزاد »هي رسالة للعالم أجمع، وخاصة الدول التي 
تتدخل بشــؤون الســودان، بألا تتدخلوا بشؤوننا، 
وخاصة أن ثورتنا شــأن داخلي 100 في المئة ونحن 
نرفض هذه التدخلات«. أما، ســلاف الصادق حولي، 
وهــي طالبــة جامعية متخرجــة حديثا مــن إحدى 
الجامعات التركية، فقالت: »رســالتنا هي الاعتراض 
على اراقة الدمــاء، وما فعله المجلس العســكري في 
آخر أيام رمضان المبــارك، والتي كانت مجزرة وغدراً 

واضحاً«.
وأضافت »قتلوا الأبرياء ورموهم في النيل، وهذه 
حالة ســيئة جداً، ونحن غير قادرين على إيصال أي 
مساعدة، إلا بالدعوات والمحافظة على سلميتنا، نحن 

نشعر بالعجز، وبإذن الله منتصرين«.
وختمــت بالقول »نحــن في إســطنبول جئنا من 
مختلف المدن من تركيا، للترحم على ارواح الشهداء، 
والدعاء بالشفاء للجرحى، ونقول لهم اننا قلباً وقالباً 
، فقط يتركوننا لوحدنا  معكم، ولا نريد تدخلًا دوليــاً
للوصول لما نريد، فالشــعب الســوداني حر وسيظل 

حراً«.

وقفة احتجاجية لسودانيين في تركيا... ودعوات لدعم الثورة
■ الخرطوم ـ الأناضول: قالت الشرطة السودانية، أمس الخميس، 
إن ما تردد بشــأن محاولة تهريب الرئيس المخلوع عمر البشــير من 

السجن »عارٍ من الصحة«.
جاء ذلك وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية )سونا(، رداً على 
ما تداولته وسائل إعلام بشأن إفشال محاولة تهريب البشير ورموز 

النظام السابق من سجن كوبر، بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأوضح البيان، أن »الشــرطة لــم ترصد أية محــاولات لتهريب 

البشير، وتؤكد أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماما«.
وتابع: »القوات المكلفة بحراســة وتأمين الســجن تؤدي واجبها 

بكفاءة واحترافية ويقظة«.

والأربعــاء، نقلت وســائل إعــلام عربية عن مصــادر مطلعة )لم 
تسمها( أنباء عن إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير 

عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر بالخرطوم.
وقالت المصادر ذاتها إن أكثر من 100 من كتائب النظام الســوداني 
المخلوع هاجموا ســجن كوبر ليــل الثلاثاء، بهدف تحرير البشــير 
ورموزه، إلا أن القــوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي 
شــنت الهجوم. وفي 11 أبريل/نيســان الماضي، عزل البشير واعتقل 
علــى خلفية احتجاجات شــعبية ضد حكمــه. وأعلن وزيــر الدفاع 
الســوداني الفريق أول عوض بــن عوف، آنذاك، اقتــلاع نظام عمر 

البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

الشرطة السودانية: محاولة تهريب البشير من السجن عارية من الصحة

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  حمّلت »الحركة 
الشــعبية لتحرير الســودان« )معارضة(، 
أمس الخميس، المجلس العسكري الانتقالي 
مســؤولية توقيف نائب أمينها العام ياسر 
عرمان.  جــاء ذلك في مؤتمر صحافي، لأمين 
عام الحركة الشعبية/قطاع شمال، إسماعيل 

جلاب، في العاصمة السودانية الخرطوم.
الأمنيــة  الأجهــزة  »كافــة  إن  وقــال 
بالخرطــوم، نفــت صلتهــا، وأبلغتهم أنها 
التوقيف من وســائل  اطلعت علــى خبــر 

الإعلام«. 
كما أعرب عن مخاوف الحركة الشــعبية 

من عملية اختطــاف نفذتها عناصر متطرفة 
بحق عرمان، من دون تفاصيل أكثر. 

وأوضح أن قيادات الحركة الشــعبية لن 
الأمنية  التهديــدات  رغم  الخرطــوم  تغادر 
وستواصل عملها السياسي مع باقي القوى 

السياسية في البلاد. 
والأربعــاء، اتهمت الحركــة قوات الأمن 
السودانية بتوقيف القيادي المعارض البارز 
ياســر عرمان، نائب الأمين العــام للحركة 

الشعبية لتحرير السودان. 
وقال مصدر في الحركــة )طلب عدم ذكر 
اســمه(، في تصريح إن قوات أمنية أوقفت 

عرمان واقتادته لجهة غير معلومة. 
على  الســودانية  الســلطات  تعقب  ولم 

الواقعة.
وعرمان انضم مبكراً للحزب الشــيوعي 
في الســودان، قبل أن يغــادره، وكان نائبا 
سابقا ومرشحا في رئاسيات 2010، قبل أن 

ينسحب. 
وعاد عرمان، الذي كان من أشد معارضي 
عمر البشير، إلى السودان أواخر شهر مايو/ 
آيار الماضي، بعد ثماني سنوات من الغياب، 
على الرغم من حكم الإعــدام الصادر بحقه 

منذ عام 2014. 

الحركة الشعبية تُحمّل »العسكري« مسؤولية توقيف عرمان

معارض سوداني يحمل لافتة ضد المجلس العسكري
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أنطاكيا - »القدس العربي«:

 اكتسبت تصريحات القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية »قسد«، التي 
أعلــن فيها عن اســتعداد قواته للحوار مع جميع الأطــراف، بما فيها تركيا، 
طابعاً بالغ الأهمية، خاصة كونها متزامنة مع أنباء شبه مؤكدة عن محادثات 
مباشــرة تركية - كردية - ســورية، برعاية أمريكية. وكان مظلوم عبدي، 
أكد في مؤتمر عقد في بلدة رميلان بالحســكة، قبل يومين، اســتعداد قواته 
للحوار مع جميع الأطراف بما فيها نظام الأســد وتركيا، مشيراً إلى أن زعيم 
حزب العمال الكردســتاني عبد الله أوجلان، سيكون له دور في حل الأزمة 
الســورية. وأضاف »لا نريد الحــرب في المنطقة، ونعمل علــى حل القضايا 
بســبل الحوار بعيداً عن الحرب، ونحن مستعدون للحل السياسي، سبيلنا 

للحل هو الحوار«.
حديث عبدي الذي جاء منســجماً مع دعوة أوجلان الســابقة لـ »قسد« 
بتجنب الصراع في ســوريا، يثير في طياته العديد من التســاؤلات، حول 
مســتقبل العلاقة بين تركيا وأكراد ســوريا، وعما إذا كانت العلاقات بينهما 
تشــهد بداية انفراج الأزمة. وعدّ الكاتب الصحافي التركي، عبدالله سليمان 

أوغلو، تصريحات عبدي بأنها ناجمة عن الضغوط الأمريكية التي تتعرض 
لها »قســد«، مشــيراً إلى التفاهمات التركية - الأمريكية الأخيرة، التي نجم 

عنها تقارب كبير بين أنقرة وواشنطن.
وقال لـ »القدس العربي« إن التقاء داعم »قســد« الرئيسي، أي الولايات 
المتحــدة مع تركيــا، وضعها في خيــارات محدودة، خصوصــاً مع وصول 
مفاوضاتها مع النظام الســوري إلى طريق مسدود. وأضاف أوغلو، أنه »لم 
يبق أمام »قســد« ســوى الرضوخ للإرادة الأمريكية«، لافتاً في هذا الصدد 
إلى بوادر اتفاق على شــكل المنطقة الآمنة، الاتفــاق المزعج للروس والنظام 
وإيران. وفي قراءته لشــكل العلاقة بين تركيا والقوات الكردية في سوريا، 
قال إن »المنطقة في حالة غليان سياســي، وقد يكــون لالتقاء مصالح الدول 

الإقليمية، مع الدول الكبرى نتائج إيجابية في الملف السوري«. 

ويبدو أن تركيا في الوقــت الحالي باتت ميالة للمحور الأمريكي وخاصة 
بعد توتر العلاقات بينها وبين روسيا في الفترة الأخيرة ودعمها للمعارضة 
في ريف حماة وإدلب، وفق المســؤول الإعلامي في منصة »INT« الإخبارية 

جوان رمّو.
ولفت إلى الضغط الأمريكي على كلا الطرفين )تركيا وقســد(، كاشفا عن 
قيام »قسد« بإعادة هيكلة مجالسها العســكرية في المدن والبلدات الواقعة 
تحت ســيطرتها، لتخفيف هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي )PYD(، على 
قرار »قسد«، من خلال إشراك المكون العربي في القرار، تحت ضغط أمريكي، 
ورغبة تركية. مصدر كردي، طلب عدم الكشــف عن اسمه، اعتبر أن التقارب 
التركــي- الكردي، أمر إيجابي لــكلا الجانبين، موضحــاً أن مصلحة تركيا 

تقتضي الابتعاد عن ما يزعج الأمريكان، وخصوصاً ملف أكراد سوريا.

وأضــاف أن أي اتفاق مع من يدير »قســد« في ســوريا »حــزب العمال 
الكردســتاني« يعني أن تركيا سوف يكون لها نفوذ في المناطق التي تسيطر 
عليها »قســد«. وإلى جانب ذلك أشار المصدر، إلى مصلحة أنقرة في إضعاف 
التحالــف المعارض ضد حزب العدالة والتنمية، مؤكداً أن »حزب الشــعوب 
الديمقراطيــة« الكردي من ضمــن المفاوضات، حيث ســيبعد الاتفاق - في 
حال تم - الحزب الكردي التركي عن التحـــالف مع المعـــارضة التـركية في 

الداخـل.
أما عن مصلحة »قســد« من التقــارب مع تركيا، فرأى أن ذلك ســيضمن 
للقوات الكردية تثبيت ما تم انجازه في مناطق شــرق الفرات والتخلص من 
التهديــدات التركية. وأضاف أن »من مصلحة الولايات المتحدة إرضاء تركيا 
في هذه المرحلــة، لإبعادها عن التحالف مع روســيا، وكذلك لضمان فعالية 

التحرك ضد إيران«.
 يذكر أن الزعيم الكردي أوجلان، المعتقل في تركيا منذ العام 1999، كان قد 
دعا »قســد« إلى السعي لحلول بعيدة عن الصراع، مضيفاً في بيان قرأه عنه 
محاموه مطلع الشهر المنصرم، أن »الحساسيات التركية في سوريا ينبغي أن 

توضع في الحسبان«.
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 من هبة محمد:

في تحرك تركي، يتضمن رسائل سياسية إلى 
موســكو، وســط تعقيدات تعصف بشمال غربي 
ســوريا، نقلت صحيفة تركية، أمس عن المبعوث 
الأمريكي الخاص إلى ســوريا، جيمس جيفري، 
تأكيده أن واشنطن تنسق مع تركيا لتغيير نظام 
الحكــم في ســوريا، وذلك في ظــل التحضيرات 
النطاق  الروســية لمعارك ربما ستكون واســعة 
في مناطق الحماية التركية شــمال غربي سوريا، 
وعلى طول جبهــات »منطقة خفــض التصعيد« 
بموازاة اســتمرار ســقوط الضحايا من الأطفال 
والمدنيــين، حيث قتــل ثمانية أشــخاص بينهم 
أربعــة أطفــال وامــرأة، فضلًا عــن 10 مصابين 
بجروح خطيرة بينهم خمســة أطفال وسيدة في 
قصف روسي وســوري على محيط إدلب تواصل 
حتى ليل الأربعــاء، بينما تجري محاولات تركية 
تكتيكية لوقف نزيف إدلب وردع روسيا والنظام 

السوري.
وقال جيفري في مقابلة مع صحيفة »حرييت« 
التركيــة أمس الخميــس: إن الولايــات المتحدة 
وتركيا تعملان معاً من أجل تغيير نظام الأســد. 
وربما تحمل التصريحات الأمريكية، على لســان 
جيفري رســالة تركية إلى الــروس، تفتح الباب 
موارباً أمام التنســيق الجديد مع واشنطن حول 
ســوريا، إذا لم توقف موســكو قصفها الشرس، 
وتنهي حالــة قضــم المناطق المحررة فــي إدلب 
ومحيطها، مــا يصب في إطار ضغط تركي لتمرير 

الرسالة.
وفي هذا الاطار رأى المحلل السياســي التركي 
حمزة تكين ان المبعوث الأمريكي لم يكشــف سراً 
جديــداً، في هــذا الإعــلان،  لأن »الموقف التركي 
ثابت لم يتغيــر منذ 2011 ويؤكــد على ضرورة 

تغيير النظام السوري وفق التطلعات التي خرج 
من أجلها الشــعب السوري في ثورته الأولى قبل 
أن تعيث بعض الدول فســاداً في الثورة« فتركيا 
حســب ما يرى تكين »لازالت علــى موقفها ولكن 

ربما اختلفت طريقة المباحثات«.
وأكد تكين على وجهة نظر بلاده ان »المباحثات 
ضرورية لتغيير النظام الســوري وفق ما يريده 
الشــعب وليس وفق ما تريده الــدول، وبالتالي 
فإن أنقرة تواجه صعوبة بالغــة في المفاوضات 
في ظــل مجموعة مــن الضغوط تمارســها على 
بعض الأطراف الدولية«، متسائلًا عن مدى قدرة 
الأخيرة على حصد نتائج جديــة في هذا الصدد 
طالما أنها »تســعى فــي هذا المطلب علــى طاولة 
المفاوضات، إلــى فرض موقفها كونهــا المتحدثة 
الدول  امام  الســوري،  الشعب  باســم  الوحيدة 

العظمى«.

الموقف من روسيا

وحول المدى الذي يمكن ان تذهب اليه موسكو 
فــي ردة فعلها، اعتبر تكين في حديثه مع »القدس 
العربي« أن »هذا الاعلان لن يزيد ولن ينقص من 
قضية التعاون التركي - الروســي في الشــمال، 
لان روسيا تعرف أصلًا وقبل ان تتعاون مع تركيا 
ومنذ اليوم الاول ان أنقرة ضد النظام الســوري، 
ولذلــك المبعوث الأمريكي لم يكشــف ســراً في 
هذا الاعلان ولذلك لا نتوقــع أي تغير في الموقف 

الروسي«.
واســتنتج المتحــدث ان التنســيق التركي - 
الروســي في الشــمال ســوف يســتمر من اجل 
إيقاف المأســاة الكبرى هناك، حيث تحاول أنقرة 
إيجاد حلول للتهدئة مع موســكو من جهة، ومن 
جهة أخــرى تحاول انهــاء الوضــع المتردي في 
ســوريا ككل من خلال المفاوضات مع امريكا التي 
تتحمل مع حلفائها في الشرق الاوسط  مسؤولية 

الاوضاع تلك من حيث بقاء نظام الأسد والفوضى 
والوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور.

وأكد المبعوث الأمريكي في مقابلة مع الصحيفة 
التركية علــى ضرورة إنهاء الصراع العســكري 
والتقدم في العملية السياســية في ســوريا من 
خلال إنشــاء اللجنة الدســتورية، فيما شــكك 
البعض بدقة التصريحات الأمريكية، ومدى جدية 
الأطراف الفاعلة فــي تطبيقها، فقد اعرب في هذا 
الصدد المعارض والخبير السياســي سمير نشار 
عن عدم ثقتــه بحرفية ما  ورد قائــلًا لـ«القدس 
العربي«: »اعتقد اننا بحاجة اولا لمعرفة مدى دقة 
التصريح، لكن كما اعتقد ان صورة بشــار الاسد 
جداً سلبية ليس فقط لدى الادارة الأمريكية وانما 
لدى اعضاء الكونغرس جمهوريين وديمقراطيين، 
فالولايــات المتحدة تراهن على تغيير سياســي 
جوهري في بنية النظام السوري من خلال توافق 
سياســي أولا بينها وبين روســيا وبالتشاور مع 

الدول الإقليمية وخاصة إسرائيل«.
وأضاف لـــ »القدس العربــي«: »أن الولايات 
المتحــدة جادة فــي محاولتها اخــراج ايران من 
سوريا، معلومات شبه مؤكدة بانضمام اثنين من 
الباحثين الأمريكيين إلى الادارة وفِي مواقع صنع 
القرار فيما يتعلق بالملف السوري، لكن حتى الان 
لا يوجد ما يشــير بشــكل مؤكد إلى قيام تنسيق 
جدي بــين تركيا والولايات المتحــدة فيما يتعلق 

بالحل السياسي في سوريا«.
ولفت نشــار إلى ان تركيا فــي وضع تجاذب 
بين الروس والأمريكيين، ولَم تحســم امرها بعد 
بانتظار بعض الاســتحقاقات المهمــة مثل صفقة 
الروسية وطائرات  منظومة صواريخ »إس 400« 
»إف 35« الأمريكية ومدى التــزام تركيا بتطبيق 
العقوبات الأمريكية على ايران، مضيفاً »سابقاً تم 
التصريح عن اتفاقات بينهم من اتفاق حول منبج 
او اتفاق حول المنطقة لكن مرت الأشــهر ولَم ينفذ 
شــيء، ســوى تواصل الاتصالات والمشاورات، 

تماماً كما هي الاتصالات والمشــاورات بين روسيا 
وتركيا حول وقــف النار في ادلــب بينما اعمال 
الوحشــي والتهجير  القتل والتدميــر والقصف 

مستمر منذ أواخر نيسان«.
وتســاءل المعــارض الســوري، عــن جوهر 
التركية  التصريحات  حسب  المستمرة  الاتصالات 
والروســية الرســمية لكن حول مــاذا؟ في ظل 
اســتمرار قضم المناطق المحررة من قبل مليشيات 
النظام وبدعم جوي روســي، مترقباً »أفعالهم في 

سوريا لا اقوالهم«.

الوضع الميداني

وقتل ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأة 
وأصيــب 10 آخــرون بينهم خمســة أطفال، بين 
الأربعاء والخميس، خمســة مــن الضحايا لقوا 
مصرعهم فــي مجزرة مروعة فــي بلدة كفرعويد 
جراء غارة جوية من الطيران الحربي استهدفت 
البلدة وخلفت دماراً كبيراً وأضراراً ماديةً كبيرة. 
وحســب مدير الدفاع المدني فــي ادلب مصطفى 
الحاج يوسف، لـ »القدس العربي« فقد استهدفت 
غارات الطيــران الحربي أطــراف مدينة أريحا، 
والمنطقــة الواقعة بــين إدلب ومشــون، ومدايا، 
وبلــدة ســفوهن وقريــة فليفــل، ومعرتحرمة، 
وحيــش،  وعابديــن،  وحزاريــن،  وكرســعة، 
والعامرية، والطريق الدولي بمحاذاة مدينة خان 

شيخون بأكثر من 70 غارة جوية.
واســتهدف الطيــران المروحــي بالبراميــل 
المتفجــرة كلًا مــن ترمــلا والشــيخ مصطفــى، 
والعامرية، وركايا سجنة ومدينة خان شيخون، 
وحرش عابدين وحــرش الهبيط، وبلدة الهبيط  
أكثر من  البراميل المتفجرة، فضلًا عن  بعشــرات 
600 صاروخ ســقطت على المنطقة، حيث أسعفت 
فرق الدفــاع المدني المصابين وســاعدت العالقين 

تحت الأنقاض، وانتشلت جثامين القتلى.

مبعوث واشنطن يتحدث عن تنسيق مع أنقرة لتغيير النظام في سوريا

رسائل تركية – أمريكية لردع روسيا والنظام السوري ووقف نزيف إدلب

وزير الدفاع للتحقيق في كيفية إخراج الإرهابي من السجن... وأوساط الحريري ترفض الأحاديث الممجوجة

عملية »الذئب« المنفرد في طرابلس لبنان: تجاذب سياسي جديد بين »الأزرق« و»البرتقالي«
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت مدّد رئيس الحكومة ســعد الحريري 
عطلة عيــد الفطر يومــاً اضافيــاً لتصبح ثلاثة 
ايام من الثلاثاء إلــى الخميس، فإن هذه العطلة 
بقيت تحت وطأة عملية ما اصطلح على تسميتها 
»الذئــب المنفرد« وهــو مصطلح اســتخباراتي 
يدل على قيام شــخصٍ  لا يخضــع لتنظيم هرمي 
بالتخطيط والتنفيذ لعمل ارهابي ضمن إمكاناته.
وتّم أمس تشــييع النقيب علي حسن فرحات 
أحــد ضحايا العمليــة في بلدته برعشــيت بعد 
تشــييع ثلاثة آخرين من الجيــش وقوى الامن 
الداخلي ســقطوا بنتيجة اطلاق النار عليهم من 
قبل عبد الرحمن مبســوط الــذي كان إعتقل في 
مطــار بيروت بعد إبعاده مــن تركيا وحكم عليه 
بالســحن ســنة ونصف قبل اطلاق سراحه عام 

 .2017
وقد شكّلت هذه العملية مادة جديدة للتجاذب 
السياســي وخصوصاً بين التيــار الوطني الحر 
وتيــار المســتقبل بعدمــا إنتقد مســؤولون في 
التيار إخلاء سبيل مبســوط ، وبعد دعوة وزير 

الدفاع الياس بو صعب إلــى فتح تحقيق لتبيان 
كيف أوقف مبســوط وكيف حُكِم وكيف خرج من 
السجن »إننا لن نقبل بأن يذهب دم الشهداء هدراً 

ولاننا نتحمّل مسؤوليتنا امام اللبنانيين«.
ونفت أوســاط وزيــر الدفاع ما تــردّد عن ان 
اقتراحه  رفض  عون  ميشــال  الجمهورية  رئيس 
بإعادة دراسة ملف التحقيقات مع الإرهابي عبد 
الرحمن مبســوط .وأكد وزير الدفاع بعد تقديمه 
واجب العزاء بالنقيب علي فرحات في برعشيت 
»أننا لن نســكت عن شــيء نعرفه، وســنحقق 
الجمهورية  رئيس  مــن  توجيهات  وهناك  بالملف 
ميشــال عون بأن تظهــر الحقيقــة«، معتبراً أن 
»هناك وطنًا وهناك جيشًا يدفع ثمنًا«، وشدّد على 
أنه »مهما علت الأصوات فلا شــيء سيوقفنا عن 
الموضوع«، متوجّهًا إلى كل أهالي الشهداء الذين 
ســقطوا بالقول: »لن نترك المســألة والخطوات 
ســتظهر قريبًا ».وأضاف: »لا شك أن ما حدث في 
طرابلس عملية إرهابية، لكن من المبكر تحديد عما 
إذا الإرهابي يعاني من وضع نفسي أم لا، وهناك 
تحقيق«، موضحًــا أن »بعد الانتهــاء من عطلة 
الفطر ســنوقّع ترقية الشهداء وسنفتح التحقيق 

من جديد«.
وكانــت وزيرة الداخلية ريا الحســن والمدير 

العام لقــوى الامن الداخلي اللــواء عماد عثمان 
تحدثا عن » وضع نفسي مشــوّش لعبد الرحمن 
مبســوط، وأن كل من يقوم بهذا الفعل هو انسان 
مختل وغير ســوي«، الأمر الذي فسّــره بعضهم 

بأنه محاولة للتقليل من اهمية الجريمة.
وكان وزيــر الدفــاع الياس بــو صعب وجّه 
انتقاداً مبطّناً إلى الرئيس سعد الحريري بسبب 
عــدم اتصاله به غــداة تنفيذ عمليــة طرابلس 
إســوة بإتصالاته بالــوزراء والقــادة الامنيين 
المعنيين.وقــال بو صعب » لــم يتصل بي رئيس 
الامني  الحــادث  بعد  الحريري  ســعد  الحكومة 
ولســت منتظــراً أن يتصل بي« ... ما اســتدعى 
ردودًا عنيفــة من تيار المســتقبل بــدءًا بمصدر 
حكومي رفيع قائــلًا » الرئيس ســعد الحريري 
رئيس الحكومــة اللبنانية ورئيس كل الوزارات 
ولا يحتــاج لدروس في الاصول والمســؤوليات 
من احد وهــو معني بالاهتمام بكل المؤسســات 
شاء من شــاء وأبى، والتصويب على قوى الامن 
الداخلي والــكلام الذي يتكرر عــن التمييز بين 
القوى العســكرية والامنية يعبر عن ضيق صدر 
تجاه الانجــازات التي تتحقق وهــي في رصيد 
الدولة وكل اللبنانيــين .وبدل ان يتلهّى البعض 
بالعــودة إلــى احاديث ممجوجــة عن ضغوط 

على القضاء لاطلاق ســراح الارهابي الذي نفذ 
جريمــة طرابلــس  قبل ســنة وما إلــى ذلك من 
تلفيقات، والايحــاء بان طرفاً سياســياً قد قام 
بذلك بغطاء من شــعبة المعلومــات، فان الاجدر 
بهذا البعض ان يشــارك في تضميد جراح اهالي 
العسكريين والتوقف عن بخّ المعلومات المسمومة 
بعض  تضمــره  ما  تعكــس  التي  والتحليــلات 

النفوس تجاه الامن الداخلي.
لن يكون مســموحاً بعد اليوم الســكوت على 
مواقف غير بريئة هدفهــا اظهار الدولة اللبنانية 
كما لو كانت مجموعة كانتونات امنية تتقاســمها 
الطوائــف والقيــادات السياســية، ولن يكون 
مقبولًا، لاي سبب وتحت اي ظرف، ان يتولى اي 
وزير او مسؤول مهمة اقامة شرخ بين المؤسسات 
العســكرية والامنية.الجيش اللبناني جيش لكل 
الدولــة وقوى الامن الداخلي قــوى لكل الدولة، 
وكذلك الامر بالنســبة لســائر القــوى الامنية. 
وخلاف ذلك دعوات للتحريض والانقســام. كفى 

تلاعباً بهيبة الدولة«.
ومــا لم يقلــه المصــدر قاله أحمــد الحريري 
بلهجة أقســى إذ قال : »الوزير الياس ابو صعب 
المســمّى وزيــراً للدفاع ليس مــن صلاحياته أن 
يحددَ لرئيســه مع من يتكلم. » ... لكن الرد الذي 

علامة  يضــع  والذي  عنــده  التوقف  يســتدعي 
اســتفهام على اســتمرار التســوية ، هو ما قاله 
نائب المســتقبل سامي فتفت الذي انتقد التعرّض 
لصلاحيات رئيــس الحكومة ، ليختــم: »أصبحَ 
من واجب مَن تسبب بالمشــكلة إقناعُ الناس أنه 
ما يزال يريد التســوية » ... وهكذا، بين »الذئاب 
الألكتروني«،  و«الذبــاب  والتغريدات  المنفردة« 
هناك اربعةُ شــهداءَ في الأرض، وهناك استقرار 
يُخشى أن يصبح شــهيدًا... وموازنةٌ  يُخشى ان 

تكون ضحيةً اللاستقرار . 
في هــذه الاثناء، فيما كانــت البلدات والقرى 
تــودع الضحايــا، انتقــل  قائد الجيــش العماد 

جوزيف عون إلــى طرابلس حيــث التقى مفتي 
طرابلس والشــمال الشيخ مالك الشعار، وشكره 
على مواقفه الداعمــة للجيش، مشــيراً إلى انه 
والمشــايخ الكــرام »صمــام أمان الوطــن لأنهم 
يحملون مســؤولية وطنية كبيرة تجاهه وتجاه 
شعبه« . ثم تفقد العماد عون الوحدات المنتشرة 
في طرابلس، والتقى الضباط والجنود في كل من 
قيادة لواء المشــاة الـ12 وفرع مخابرات المنطقة 
وقيــادة فوج التدخــل الأول، ونــوّه بجهودهم 
التي أدت إلى حســم الوضع بأقل أضرار ممكنة، 
مــن دون المس بالمدنيين رغم ســقوط الشــهداء 

العسكريين الأربعة.

القتل متواصل في سوريا
وسط صمت ولا مبالاة دوليين

■ باريس - أ ف ب: بعد حلب والغوطة، تتكرّر مأســاة الحرب السوريّة في محافظة إدلب أمام 
أنظار أســرة دولية صامتة وعاجزة حيال قتل الأطفال وقصف المستشــفيات وتهجير السكان. لم 
يعــد النزاع الذي يهز هذا البلد منذ 2011 يتصدر صحف العالم بعد هزيمة تنظيم »الدولة« في آذار/

مارس. فعنف الحرب لم يعد يثير التنديد والاســتنكار كما في الســابق، والمنظمات غير الحكومية 
فقدت الأمل في استنهاض المجتمع الدولي.

يقول محمد زاهد المصري ممثل تحالف المنظمات غير الحكومية الســورية »العالم بأسره يشاهد 
المذبحة الجارية ويلزم الصمت، والأمم المتحدة لم تحرّك ســاكنا«. ويشــن نظام الرئيس السوري 
بشــار الأســد وحليفه الروســي منذ نهاية نيســان/أبريل قصفا عنيفا على جنوب محافظة إدلب 
ومحيطها، بالتزامن مع اشــتباكات على الأرض بــين قوات النظام من جهــة والفصائل الجهادية 
والمقاتلة من جهة أخرى. وتســيطر هيئة تحرير الشــام )جبهة النصرة ســابقاً( على الجزء الأكبر 
مــن محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقيــة المجاورة، كما تتواجد في المنطقة 

فصائل إسلامية ومقاتلة أخرى أقل نفوذاً.
وقتل أكثر من 300 مدني حســب المرصد السوري لحقوق الإنســان فيما اضطر أكثر من 270 ألف 
شــخص للنزوح وفق أرقام الأمم المتحدة. وطال القصف أكثر من 23 منشــأة طبية و35 مدرســة. 
وحذر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون في السابع من أيار/مايو بـــأن »الوضع الإنساني في 
سوريا حرج، وأي خيار عســكري غير مقبول«. لكن دبلوماســيا علّق »ماذا تعني تغريدة صادرة 
عــن الرئيس؟« منددا بـ »الحد الأدنــى« الذي يلزمه الغربيون العاجزون عــن التأثير على مجرى 
الأحداث.  ورأى مصدر دبلوماســي فرنســي أن »الأمريكيين محرجون، لا ينجحون في الدخول في 
حوار مع الروس لأن الروس يغلقون الباب«. من جهته، ســعى ماكرون لإقامة حوار مع موسكو من 
خلال مجموعة اتصال تضم ســتة دول، من غير أن ينجح في جهوده. ولم تعلن دمشــق رسمياً بدء 

هجوم واسع، لكنّ الإعلام الرسمي يواكب يومياً تقدم قوات النظام.
وقال المصدر الدبلوماســي الفرنســي »نعلم أن الروس والأســد قرروا أنه ينبغي )التحرك(«. 
ورأى ميشــال دوكلو السفير الفرنسي السابق في سوريا والمستشار الخاص لدى معهد »مونتينه« 
للدراســات أن الأســرة الدولية تعاني منذ وقت طويل من »إحســاس بالعجز« و«في هذه الحالة، 
يفضّل الواحد تحويل نظره في اتجاه آخر«. وأشــار دوكلو مؤلّف كتاب بعنوان »الليل الســوري 
الطويل« إلى »تراجع أيضا في حدة الاســتنكار من حلب )2016( إلى الغوطة )ريف دمشق، 2018( 

ثم إدلب« .

قيادي في المعارضة السورية لـ »القدس العربي«: الخطوة 
الأمريكية تعلن فشل موسكو في حل الملف السوري سياسياً

دمشق - »القدس العربي«:

بعد أن طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلًا من دمشق وموسكو وطهران، بوقف المذابح في 
إدلب، بات لزاماً على مســؤولي الملف السوري في الإدارة الأمريكية أن يلحقوا هذه المطالبة بأفعال 
كي لا تصبح نداء اســتغاثة ليس له مجيب، وبالتالي كشــف المبعوث الأمريكي جيمس جيفري عن 
تنســيق تركي أمريكي باتجاه تغيير النظام في ســوريا وإنهاء الصراع العســكري فيها وانشــاء 
لجنة دســتورية، حيث اعتبر القيادي لدى المعارضة الســورية ورئيس وفد استانة السابق فاتح 
حسون ان التصريحات هي خطوة سياســية تصعيدية تجاه النظام وداعميه، حيث تأتي الوقائع 
التي تشهدها الساحة الســورية لتعزز تصريحات جيفري معلنة فشل موسكو الذريع في أن تكون 

إيجابية في حل قضية الملف السوري سياسياً.
وقال حســون لـ«القدس العربي« ان السياســة الروســية اثبتت عقمها على كافة الصعد بعد 
تغليبها واقعياً الحل العســكري في ســوريا غير المتفق عليه دولياً والمخالف للقرارات الدولية ذات 
الصلة. مضيفاً »من جهة ثانية فشــلت روسيا أيضاً في اســتثمار وجود شريك قوي واستراتيجي 
مثل تركيا التي عانت من ضيق الأفق السياســي لدى الروس، وملت من ادعاءاتهم وإشاراتهم بأنها 
غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها كضامن لقوى الثورة السورية في مناطق تخفيض التصعيد. لقد 
انتقلت روسيا إلى مرحلة نقض اتفاق سوتشي ومسار أستانة من خلال الحملة العسكرية الأخيرة  

وإقامة ثلاث قواعد عسكرية في تل رفعت«.
ورأى المتحــدث ان  الأمر الذي عكس للعالم من جهة أخــرى عدم مصداقيتها حتى مع تركيا، دفع 
بالدبلوماسية الأمريكية للعودة والتنسيق مع الجانب التركي من جديد، الأمر الذي يضع واشنطن 
أمام ضرورة إعادة توجيه الدعم للفصائل العسكرية المعتدلة التي كانت على لائحة الدعم الأمريكي 
ســابقاً من خلال غرفة »الموم«، حيث في ظل وجود الضامن التركي على  الساحة السورية من خلال 
نقاط المراقبة المنتشــرة في ادلب وما حولها ما عاد يبدو أن هناك مانعــاً أمام الولايات المتحدة من 
التعاطي العســكري الإيجابي مع الفصائل الثورية إن جاز التعبير، وتزويدها بأســلحة من شأنها 
تعزيز القدرات القتالية للفصائل، وتغيير موازين القوى من جديد، إضافة لدعم مؤسســات الثورة 
الهادفــة إلى إســقاط النظام دوليــاً. وأعرب عن أمله »كقــوى ثورة ومعارضة ســورية أن نتلقى 
التصريحات الأخيرة للإدارة الأمريكية بإيجابية ما دامت تصب لصالحنا، وعلينا مطالبتها بتفعيل 
مضمونها عملياً، دون أن نعوّل عليها وكأنها المخرج، لا ســيما أن هذه التصريحات تشــير لشراكة 

الولايات المتحدة مع الضامن التركي الذي نثق به«.

هل تتجه الأزمة بين تركيا و»قسد« إلى الانفراج؟

قصف عنيف على إدلب قام به النظام السوري وحليفه الروسي

جانب من تشييع أحد العسكريين الذين سقطوا في الاعتداء الإرهابي في شمال لبنان
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش: 

تم  الســودان  فــي  للديمقراطيــة  »فرصــة 
اختطافها، على العالم الرد« هذا عنوان افتتاحية 
صحيفة »واشــنطن بوســت« عن المجزرة التي 
ارتكبت فــي الخرطوم بداية الأســبوع الحالي. 
وقالــت الصحيفة: »فرصة ثمينــة للديمقراطية 
حصــل عليهــا الســودان. بلد عدد ســكانه 43 
مليون نسمة يقع على مفترق الطريق بين الشرق 

الأوسط وأفريقيا، ولكنها انتزعت«.
وأضافت: »لا يمكن للتعاطــف أو التعبير عن 

الضيق إخفــاء المذبحة التي جــرت يوم الاثنين 
على يد القوات الأمنية التي قتلت حســب تقارير 
100 من المتظاهرين الداعــين للحكم المدني على 
يد الأمــن فيما جرح المئــات. فعندما أمر المجلس 
العســكري الانتقالي مســلحيه بفتح النار على 
جماهير المحتجــين فإنه قام بمحاولة حاســمة 
لإدامــة الديكتاتورية التي حاولــت التظاهرات 
الحاشدة وعلى مدى أشــهر عدة التخلص منها. 
وعلى الغرب أن يتحــدث بصوت عالٍ دفاعاً عن 
المتظاهريــن وإجبــار الطغمة العســكرية على 
عقوبات  لفرض  بالإضافة  الســلطة  عن  التخلي 

على الذين ارتكبوا الجريمة«.
وتقــول الصحيفــة إن التقاريــر الصحافية 

تحدثت عن فتح قوات الأمن النار على المعتصمين 
أمام القيــادة العامــة في الخرطــوم والمناطق 
الأخرى فيها كما ورد في شهادات الجرحى الذين 
نقلوا للعلاج في المستشفيات بل ومناطق أخرى 

من البلاد.
وقال الأطباء الســودانيون إن 60 شــخصاً 
قتلوا على يد قــوات الأمن بالإضافة لانتشــال 
40 جثة من نهر النيل. وجــاءت عمليات إطلاق 
النار وسط توقف المفاوضات بين العسكر الذين 
سيطروا على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر 
البشــير في 11 نيســان/ أبريــل، والمتظاهرين 
الذين بدأوا سلســلة من التظاهــرات في كانون 
الأول/ ديســمبر التي طالبت بتحسين الأوضاع 

المعيشية.
للمجلس  يقال  أن  »يجب  الصحيفة:  وتضيف 
العســكري وبصوت عالٍ إن العالــم لن يعترف 
بالقيادة التــي وصلت إلى الســلطة عبر فوهة 
البندقية. ويجب إعلامهم بأن التمويل الدولي لن 
يقدم لجنرالات يريــدون مواصلة الطريق المدمر 
الذي بدأه البشير. ويجب فرض العقوبات على 
من أمروا وأشــرفوا على المذبحة. وأول ما يجب 
البدء به هي قوات الدعم السريع، الميليشيا التي 
يقودها محمد حمدان دقلو )حميدتي( والذي قاد 
قوات الجنجويد السيئة السمعة والمسؤولة عن 
جرائم ونهب للقرى في منطقة دارفور والمناطق 

الأخرى من السودان«.

وكان البشــير قد جلــب دقلــو وقواته إلى 
النظامي.  الخرطوم ومنحه مركزاً داخل الجيش 
وأصبــح دقلــو الآن الرجل الثانــي في المجلس 
العســكري الإنتقالي. ويخشــى دقلو إن جاءت 
الديمقراطية إلى الســودان بأنه سيكون عرضة 
جرائم  بســبب  الدولية  والمذكــرات  للاعتقــال 
الحرب في دارفور، مثل ســيده الســابق الذي 
صــدرت بحقه مذكــرة اعتقــال مــن الجنائية 

الدولية.
وتقول إن مجزرة الإثنين تعني أن المفاوضات 
مــن أجل حكم مدنــي قد انتهت. فقــادة المجلس 
والإمارات  السعودية  من  عوناً  أخذوا  العسكري 
العربية المتحدة ومصر. ويجب أن لا يستنســخ 

نموذج الديكتاتورية فــي هذا البلدان ويكرر في 
السودان.

وتشــير إلى صمت الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب على ما يجري في الســودان. فقد أصدرت 
الولايات المتحدة والنرويج بياناً مشتركاً شجبتا 
فيه المذبحة. وكتب مستشار الأمن القومي جون 
بولتون تغريدة وصف فيها المذبحة بالشــنيعة، 
إلا أن أحداً لم يتحدث عن العقوبات ضد الطغمة 
العسكرية إن اســتمرت في السلطة. ففي الوقت 
الذي أثبــت فيه المتظاهرون عزيمــة وتصميماً، 
إلا أنهــم لــن ينجحوا بــدون دعــم. ويجب ألا 
يقضى على طموحهــم الديمقراطي بالتواطؤ أو 

اللامبالاة.

صحافة 
»واشنطن بوست«: يجب فرض عقوبات على الطغمة العسكرية في السودان وأولهم »حميدتي« وقواتهعالمية

 »فورين بوليسي«: الكشف عن دور إماراتي - سعودي - مصري
في الانقلاب على البشير

  
نشــرت مجلــة »فوريــن بوليســي« مقــالًا لــكل مــن 
جاســتين لينتش وروبي غريمر، عن الــدول العربية التي 
تثير الفوضى في الســودان تحت ســمع ونظر الولايات 
المتحــدة. وجــاء فــي التقريــر أن مســؤولين أمريكيــين 
عبــروا عن عدم رضاهم عن الدور الذي تلعبه الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحدة والســعودية في الســودان 

مضيفين أن أيديهم مقيدة ولا يستطيعون التحرك.
وقــال الكاتبــان إن الفوضى التي شــهدها الســودان 
في الأيام الماضية جاءت بســبب الــدور الذي تلعبه دول 
فــي المنطقة ســارعت لملء الفراغ الذي شــغر برحيل عمر 
البشــير في شــهر نيســان )إبريــل(. وقتل فــي المجزرة 
التــي ارتكبتهــا قــوات الأمــن ضــد المدنيــين المعتصمين 
أمام مقر القيادة العامة 100 شــخص. وكشــفت أشرطة 
الفيديــو عن مدنيين يتعرضون لضــرب من الجنود، فيما 
انتشــلت أربعــون جثــة من نهر النيل، حســبما كشــفت 
اللجنــة المركزيــة للأطبــاء الســودانيين بعــد تقارير عن 
قيام مســلحين تابعين لقوات الدعم السريع برميها فيه. 
وكشــف شــريط فيديو عن جثث ربطت بحجــارة كبيرة 
كي تغرقهــا في المياه. وتم قطع خدمــات الإنترنت لليوم 
الثالث عن الخرطوم. ويقول الكاتبان: »بعد أســابيع من 
الأمل المطلق الذي نشــأ بعد الإطاحة في نيسان )إبريل( 

بعمر البشير يقف السودان اليوم على حافة الانهيار«.

عربات إماراتية

وتم تحديــد الــدور الســعودي والمصــري والإماراتي 
بشــكل لا مجال فيه للشــك. فقد تعرف مراسل صحيفة 
»نيويــورك تايمز« على عربات مصفحــة إماراتية الصنع 
في شــوارع الخرطوم. وتعهــدت الســعودية والإمارات 
بثلاثــة مليــارات دولار دعمــاً للمجلــس العســكري، مع 
أن مســؤولا فــي المصــرف المركــزي الســوداني قال إن 
تعهــد الإمارات المبدئي بـ250 مليــون دولار لم يصل بعد. 
فيما زار قائــد قوات الدعم الســريع، محمد حمدان دقلو 
)حميدتي( ورئيــس المجلس العســكري الانتقالي مصر 
ودول الخليــج. ونقلــت المجلة عــن صلاح قــوش، مدير 
المخابرات الســوداني الســابق: »زاد دور الإمــارات بعد 

تنحية البشير«.
وحسب مسؤولين أمريكيين فقد تم تعيين قوش مديراً 

للمخابــرات الســودانية بدعم من الســعودية والإمارات 
وظل في الحكومة الســودانية حتى تقديم استقالته بعد 
أيام من تنحية البشــير. وعندما ســئل عــن الكيفية التي 
حدث فيها الانقلاب أكد أن »مصر والسعودية لم تشاركا 
فيه« فيما »دفعت الإمارات للانقلاب لكنها لم تكن اللاعب 
الرئيسي«. ولم يقدم قوش تفاصيل أخرى غير القول في 

رسالة عبر واتساب »حصلت خطوات وحوادث عدة«. 
وخالف دبلوماســي ســوداني لم يكشــف عن اسمه 
قــوش فــي روايته عن مشــاركة الإمارات فــي الانقلاب، 
وأكــد أن الدول الثــلاث لعبت دوراً فيــه. وقال قوش إن 
لا دور له في الوضع السياســي والعســكري ولكنه قدم 
تحذيــراً: »لا أعتقــد أن الوضع ســيكون مثلمــا حدث في 

دارفور ولكن ستكون هناك خسائر«.
ويتهم قوش بتنظيم عدد من الخسائر كمسؤول أمني 
عــن القمع فــي دارفــور التي مــات فيها ما يقــدر عددهم 
300.000 نســمة. وتشــير المجلة للتظاهــرات التي بدأت 
نهاية العام الماضي احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية 
الفقيرة والتي تطورت إلى حركة احتجاج واسعة طالبت 
برحيل البشــير الذي خرج من السلطة لكن نظامه لا يزال 

قائماً.

استهداف المعتصمين

وكان العســكر قــد تعهدوا فــي البداية بنقل الســلطة 
للمدنيــين لكنهم أخــذوا يجرجــرون أقدامهــم بعد ذلك، 
فــي وقــت ظلت قــوات حميدتــي تســتهدف المعتصمين 
حتــى تفريقهم يوم الإثنين حيــث أصبحت معظم مناطق 
العاصمة تحت ســيطرة قواته التي تجول في الشــوارع. 
ويقول النقاد إن النشــاط الكبير الذي أبدته دول الخليج 
يتناقض مع الموقف الأمريكي الســاكن. ونقلت المجلة عن 
مســؤولين أمريكيين لم يكشفوا عن هويتهم شكواهم من 
غياب الإستراتيجية الواضحة من السودان غير البيانات 

القوية الصادرة من إدارة دونالد ترامب.
وقالوا إن واشــنطن لــم تقم بعقــد اللقــاءات الكافية 
لتنســيق عمــل وكالات الحكومــة مــن الخارجيــة إلــى 
مجلس الأمن القومي ووكالــة التنمية الدولية الأمريكية. 
ولا توجــد معلومات اســتخباراتية كافية عن الوضع في 
الســودان، حيث قــال البعض إن الولايــات المتحدة ليس 

لديها خطة لما ســيحدث في نهاية حزيران )يونيو( وهو 
الموعد الذي وضعه الإتحاد الإفريقي لكي يســلم الجيش 
الســلطة. وفي غياب الولايات المتحدة ملأت دول الخليج 
الفراغ، حســب مســؤول أمريكي قال: »إنها تقوم بإدارة 

العرض بشكل كامل«. 
وأضــاف جوني غارســون، المســؤول الســابق الذي 
عمــل مســاعداً لوزيــر الخارجيــة أن »قــادة وحكومات 
الســعودية والإمارات ومصر لا يشتركون معنا في القيم 
الديمقراطي. وتتباين مواقفهم بشــأن ما يجب أن يحدث 

في السودان مع تلك التي تريدها الولايات المتحدة«.

الخارجية الأمريكية

وفي رد من المتحدث باســم الخارجيــة الأمريكية قال 
فيــه إن »الولايــات المتحــدة كانــت واضحة فــي رغبتها 
برؤيــة عمليــة انتقــال إلــى حكــم بقيــادة المدنيــين في 
السودان لكي تحقق الاســتقرار فيه، وتشرف على فترة 
من الإصلاحات وتحضر للإنتخابات«. وأكد المتحدث أن 
الولايات المتحدة تحدثت علناً وفي السر أثناء النقاشات 
الدبلوماسية والتأكد من تنســيق اللاعبين الدوليين بمن 
فيهــم الإتحــاد الأفريقــي والأمم المتحدة عمليــة التحول 
السياســي. ويقول الخبراء إن مصــر معنية بمنع صعود 
الإســلام السياســي والديمقراطيــة في الســودان لأنها 

تمثل تهديداً ضدها.
وتريد الســعودية والإمــارات الحفاظ على الشــراكة 
العســكرية والمالية مع قوات الدعم الســريع التي وفرت 
تحت قيادة حميدتي مقاتلين سودانيين في الحرب التي 
يخوضهــا البلــدان في اليمــن. وقالت عائــلات المقاتلين 
للمجلــة إنها تحصل شــهرياً علــى آلاف الــدولارات كي 

يقاتل أبناؤها هناك. 
وقــدرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« عــدد المقاتلين 
الســودانيين فــي اليمن بما بــين 8.000 – 14.000 مقاتل. 
وعلاقــة الســعودية بالســودان قويــة لدرجــة أن المدير 
الســابق لمكتب عمر البشــير، طــه عثمان حســين أصبح 
مستشــار المملكــة للشــؤون الأفريقيــة. وهرب حســين 
بعد الكشــف عن علاقته مع الســعودية. وكانت »فورين 
بوليسي« قد نشرت أن الإماراتيين وزعوا الحلوى والمال 

على السودانيين أثناء شهر رمضان.

 »يناور« في العيد بين مكة والمنامة والرباط والقدس 

الأردن ومكاسب أو خسائر »الابتعاد« عن المحور السعودي - الأمريكي: عبارة »خطوطنا الحمراء« ترسم »الممكن والمستحيل«
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

واحــد من تجليــات الإصــرار الأردني على تكــرار نغمة 
الخطوط الحمــراء، خصوصــاً عندما يتعلــق الأمر بصفقة 
القرن وملف القدس وعملية الســلام،  تتمثل في تلك المكاسب 
والعوائد الدبلوماسية التي تستعرضها غرفة القرار الأردنية 

بين الحين والآخر.
في قياسات مؤسســة العمق الأردنية ثمة أسباب وجيهة 
لتجنــب الصدام المباشــر أو إعلان الانفصال في السياســة 
والعمل الدبلوماســي عن المحور الأمريكي الســعودي. وثمة 
أســباب بالمقابل تدفع للاعتقاد بــأن الفرصة متاحة، وخلافاً 
لما يعتقد مراقبون كثر، لهوامش مناورة بالموقف السياســي 
يمكن أن يتســلل منهــا الأردن دفاعاً عــن مصالحه الحيوية 
والأساســية، خصوصاً بعد إقــرار مجلس السياســات في 
اجتماع عميق قبل أكثر من أســبوعين وبإجماع أركان الدولة 
على أن المقتــرح الأمريكي بخصوص القضية الفلســطينية 
ليس من الصعب نفاذه فقط، لكنه أقرب إلى صيغة الانتحار،  
أو بالحد الأدنى المجازفــة الكبرى، إذا ما تقرر التفاعل معه أو 

السماح له بالعبور أصلًا.
 لذلك، سياســياً وإعلامياً، يمكن ملاحظــة أن خطاب ملك 
الأردن عبــد اللــه الثاني يتحــدث عن »ضغــوط خارجية« 
بالجملــة أينمــا وردت عبــارة »موقفنا الثابــت.. خطوطنا 

الحمراء«.
 بمعنى،  يقرر مركز القــرار الأردني ليس تحدي الضغوط 
الخارجيــة..لا بل ملاعبتهــا وفقاً لما تتيح لــه الإمكانات بعد 
إدراك العقــل العميق للدولــة أولًا بأن المطلــوب من الأردن 
ضمن معطيات ما يسمى بصفقة القرن من النوع الذي لا يمكن 

قبوله.
 وثانياً بأن الفرصة متاحة للمناورة في الهامش والإفلات 
من حلقــات الضغــط ومراوغتها. لذلك، يعتقــد أن الخطاب 
الأردني التزم في قمة مكة بأمــن دول الخليج، لكنه كرر على 
مسامع المستشار الأمريكي، النجم جاريد كوشنر، لاءات ملك 
الأردن الثــلاث بعنوان فيتو على الوطــن البديل والتوطين 
وعلى ضم القدس، مع التمســك بخيار الدولتــين تناغماً مع 

موقف أوروبي يعلن تبني هذا الاتجاه.
 في الوقت نفســه، وفي إطار الملاعبة نفسها، يحضر عاهل 
الأردن اجتماعات مكة، وقد تشارك عمان بوفد تمثيلي متوازن 
في لقاء المنامة المثيــر للجدل بالرغم من أن الملك الأردني أعاد 

التأكيد علــى خطوطه الحمراء ورفــض التراجع عن موقفه 
المعلن في لقاء التهنئة الأولى له بمناسبة العيد لأهالي ورموز 
مجتمع مدينة القــدس، مطالباً إياهم بتوحد خطاب الكنائس 

والمساجد معاً، وملمحاً مجدداً للضغوط الخارجية .
يمتدح ملك الأردن في اللقاء نفســه موقف »ابن عمه« الملك 
محمد السادس، ويعلن تنسيقاً يومياً مع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في الوقت الذي يســتثني فيه من التنســيق 
الأصدقاء والحلفــاء في النادي الســعودي، ليس لأغراض 
المناكفة ولكن لأغــراض الواقع الموضوعي، حيث يؤكد جميع 
المســؤولين الذين التقتهم »القدس العربي« بعدة مناســبات 
بــأن الأردن والســلطة وحدهمــا فقط في المجــال الحيوي 
للاشــتباك مع إســرائيل والإدارة الأمريكية في ملف القدس 

تحديداً.
في الأثناء، يمكن القول بأن الشــكر العلني الذي تقدم به 
عاهل الأردن للملك محمد السادس مؤشر على تمكن عمان من 
تحقيق اختراق في الجبهة المغربية بما يضمن رئاســة لجنة 
القدس المغربية فــي موقف إيجابي مع الوصاية الهاشــمية 
وضد أي مشــروع للمســاس بها. ويدافع »الوصي« الأردني 

بشراسة عن دوره في القدس والقضية الفلسطينية.
أجــواء وتوقيــت عيد الفطر الســعيد حــول ضفتي نهر 

الأردن كانت المؤشــر الإضافي على تباعد كبير بين الأجندتين 
السعودية - الأمريكية من جهة والأردنية - الفلسطينية من 

جهة أخرى.
 اســتمعت »القدس العربي« مباشــرة لوزيــر الداخلية 
الأردني ســلامة حماد وهو يتحدث عــن تأطير اتجاه وطني 
للتعامل مع الضغــوط الخارجية. كما نُقل عن رئيس الوزراء 
الدكتور عمر الرزاز رأي رســمي يقدر أن الاستعداد ضروري 
جــداً لمرحلة مقبلــة لا محالة بعنــوان الاعتمــاد على الذات 
والاســتعداد لما بعد المســاعدات، خصوصاً الســعودية أو 
الخليجية، وفي أســوأ الســيناريوهات الأمريكية أيضاً في 
الأقنية الضيقة. في القرار الأردنــي تم تكريس مبدأ مواجهة 
الضغط الخارجــي تحت رافعــة ماليــة واقتصادية لتقديم 

تنازلات سياسية أردنية لها علاقة بالقضية الفلسطينية.
 المناخ العام في غرف القــرار الأردني المغلقة جداً يتحدث 
عن كلفة الاشــتباك والرفض وعن عوائده الدبلوماسية في 

الوقت نفسه.
 تلك مقاربــة عميقة في القــرار الأردني تقتــرح بأنه من 
الإيجابي والمنتج والجيد عموماً أن ترســم البوصلة الأردنية 
للدول الأخرى حدوداً فاصلة بين مــا يمكن قبوله وما هو من 
المستحيل تمويله أردنياً. وقال مسؤول رفيع المستوى في أحد 

الاجتماعات بأن تلك في العمق الاستراتيجي من مزايا الجملة 
الأردنية المعترضة؛ فالآخر اليوم   أكثر خبرة وعلماً بما يمكن 
لعمان أن تشــارك به من ترتيبات إقليمية مقابل بما لا يمكنها 

الموافقة عليه، خصوصاً في سياقات صفقة القرن.
ذلك بــرأي الغرفة العميقــة مفيد جداً اليــوم؛ لأن الدول 
الأخرى بدأت تســمع القيــادة الأردنية تكــرر الحديث عن 

خطوطها الحمراء.
 بمعنى أن من يحــاول مفاوضــة الأردن أو الضغط عليه 
لاحقــاً تحــت أي عنوان قد يلعــب في الهوامــش وليس في 
الأســس المبدأية؛ لأن مؤسســة العمق الأردنية قررت مبكراً 
بأن غياب دولة فلسطينية مستقلة سيعني في النتيجة إجبار 
الأردن على دور يرفضه ولا يريده ويخدم إســرائيل فقط في 

الضفة الغربية.
 تلــك مجازفة كبيــرة بدولتين وشــعبين.. هــذا حصرياً 
ســمعته »القدس العربــي« بالتصريح والإيحــاء من وزير 
الإعلام الأردني الأســبق الدكتور محمد المومني ومرات عدة 
في الماضي وعلى مدار عامين، كما ســمعته مجدداً من الوزير 
العائد المخضرم ســلامة حماد. بمعنــى أن الطبقة الأردنية، 
بصرف النظر عن الحكومات، مجمعة تماماً على خطوط الملك 

الحمراء. 

»بلومبيرغ«: العالم تخلى عن مصر عام 2013 
وعليه أن لا يدير ظهره للسودان اليوم

دعا موقع »بلومبيرغ نيوز« العالم إلى أن لا يتخلى عن الســودان ويقف متفرجاً أمام فشل الانتفاضة 
الديمقراطيــة كما فعل مع مصر عام 2013. وقال الموقع إن مذبحة المحتجين في الســودان تســتدعي رداً 
دولياً، مشــيراً إلى أن »الأمل فــي تحقيق الديمقراطية في الســودان على المحك« ففي يــوم الإثنين قام 
جنرالات يقودون مرحلة يفترض أنها انتقالية بإطلاق العنان للميليشــيات المسلحة ضد محتجين عزّل 
تجمعوا أمام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم مما أدى لمقتل 60 شخصاً، حيث زادت عمليات قمع في 

مناطق أخرى من البلاد عدد الضحايا.
وبعد المجزرة، أعلــن المجلس عن إلغاء الاتفاقيات بشــأن نقل الســلطة لإدارة مدنية تفاوض عليها 
مع المتظاهرين، وقرر عوضاً عن ذلك عقد انتخابات بعد تســعة أشــهر. ويعلق الموقع أن »هجوم الإثنين 
الوحشــي أظهر أنه لا يمكن الثقة بهذه العملية«. ويضيف »بلومبيرغ نيوز« أن »العالم شاهد هذا الفيلم 
من قبل« فرغم أن القتل في الخرطوم لا يشــبه المذبحة التي تعرض لها المعتصمون في القاهرة عام 2013، 
والتي قتل فيها على الأرجح ألف شــخص إلا أن المقارنة واضحة، فهي تعبير عن نخبة عســكرية جديدة 

تستخدم القوة القاتلة لاستعادة المجال السياسي الذي كسبه دعاة الحركة الديمقراطية.
وفي الوقت الذي كان فيه موقف مستشار الأمن القومي جون بولتون صحيحاً في شجبه المذبحة التي 
وصفها بالمقيتة، إلا أن الصين وروســيا عرقلتا الجهود لشــجبها في مجلس الأمن الدولي. وهذا لا يعني 

عدم قدرة الولايات المتحدة وأوروبا على التنسيق لإعادة الديمقراطية في السودان لمسارها الصحيح.
ويجب البدء أولًا بالجنرالات والطلب منهم التخلي عن السلطة وتقديم المسؤولين للعدالة. ويجب منع 
الجنرالات من المضي في خطتهم لعقد انتخابات جديدة والتي ليســت إلا محاولة لشراء الوقت من أجل 
تقوية سلطتهم على حســاب إضعاف الحركة الديمقراطية. وعلى الولايات المتحدة وشركائها في أوروبا 
التأكيد على سلطة انتقالية مدنية. فالسودان الذي استطاع بطوائفه المتعددة والمهنيين الذين يمثلون كل 
مســارات الحياة العملية ليس عقيماً عن أن يبرز قوة مدنية قــادرة على إدارة المرحلة الإنتقالية. ويجب 
دعم الحركة الديمقراطية وتنســيق عملية إشــراف على الانتخابات التي ســتعقد لاحقا. ويجب إخبار 
المجلس العسكري الانتقالي أن الفشل في تسليم السلطة يعني العقوبات بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان 

والخروقات الأخرى، بما فيها عقوبات بناء على قانون ماغنـستكي الـدولي.
ولــو قرر الجيش العودة إلى ثكناته فيمكن التســامح معه في مرحلة ما بعــد الإنتخابات وما فعلوه 
أثناء حكم البشــير وبعده. وعلى حلفاء الســودان المســاعدة، فمنذ تنحية البشير تقرب الجنرالات من 
مصر والســعودية والإمارات. ويجب عليها المصادقة على الجهود الأمريكية والأوروبية التي تحاول منع 
الجنرالات من الوقوف في طريــق الديمقراطية. فقد تخلى العالم عن مصر عام 2013 ولكن يجب عليه ألا 

يتخلى عن السودان الآن.

سودانيون يحملون مصابا بطلق ناري خلال المظاهرات السلمية في الخرطوم

المجلس العسكري وسلاحه في مواجهة المتظاهرين العزل في الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

في ذكرى »النكسة« حمّلت المنظومة الأممية »المسؤولية التاريخية« عن مأساة الفلسطينيين

منظمة التحرير تطالب بتطبيق القرارات الدولية وترفض الالتفاف عليها بـ »مؤتمرات اقتصادية«

اشتية: نمر بظروف مالية صعبة
وسنواصل الاقتراض من البنوك

■ رام اللــه -  وفا: قــال رئيس الوزراء 
محمــد اشــتيه، »إن شــعبنا يمــر بأزمــة 
مالية المتســبب الرئيســي فيها هو الجانب 
الإســرائيلي الذي اقتطع من أموال المقاصة 
الشهداء  لعائلات  نصرفها  التي  المستحقات 
والأســرى، ونرفض تحويل هــذه الأموال 

لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة.
لكــن المبعــوث الأمريكــي إلى الشــرق 
الأوسط جيســون غرينبلات يرى ان تقدير 
الوضع  بشان  الفلســطيني  الوزراء  رئيس 
المالي للســلطة خاطيء. وقــال في تغريدة 
له إن على الســلطة الفلسطينية ان تتحمل 

مسؤولية شعبها.
واضاف في تغريدتــه أن رئيس الوزراء 
كان مخطئ بشأن تقدير الوضع الاقتصادي 
للســلطة التــي اتهمها بالتســبب بالوضع 

القائم حالياً.
وكتــب غرينبلات: ”حــان الوقت لتقوم 
الفلســطينية بخطوات تأخذ من  الســلطة 
خلالها المســؤولية الاقتصادية عن شعبها، 
ولا تستطيع السلطة اتهام الولايات المتحدة 
الأمريكية والآخرين بالواقع التي تســببت 

هي نفسها به.
وجاءت تصريحات إشــتية في رســالة 
وجهها الى »ابناء شــعبنا عبر فيديو نشره 
على صفحته على موقع »فيســبوك«، أمس 

الذي  المالي  الضغــط  »إن  الخميس. وقــال 
تمارسه إســرائيل علينا، هو جزء من حرب 
مالية من أجل دفعنا للاستســلام والهزيمة 
والقبول بما تســمى »صفقة القرن«، مضيفا 
أن شــعبنا لن يهزم ولن يقبــل إلا بالعدالة 
التي تكون على اســاس دولة مستقلة ذات 
حق  وكذلك  القــدس،  وعاصمتها  ســيادة، 

العودة للاجئين«.
وقــال »إن الرئيس محمود عباس، طالب 
خــلال القمتــين العربية والإســلامية بمكة 
المكرمة، بتفعيل شــبكة الأمان العربية، كما 
إســرائيل  لوضع  الدولي  للمجتمع  توجهنا 
امام مســؤولياتها لأن ما تقــوم به مخالف 

لاتفاقية باريس الاقتصادية«.
وأشــار الى أن الحكومــة اضطرت خلال 
الأشــهر الماضيــة للاقتراض مــن البنوك، 
»وسنســتمر في ذلك، لافتا إلــى أنه ورغم 
صعوبة الوضع إلا أننا سنبقى أوفياء لأسر 

الشهداء والأسرى«.
وحيّــا اشــتية، الروح المعنويــة لرجال 
الأمــن والموظفــين وجميــع العاملــين في 
على  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  مفاصل 
صمودهــم، مؤكدا أنهــم والفصائل ملتفون 
خلف موقف الرئيس الرافض لصفقة القرن، 
»ومثلما عبرنــا ظروفا صعبة ســنعبر هذا 

الظرف«.

غزة -» القدس العربي«:

أكدت جهات فلســطينية تتابع أوضاع الأســرى 
داخــل ســجون الاحتــلال، أن أوضاعهــم ازدادت 
صعوبة وســوءا خلال أيام العيد، مــع  تعمد إدارة 
الســجون نزع فرحة العيد من الأســرى خلال هذه 
الأيام. وطالب مركز أسرى فلسطين للدراسات، وهو 
أحد الجهات التي تتابع أوضاع الأســرى في سجون 
والإنســانية  الحقوقية  المؤسســات  مــن  الاحتلال 
الدولية وعلى رأســها الصليب الأحمــر لـ »التدخل 
والضغط على الاحتلال لوقف الإجراءات التعسفية 
والعقوبــات« التي »تنــزع فرحة الأســرى بالعيد، 

وتنغص عليهم سعادتهم بهذه الأيام المباركة«.
وأكد المركــز أن إدارة ســجون الاحتلال لا يروق 
لها ان ترى الأسرى ســعداء في العيد لذلك، وتعمل 
على التنغيص عليهم بهذه المناســبة، ولفت الناطق 
باسم المركز رياض الأشقر، إلى أن الأسرى يحاولون 
في أيام العيد نســيان معاناتهــم، ويقومون بتبادل 
التبريــكات بالعيد، ويوزعون الحلوى ويلبســون 
أجمل ما يملكون من ثياب، ويرددون تكبيرات العيد 

في ساحات السجون بشكل جماعي.
وأكد أن أوضاع الأســرى »لا تزال صعبة« نتيجة 
الظروف القاســية التي مرت بها السجون وخاصة 

ســجون الجنوب في الشــهور الاخيرة، ويأتي هذا 
العيد بعد أحداث خطيرة شهدها سجن النقب.

وأشــار إلى أنه ضافة للعقوبات التي يعانى منها 
الأسرى، تقوم إدارة السجون في أيام العيد باتخاذ 
إجراءات جديدة من شــأنها »التضييق على الأسرى 

لنزع فرحتهم بالعيد«.
وأوضــح أن من بين تلــك الإجــراءات حرمانهم 
مــن التــزاور بــين الغــرف والأقســام المختلفــة، 
وتنفيذ  تنقــلات بــين الســجون لانهاك الأســرى 
واشــغالهم، وأكد أن إدارة الســجون تقــوم بعزل 
بعض الأســرى في »الزنازين الانفرادية«، وتمنعهم 
في بعض الســجون من تأدية شــعائر العيد بشكل 

جماعي، وخاصة صلاة العيد والتكبير.
ولا تزال إدارة الســجون تمنــع إدخال الأغراض 
التي يســتخدمها الأســرى لصنع الحلويات، حيث 
تعود الأســرى أيام العيد على إعداد أصناف مختلفة 

من الحلوى بما تيسر لهم من أغراض بسيطة.
وإضافة إلى ذلك تقوم سلطات السجون باقتحام 
وتفتيش أقســام وغرف الأســرى في أيــام العيد، 
ومصادرة أغراضهم، إضافة إلى منع إدخال الملابس 

الجديدة لهم.
وأشــار المركز إلى أن 73 من أبناء الأســيرات في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي، بينهم أطفال رُضع، 

أمضوا عيــد الفطر دون أمهاتهم، ممــا حرمهم فرحة 
والسعادة بهذا اليوم.

ولا تــزال 42 أســيرة في ســجون الاحتلال، من 
بينهــن 20 أمــاً، لديهن 73 طفلا، يقبعــن في زنازين 
الاحتلال، حيث تمر أيام العيد عليهم بحزن، بســبب 

فراق الأهل والأبناء.
المواطنين والقوى السياســية،  المركز من  وطالب 
بضــرورة زيارة بيــوت الأســرى وتفقــد أبنائهم 
عائلاتهــم في العيــد، ورفــع معنوياتهــم، كونهم 
يفتقدون أبنائهم في هذه المناسبات المباركة، كون أن 
لهذه العملية »دور كبير في التخفيف مما يشــعرون 

به من ألم وحسرة، بحرمانهم من أبنائهم«.
وأكد عبد الناصــر فروانة، رئيس وحدة التوثيق 
في هيئة شــئون الأســرى، أن الأســرى يستقبلون 
العيد بأشكال وصور متعددة، وأنهم يحزنون كثيرا 
عندما يحل العيد، مع تقليبهم »شــريط الذكريات«، 
ويتخيل الأســير نفســه بين أهله وعائلته، ويتمنى 
أن يكون بينهم يشــاطرهم هذه المناسبة ويشاركهم 

الفرحة.
وأشــار فــي تصريح صحافــي إلى أن الأســرى 
في الســجون المحاطة بالجــدار الشــاهقة وداخل 
الغرف المغلقة بحراسة الســجان يعيشون »ظروفاً 
ممزوجة  والســعادة  الفرحة  من  ومشــاعر  صعبة، 

بالألم والحزن لفــراق الأحبة«، لافتا إلــى أن العيد 
في الســجون مناســبة ثقيلة ومؤلمة، وتمر ساعاتها 

المعدودة وأيامها المحدودة ببطء شديد«.
وأكــد أن الحياة والمشــاعر فيهــا مختلفة، حيث 
يضطر الأســرى لإحياء المناســبة بطقوس خاصة، 
لافتا إلى أنه في كثير من الأحيان تمنع إدارة السجن 
صلاة العيد بشكل جماعي في ساحة القسم، وترفض 
تخصيص زيارة للأهل، أو الاتصال بهم هاتفياً. وفي 
أحيان أخرى تعمد إلى اســتفزاز الأســرى من خلال 

التنقلات أو التفتيشات خلال أيام العيد.
وأشــار فروانة إلــى أن العيد يحل هــذا العام، 
دون أي جديد طــرأ على أوضاع الأســرى وظروف 
حياتهم الصعبة، ســوى مزيد مــن »القمع والتنكيل 
والعزل الانفرادي والاقتحامات لغرفهم وأقســامهم 
حقوقهم  أبســط  من  وحرمانهم  عليهم  والاعتداءات 
الإنســانية«. وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو 6000 
أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن 
ومرضى، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشــكل 
سيء، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب والضرب، ومنهم 
من هو محروم من زيارة الأهل، كما تتعمد ســلطات 
الســجون الزج بعدد منهــم في العــزل الانفرادي، 
ويشتكي هؤلاء جميعا من ســوء الطعام المقدم لهم، 

ومن حرمانهم من التعليم.

73 من أبناء الأسيرات بينهم أطفال رُضع أمضوا عيد الفطر دون أمهاتهم

الأسرى الفلسطينيون يذوقون المرار مضاعفاً خلال العيد:
حرمان من الصلاة والزيارات وعزل انفرادي وتفتيشات استفزازية

غزة - رام الله -» القدس العربي«:

أكــدت منظمــة التحريــر الفلســطينية، أن 
المنظومة الدولية تتحمل »المسؤولية التاريخية 
الشــعب  تجــاه  والقانونيــة«  والسياســية 
الفلســطيني، وما يكابده مــن ظلم متراكم منذ 
أكثر من مئة عام، بســبب اســتمرار الاحتلال 
الإســرائيلي، وذلك مع حلول الذكرى الـ 52 لـ 

»النكسة«.
وقالــت حنــان عشــراوي عضــو اللجنــة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير في بيــان أصدرته 
باســم المنظمة بهذه الذكرى »شــكل الاحتلال 
العسكري المســتمر فصلا إضافيا من فصول 
الظلــم والتشــريد والإقصــاء الــذي ولــد من 
فشــل الأســرة الدولية وتآمر بعضها في عام 
1947 وترســخ فــي النكبة عــام 1948 باقتلاع 
معظم شــعبنا الفلسطيني من أرضه وتهجيره 
ومحــاولات إقصــاءه عــن الوعــي الجمعــي 

الدولي«.
وأكــدت أن كل المحاولات فشــلت في نفي 

الشــعب الفلســطينيين إلى »غياب النسيان«، 
مشــددة على أن الشــعب الفلســطيني »وقف 
شــامخا ومتحديا ولا يــزال مصمما على نيل 
الحريــة والعيش بالكرامة والازدهار والحرية 

التي يستحق«.
وأشارت إلى أن »قضية فلسطين« لا تزال 
تشكل التحدي الأكبر والأهم لمكانة المنظومة 
الدوليــة، خاصــة فــي ظــل تحالــف قــوى 
اليمــين المتطــرف والعنصري في إســرائيل 
والولايات المتحــدة الذي قالت إنــه »يحاول 
فرض الاستســلام على شــعبنا الفلسطيني 
والقوانــين  المبــادئ  منظومــة  وتقويــض 
الدولية برمتها خدمة للمشروع الاستعماري 

الإسرائيلي«.
وقالــت متحديــه المخططات الإســرائيلية 
والأمريكية تجاه الفلسطينيين »هذه الأجندة 
الاســتعمارية والعنصرية مآلها الفشــل كما 
فشــلت ســابقاتها حــول العالــم وأن إرادة 
شــعبنا عصية علــى الانكســار أو التقويض 
ولن نقبل بمقايضة حقوقنــا الوطنية بحفنة 

من الدولارات أو الخضوع لامتحانات جدارة 
عنصرية لنيل حقوقنا غيــر القابلة للتصرف 

وغير الخاضعة للمفاوضات«.
الدولــي  المجتمــع  عشــراوي  وطالبــت 
بالقيــام بواجباتــه »القانونيــة والتاريخيــة 
والأخلاقيــة«، وأكــدت كذلــك علــى ارتباط 
شــرعية المنظومــة الدوليــة بـــ »قدرتها على 
الانتصــار لحقوق شــعبنا وإنهــاء الاحتلال 
وتحقيق المحاســبة علــى الجرائم المســتمرة 
ضــد شــعبنا«، مؤكــدة فــي ذات الوقــت أن 
الشــعب الفلســطيني »لا يســتجدي الحرية 
والاســتقلال الوطنــي والعــودة«، مضيفــة 
»فهذه حقوق كفلها القانــون الدولي واعتبر 

إنجازها مسؤولية ملزمة وواجبة التنفيذ«.
أجــل  مــن  الدوليــة  الأســرة  ودعــت 
القانــون  بمنظومــة  »الالتــزام  مصداقيتهــا 
الدولي والدفاع عنها أمام سياســات الإدارة 
الأميركية واليمين الإسرائيلي«، مشددة على 
أن الانتصار لمبــادئ القانون يحتاج خطوات 
فاعلــة وذات تأثير علــى الأرض، بما في ذلك 

محاســبة إســرائيل على جرائمها ومواجهة 
وقانونيــا  سياســيا  الاحتــلال  منظومــة 

واقتصاديا«.
وصادف يــوم الأربعاء اليــوم الأول لعيد 
الفطــر، الذكــرى الـ  52 لـــ »النكســة«، وهي 
الحــرب التي قامت خلالها إســرائيل بشــن 
عدوان في العام على القوات العربية المصرية 
والســورية والأردنية(، قبل احتلالها الضفة 
الغربية وشــرق القدس وقطاع غزة، وشــبه 
جزيرة سيناء وهضبة الجولان، وأجزاء من 
الأردن. وتمكنت إسرائيل بعتادها العسكري 
يوم الخامس من يونيو/ حزيران، من احتلال 
مســاحات كبيرة مــن الأرض العربية بزيادة 
أربعة أضعاف ما كانت احتلته عند إنشــائها 
عــام 1948، وقامــت بضــم كل مــن الضفــة 

الغربية وقطاع غزة، وسيناء والجولان.
وفي هــذه المناســبة الأليمة، أكــد المجلس 
الوطنــي الفلســطيني، عــل تصميم الشــعب 
والقيــادة على الصمــود في وجــه المؤامرة، 
الأزلــي  الشــعب متمســك بحقــه  إن  وقــال 

بالعــودة والدولة بعاصمتهــا مدينة القدس، 
وسيفشــل كافــة الخطــط والمشــاريع التي 

تهدف لتصفية قضيته.
وشــدد المجلس أنه »لا ســلام ولا أمن ولا 
اســتقرار إلا بإنهاء الاحتــلال وإقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على 
حدود الرابع مــن حزيران عام 1967، وعودة 

اللاجئين إلى ديارهم وفقا للقرار 194«.
والاســتقرار  الســلام  طريــق  أن  وأكــد 
بإنهــاء  أولا  يمــر  المنطقــة  فــي  والازدهــار 
تنفيــذا  لفلســطين،  الإســرائيلي  الاحتــلال 
لقرارات الشــرعية الدوليــة »وليس الالتفاف 
نحو بدائل اقتصاديــة ومؤتمرات وصفقات 
تعتمــد على أفــكار واحــلام توراتيــة لفريق 
المســتوطنين فــي إدارة ترمــب خدمة لأحلام 
اليمين الإسرائيلي بزعامة حكومة نتنياهو«.

وأنــه بعــد 52 عامــا فــإن مدنيــة القدس 
وأهلها مســلمون ومســيحيون »صامدة في 
وجه العــدوان والتهويد بأشــكاله المختلفة، 
وقراراتــه  ترمــب  لإدارة  تستســلم  ولــن 

العدوانيــة بالاعتــراف بهــا عاصمــة لدولة 
الاحتــلال«، وطالــب فــي ذات الوقــت مــن 
الخاصــة  قراراتهــا  تنفيــذ  المتحــدة  الأمم 
الوقــوف  وعــدم  الفلســطينية،  بالقضيــة 
»موقــف المتفــرج علــى اســتمرار الاحتــلال 
المجلــس  ودعــا  شــعبنا«.  بحــق  وجرائمــه 
المجتمع الدولي لـ »محاســبة إســرائيل« على 
جرائمهــا وانتهاكاتهــا للقــرارات الدوليــة، 
وعــدم التزامهــا بالمواثيق والمعاهــدات التي 
تقوم عليهــا العلاقات بــين الأمم المتحضرة، 
الدوليــة  الحمايــة  بتوفيــر  كذلــك  وطالــب 
للشعب الفلسطيني، »من الإرهاب العسكري 
الإســرائيلي، ومن إرهاب المستوطنين الذين 
يواصلون عدوانهم اليومي على أبناء شعبنا 

في مدنه وقراه ومخيماته«.
وأكد المجلس الوطني على استمرار النضال 
الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي بكافة 
الاشــكال والوســائل المشــروعة »حتى نيل 
كافة الحقوق بالعودة وإقامــة الدولة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس«.

صور أرشيفية من حرب 1967

رام الله -» القدس العربي«:

بالرغم من أجــواء عيد الفطر، واحتقال الفلســطينيين 
بهذه المناسبة كباقي الشعوب العربية والإسلامية بأجواء 
من البهجة والفرح، إلا أن سلطات الاحتلال عملت كعادتها 
أمس علــى التنغيص هذه الفلســطينيين، بشــن حملات 
مداهمة تخللها اعتقال عدد من المواطنين من مناطق متفرقة، 
في ثاني أيام العيد، في مســعى متعمد منهــا لقتل الفرحة 

وأجواء العيد.
واعتقلت قــوات الاحتلال عددا من شــبان خلال حملة 
مداهمات نفذتها في مناطق في الضفــة الغربية، في اليوم 
الثاني من عيد الفطر، في إطار اســتمرار الاعتداءات التي 

يتعرض لها السكان بشكل يومي.
ولم تراع قــوات الاحتلال حرمة عيــد الفطر، واحتقال 
الفلسطينيين بالمناسبة في ظل الأجواء العائلية، وتعمدت 
بذلك إلى استبدال الفرح بالحزن، وبمنع المعتقلين من قضاء 

إجازة العيد بين أسرهم.
واعتقلت أمس شــابا من قرية مثلث الشــهداء جنوب 
محافظة جنين شــمال الضفة، أثناء عبــوره حاجز الحمرا 

في الأغوار. وزعم جيش الاحتلال أنه وبالتعاون مع جهاز 
الأمن العام »الشــاباك« اعتقال أسير محرر، من بلدة تقوع 
فــي محافظة بيت لحم، بزعم قيامه برمــي مطرقة حديدية 
باتجاه سيارة للمستوطنين واسفرت عن اصابة مستوطن 

بشكل طفيف في شهر نيسان الماضي.
ووفقا لبيان جيش الاحتلال فان الفلسطيني كان أسيرا 
وتم الافــراج عنه في مايو/ ايار من عام 2018، وقد تّم تقديم 

لائحة اتّهام خطيرة ضده.
كما أعلن عن اعتقاله ثلاثة شبان، بتهمة إلقاء زجاجات 

حارقة باتجاه بلدة مستوطنة عتصيون الشهر الماضي.
إلى ذلــك فقد أخطرت قــوات الاحتــلال، بوقف العمل 
ووضــع اليد على قواعد لمــد خطوط كهربــاء، في منطقه 
بيرين شــمال مدينه يطا التابعة لمحافظة الخليل، جنوب 
الضفــة الغربية. وهــذه الخطوط والقواعــد التي جرى 
الاستيلاء عليها كانت مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة 

بالكهرباء.
وأفاد منســق المقاومة الشــعبية جنوب الضفة الغربية 
راتب الجبور بأن قوات الاحتــلال داهمت، المنطقة الواقعة 

جنوب الخليل، ووضعت الإخطارات.

وأكــد أن ما جرى يأتي ضمن سلســلة مــن الإجراءات 
الاحتلالية التي تهدف للاســتيلاء علــى أراضي المواطنين 
وتوسيع رقعة الاســتيطان من خلال الضغط على السكان 

وأصحاب الأرض من الفلسطينيين لدفعهم على الرحيل.
واستولت قوات الاحتلال اقتلعت في وقت سابق من هذا 
الشهر على شبكة المياه التي تزود سكان تلك المنطقة بالمياه، 

ضمن خططها العسكرية لترحيل السكان.
ومنعــت، المزارعين فــي منطقة غزيوي في مســافر يطا 
جنــوب محافظة الخليل من الوصول إلــى أراضيهم لجني 

محاصيلهم الزراعية.
يشار إلى أن عمليات ســابقة منعت فيها قوات الاحتلال 
المزارعــين من الوصــول إلــى حقولهم، تســبب في تلف 

محاصيلهم الزراعية وتكبدهم خسائر مالية كبيرة.
وكان مســتوطنون قد أضرموا في أول أيام العيد، النار 
في حقول زراعية فــي قرية جالود التابعــة لمدينة نابلس 
شمال الضفة الغربية. وقال مســؤول ملف الاستيطان في 
شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين من مستوطتني 
»عادي عــاد«، و»واحيــا« المقامتين على ارض الســكان، 

أضرموا النار بحقول بأشجار الزيتون.

المستوطنون أضرموا النار في أشجار الزيتون

جيش الاحتلال يسرق فرحة العيد في الضفة 
ويعتقل عددا من الموطنين ويمنع المزارعين من الحصاد

جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينيا في الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

غزة -  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد 
أمام سواحل قطاع غزة، بعد يومين فقط من زيادة تلك المساحة، 
في تراجع جديد عن تفاهمات التهدئة الخاصة بتقديم تسهيلات 
لســلكان غزة، بحجة اســتمرار إطلاق »بالونات حارقة« على 
بلداتها الحدودية التي تســببت في اندلاع العديد من الحرائق، 
في الوقت الذي أكــدت فيه الهيئة الوطنية لمســيرات العودة، 

استمرار الفعاليات الشعبية على الحدود.
وأعلنت ســلطات الاحتلال صباح أمس عــن إعادة تقليص 
مســاحة الصيد في قطاع غزة، الى عشــرة أميال بحرية، بدلا 
من 15 ميــلا، بزعم إطلاق البالونات الحارقــة« باتجاه بلداتها 
الحدوديــة. وقالت نقابة الصيادين فــي تصريح صحافي، أنها 
أبلغــت بقرار الاحتــلال القاضي بتقليص مســاحة الصيد من 
قبل الاحتلال الإســرائيلي من 15 ميل بحري إلى 10 أميال حتى 
إشعار آخر. وكانت ســلطات الاحتلال، قد قررت مساء الاثنين، 
توسيع مســاحة الصيد في بحر قطاع غزة حتى 15 ميلا اعتبارا 

من صباح أول من أمس الثلاثاء.

يومان فقط

ولم يمض سوى يومين على قرار إعادة توسيع رقعة الصيد، 
التي جاءت في ظل عطلة الصيادين بمناســبة عيد الفطر. وكان 
الصيــادون يأملون في الصيد في المســاحة الأعمــق بدءا من 
أمس الخميس، وهي المســاحات التي تتوفــر فيها كميات أوفر 
من الأســماك. وجاء قرار التقليص الجديد لمســاحة الصيد في 
موسم الصيد الحالي، الذي بدأ منذ شهر أبريل/ نيسان الماضي، 
ومن شأن الخطوة أن تؤثر على مصدر رزق آلاف الفلسطينيين 
العاملــين في هــذا القطاع، بعــد أن حولته ســلطات الاحتلال 

لسياسة »عقاب جماعي«.
وقد لجأت ســلطات الاحتلال خــلال الفتــرة الماضية، إلى 
اتخاذ قرارات بتقليص مســاحة الصيد، وهي أحد البنود التي 
وردت في تفاهمات التهدئة، للتســهيل على ســكان قطاع غز ة 

المحاصرين، متحججة بإطلاق »البالونات الحارقة«.
وكانت ســلطات الاحتلال قد أعلنت أن خمس حرائق نشبت 

القرار تكرر كثيرا ويأتي في ظل موسم الصيد الوفير

إسرائيل تواصل انتهاج أسلوب »العقاب الجماعي« تجاه غزة
وتقلص مساحة الصيد وتنصب »القبة الحديدية« تحسبا للطوارئ

في بلــدات تقع في »غلاف غزة« يوم الثلاثاء الماضي، بســبب 
استمرار إطلاق »البالونات الحارقة«، أحد »الوسائل الخشنة« 

التي يستخدمها المشاركون في فعاليات »مسيرات العودة«.
وكانت الفصائل الفلســطينية في قطــاع غزة بقيادة حركة 
حماس قــد توصلت مع إســرائيل، قبــل أكثر من شــهر عبر 
وســطاء التهدئة، إلى قرار بوقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أيام 
من التصعيد العســكري، الذي كان الأعنف منذ انتهاء الحرب 
الأخيرة على القطاع صيف اعام 2014، الذي أدى إلى استشهاد 
27 فلســطينيا بينهم أطفال ونساء، وتدمير العديد من المباني، 

كما أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليين.
وبموجب الاتفاق، جــرى التأكيد على العودة إلى تفاهمات 

التهدئة التي أبرمت برعاية الوســطاء ســابقا، وتشمل تقديم 
تســهيلات وبرامج إغاثة عاجلة لســكان غزة المحاصرين من 
بينها توســيع رقعة الصيد، وصرف مســاعدات مالية للأسر 
الفقيرة وتحســين وضع التيار الكهربائــي في المرحلة الأولى، 
على أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع إعمار وبنى تحتية 

كبيرة.
وجرى الاتفاق على أن تقوم إســرائيل بتقديم التسهيلات 
اللازمة لوصول المســاعدات والأدوية وكذلك توســيع عملية 
تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من القطاع، والســماح 
بدخول ســلع كانت تمنع دخولها للقطــاع كونها تصنف »ذات 
استخدام مزدوج«، على أن تقوم الفصائل الفلسطينية والهيئة 

الوطنية العليا لمســيرات العودة، بتخفيــف حدة التظاهرات 
على الحدود، ووقف استخدام »الوسائل الخشنة«.

وفي غزة لم يجر الإعلان من قبل الهيئة الوطنية لمســيرات 
العودة، عن العودة لاســتخدام »الوســائل الخشــنة«، لكن 
تشير المعلومات إلى أن إســرائيل لم تقم خلال الفترة الماضية 
بتنفيذ كل مــا ورد من بنود في تلــك التفاهمات، ومن بين ذلك 
اســتمرارها في التضييق على عمليات التصدير، والاستمرار 
كذلك فــي التهرب من موافقتها لوســطاء التهدئة، على إدخال 
الكميــات المتفق عليهــا من الســلع  المصنفة علــى أنها »ذات 
اســتخدام مزدوج«. وســبق أن حذرت جهات عسكرية في تل 
أبيب من الوصول إلى التصعيد، بسبب عدم القدرة على تنفيذ 

مشروعات الشق الثاني من تفاهمات التهدئة التي تشمل البدء 
بالمشــاريع الكبيرة. وكانت تقارير صحاجفية إســرائيلية، قد 
ذكرت أن جيش الاحتلال، قام مساء أول من أمس بنشر بطارية 
لمنظومــة »القبة الحديدية« قرب احدى المســتوطنات المحاذية 

لقطاع غزة بسبب الوضع الأمني المتوتر.
ونقل عــن تامير هيمان رئيس الاســتخبارات العســكرية 
الإســرائيلية قولــه »إن احتمــالات التصعيد فــي قطاع  غزة 

عالية«.

فعاليات شعبية

ومن المقــرر أن لا تنظم اليوم الجمعة فعاليات شــعبية في 
»مخيمــات العودة الخمــس« المقاومة على الحدود الشــرقية 
لقطــاع غزة، في إطار الفعاليات الشــعبية التي تنظمها الهيئة 
العامة لمسيرات العودة، بســبب إجازة عيد الفطر، حيث تقرر 

أن يخصص اليوم الجمعة لزيارة أهالي الشهداء والأسرى.
وكات خليل الحية عضو المكتب السياســي لحركة حماس، 
قد شــدد في خطبة صلاة العيد التي أقيمت في »مخيم العودة« 
شــرق مدينة غزة »عصر اليوم على استكمال مسيرات العودة 
»لنؤكد أن أهل غزة لا تكسر إرادتهم، ولا يتخلون عن إرادتهم، 

ولا يتراجعون عن ثوابتهم«.
وأشــار الحية إلى ان المؤامــرة على القضية الفلســطينية 
كبيرة، وأضاف »محاولات تصفية قضيتنــا كبيرة، والمؤامرة 
على أسرانا وأقصانا وقدسنا تشــتد يوما بعد يوم في ظروف 

بالغة التعقيد«.
وفي ســياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، فلســطينيا، 
قالت إنه تجاوز السياج الفاصل شــمال قطاع غزة، ودخل في 

أحد مناطق الغلاف.
وجرى ذلك بعد أن قامت قوة من جيش الاحتلال بالانتشار 
في المــكان وتطويقه، لحين اعتقال الشــاب، بعد معلومات عن 

وجود عملية تسلل.
وتمنع قوات الاحتلال ســكان قطاع غــزة، من الاقتراب من 
المنطقــة القريبة من الســباج الأمني، التــي تعتبرها »منطقة 

عازلة«، وتطلق النار وتعتقل كل من يتواجد فيها.
المتمركزة  وأمس اســتهدفت قوات الاحتــلال الإســرائيلي، 
شــرق القطاع، بالأسلحة الرشاشــة الثقيلة العديد من الأراضي 

الزراعية، وحالت دون وصول المزارعين لحقولهم.

إسرائيل تقلص مجددا مساحة الصيد في بحر غزة

الناصرة -» القدس العربي«:
رغم أن إســرائيل نفت تزويد النظام الإجرامي في 
ماينمار بالأسلحة والعتاد فإن ممثلين عنها يشاركون 
في معرض أمني دولي في تل أبيب. هذا ما تؤكده جهات 
حقوقية وإعلامية إســرائيلية أمس مستذكرة صفقات 
سابقة بين إسرائيل وبين ماينمار) بورما سابقا( التي 
استخدمت فيه سلاحا إسرائيليا في جرائم حرب بحق 

مدنيين محليين في السنوات الأخيرة.
وقالت ناشــطة حقوقية من منظمة العفو الدولية« 
أمنســتي » في إســرائيل إن »مجرمي حرب من أنحاء 
العالم يدخلون المعــرض الأمني في تل أبيب كضيوف 
شرف«، وبضمنهم ممثلون عن جيش ميانمار وجنوب 
الســودان رغــم الحظر الدولــي المفــروض على بيع 

الأسلحة لهما.
وتؤكد صحيفة »هآرت » أنه رغم مزاعم إســرائيل 
بأنها أوقفت مبيعات الأســلحة لميانمار )بورما(، فإن 
ممثلين رســميين عن جيش ميانمــار يقومون منذ يوم 
الثلاثاء الماضي بجولة في معرض الصناعات الأمنية، 
واطلعوا على نماذج جديدة من وســائل إطلاق النار، 
والطائرات المسيرة ووسائل حرب السايبرية. يتزامن 
كل ذلك مــع الحظر الدولــي المفروض علــى مبيعات 

الأسلحة لميانمار لخرقها حقوق الإنسان.
وكانــت الأمم المتحدة قد أكــدت أن جيش ماينمار 
أبنــاء الروهينغا  ارتكب جرائــم تطهير عرقــي ضد 
فيها، ولا يزال مئات الآلاف منهم لاجئين. واســتذكرت 
»هآرتس« تقارير لمنظمات دولية، هذا العام، عن جرائم 

حرب أخرى ضد البوذيين في غرب البلاد.
وحســب »هآرتس« يشــارك مندوبــون أيضا عن 
المتهمة بخرق حقوق  اندونيسيا وجنوب الســودان، 
الإنسان أيضا. واســتذكرت الصحيفة ما نشرته قبل 
عامــين عن مشــاركة جيوش فرض عليهــا الحظر في 
المعرض العســكري. ومنذ ذلك الحــين تصاعدت حدة 
التقارير التي تكشــف مــا يجري في ماينمــار، بينما 
ادعت إسرائيل أنها أوقفت الصفقات مع جيشها. ورغم 
ذلك، فقد ســمح، هذا العام، لممثلي الجيش في ميانمار 
بالوصــول إلى إســرائيل للاطلاع علــى التجديدات 

التكنولوجية في المجال العسكري.

مجرمو حرب يستقبلون كـ »ضيوف شرف« في معرض أمني في تل أبيب

أدلي بها في يوم دراسي أمني في تل أبيب

مستوطنون في منطقة غزة يستخفون بتصريحات 
الاستخبارات العسكرية حول ردع حماس

الناصرة -» القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

في  خاصــة  إســرائيلية  إوســاط  حملــت 
المســتوطنات المحيطــة بقطاع غــزة على قائد 
هايمن  تامير  الجنرال  العسكرية  الاستخبارات 
واســتخفت بأقواله بأن حركــة حماس خائفة 
وتم ردعهــا وليــس لديها مصلحــة في حرب 
جديدة بعــد المواجهة العســكرية الأخيرة في 

مايو/ أيار الماضي.
رســالة  توجيه  هايمــن  الجنرال  وحــاول 
تهدئة خــلال تقديراته للموقــف الراهن في ما 
يتعلق بـ »جبهة الجنوب« بقوله إن إســرائيل 
وجهــت خــلال الجولــة العســكرية الأخيرة 
ضربات موجعة لحمــاس وقامت بردعها. وفي 
محاضرة له تخللها يوم دراســي فــي »المركز 
للتراث الاســتخباراتي« علــى هامش المعرض 
الأمني الدولي في تل أبيــب تابع »حماس الآن 
منشغلة بالسؤال كيف تبقى في مسار التسوية 
وهي تتوقع وتترقب تغيــرات معينة. يوما عن 
يوم تكبر التزامات حماس السيادية مما يخلق 
توترات بين هويتها كحركة مقاومة وبين كونها 
سلطة سيادية تضطر للاهتمام بتوفير خدمات 
الماء والكهرباء وشــبكة مياه الصرف الصحي 
في غــزة«. كما قــال الجنرال الإســرائيلي إن 
قابلية الانفجار لدى الجهاد الإســلامي ما زالت 
عالية وهو يرى بنفســه تنظيما مقاوما رغم أنه 
يحافظ على ضبط النفس وعلى صلة تنســيق 

مع حماس.
لكــن هــذه التقديــرات أدهشــت ســكان 
المستوطنات المحيطة بقطاع غزة وأطلقوا سهام 
نقدهم لــه واصفين إياه بـ »المنقطع عن الواقع« 
وقالــوا إنهم لا يصدقــون ما يســمعونه على 

خلفية عــودة البالونات والطائــرات الورقية 
هذه  كل  امتصاص  الجيش  ومحاولات  الحارقة 
الحوادث«. ونقلت الإذاعة الإســرائيلية العامة 
عن شــاي كوهن من مستوطنة »زيكيم« المقابلة 
لبيت حانون شــمال قطاع غزة قوله الســاخر 
عن أي ردع يتحدث وهل سبق له أن زار المنطقة 
هنا خلال أيام الجمعة الأخيرة فالحقول هنا ما 
زالت تشــتعل. وتابع »حتى في الأيام الأخيرة 
شهدنا حرائق متواترة وعبوات ناسفة وقنابل 
يتم إلقاؤها من غزة. وأضاف » أخذتني الدهشة 
العسكرية  الاســتخبارات  لرئيس  أستمع  وأنا 
وهو يتحدث عــن ردع حركة حمــاس مرجحا 
أنهذه الأقــوال تهدف لخدمة غايات سياســية 

أكثر مما هي تحليلات استخباراتية. 
من  إســرائيلية  مواطنة  هولين  باتيا  وقالت 
مســتوطنة »كفار عزة« في هذا السياق »شهدنا 
حرق عشرات آلاف الدونمات وجولات عسكرية 
وإطــلاق مــا يربو علــى 2000 صــاروخ منها 
عشــرة صواريخ من طراز »كورنيت« اضطرت 
إسرائيل للشــروع ببناء سواتر اسمنتية مثلما 
شــهدنا مقتل خمسة إسرائيليين ومسا بالجدار 
وكل  الحارقة  البالونــات  تســتمر  فيما  الأمني 
ذلك تم وحماس مرتدعة؟. أمــا إيتاي ليفي من 
مســتوطنة »روحامــا« فقال إن أقــوال رئيس 
الاســتخبارات العســكرية تذكّر بخطاب قائد 
الجيش الأسبق بيني غانتس »شقائق النعمان 
الحمراء« بعد انتهاء حرب »الجرف الصامد« في 
2014. وتابع » لم يتم ردع حماس وهي تواصل 
إحراق الحقول واســتنزافنا بعدما اســتعادت 
عافيتهــا وقوتها كمــا كانت عليهــا قبل 2014 
وتنتظر اللحظة المناســبة لتقرر توقيت الجولة 
العســكرية القادمة«. وصعد ايتاي فيخطر من 
مســتوطنة »كفار عــزا« لهجة الانتقــاد بقوله 
إن قائد الاســتخبارات العســكرية منفصم عن 

الناصرة -» القدس العربي«:

كشــف في إسرائيل أمس أن هناك تعاونا بينها وبين  الســعودية والسودان ومصر والأردن في مشروع 
مشــترك لحماية وإنقاذ الجزر المرجانية في البحر الأحمر. وبوســاطة ورعاية معهد دراســات سويسري 
ســيعمل طاقم باحثين مشــترك على كشــف تأثير ارتفاع درجة حرارة البحر على الكائنات المرجانية التي 

تواجه تهديدات كثيرة على الصعيدين العالمي والمحلي.
ويقود طاقم الباحثين الإسرائيليين بروفيسور معوز فاين من جامعة بار إيلان والمعهد الجامعي في مدينة 
إيلان الموجودة على ساحل البحر الأحمر. كما ستشارك في المشروع المشترك مؤسسات أكاديمية منها محطة 
الأبحاث الأردنية في خليج العقبة وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في السعودية. ويشمل طاقم 

الباحثين المشترك علماء في مجال المحيطات، والبيولوجيا، والبيئة، والجيولوجيا والعلوم الطبيعية.
وقالــت صحيفة  »هآرتس«إن النيابة العامة الإســرائيلية قدمت دعوى ضد بلديــة إيلات بعد تحميلها 
مسؤولية الضرر اللاحق بالمجمعات المرجانية داخل البحر الأحمر نتيجة أعمال التطوير والبناء في المدينة 
وسواحلها. وأشــارت الصحيفة الى أن هذه المجمعات المرجانية تواجه تهديدات من صنع الإنسان ونتيجة 
ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية والبحر الأحمر والتلويث والصيد غير القانوني. ومن مهمات المشــروع 
المشترك رصد ودراســة الكائنات المرجانية في البحر الأحمر وتأثير الزراعة والتمدن والصيد غير الشرعي 

والقمامة الصناعية عليها.
وتتابع »تشهد مجمعات مرجانية كثيرة في العالم عملية انقراض تدريجية بينما تبدي مرجانيات البحر 
الأحمر قدرة أكبر على الصمود والبقاء أمام مؤثرات متنوعة من نتاج يد الإنســان والطبيعة خاصة ارتفاع 
درجة حرارة البحر«. وســيفحص المشروع إمكانية اســتخدام الجزر المرجانية في البحر الأحمر كاحتياط 
ومــزارع لكائنات مرجانية تتم تربيتهــا ورعايتها حتى تتكاثر هناك ثم نقلهــا لمواقع أخرى تضررت جراء 

تهديدات مختلفة كتغيرات المناخ.
ورغم ذلك يرى باحثون أن الجزر المرجانية في البحر الأحمر تواجه خطر الانقراض هي الأخرى رغم قوة 
صمودها وذلك نتيجة تهديدات كثيرة من صنع الإنسان تتربص بها. ومن هذه التهديدات الخطة السعودية 
لإقامة مدينة كبيرة مقابل ســواحل شبه جزيرة سيناء. ويحذر الباحثون من تبعات إلقاء كميات كبيرة من 
القمامة ومياه الصرف الصحي إلى البحر الأحمر ولــذا يطالبون بإقامة محطات لتطهير هذه المياه العادمة 

كونها تشكل تهديدا كبيرا على الكائنات المرجانية.
وســيعمل المشروع المشترك على تقديم مســاعدات في مجال البحث والمتابعة ورصد الكائنات المرجانية 

وكل البيئة في منطقة البحر الأحمر.
وخلصت »هآرتس« الى القول »تخيلوا ســفينة ترفع راية سويســرية تشق عباب البحر الأحمر وتحمل 
باحثين وعلماء من إسرائيل والسعودية والســودان ومصر والأردن بصرف النظر عن عدم وجود علاقات 

دبلوماسية بين بعض هذه الدول وكل ذلك سيتم برعاية سويسرية«.
يشار الى أن إيلات القائمة على أنقاض القرية الفلسطينية المدمرة أم الرشراش منذ احتلالها في فبراير/ 
شــباط 1949 تعتبر مركزا سياحيا إسرائيليا رئيسيا وفيها متحف مائي على ساحل البحر الأحمر يستقطب 

سائحين محليين وأجانب بأعداد كبيرة سنويا.

برعاية سويسرية ومشاركة مصرية وأردنية

إسرائيل والسعودية والسودان في مشروع
مشترك لإنقاذ مرجان البحر الأحمر

رئيس اركان الاحتلال السابق غابي ايزينكوت
 يقلد رتبة جديدة لرئيس الاستخبارت العسكري تامير هايمان

الواقع واســتطرد »أنا لا أعرف عن ماذا يتحدث 
ويبدو أنه هو أيضا لا يعرف«.

يشــلر الى أن هايمن تحدث فــي محاضرته 
عن جبهات أخــرى وقال إنه يمكن استشــعار 
هيمنة روسيا في المنطقة وهي تخلق احتكاكات 
بمبادرتهــا أحيانا كــي تكون جــزءا من حلها 
وتســويتها. مرجحا أن عمليــة تأهيل الجيش 
السوري تتم بوتيرة أسرع مما كان يعتقد حتى 
الآن. وعن إيران قال إنها ما زالت تشــكل مركز 
ثقل إقليمي في الشــرق الأوسط. لافتا لخضوع 
إيران لضغط أمريكــي كبير مما يزيد احتمالات 
انتهاك اتفاق فينا النووي وإن كان ذلك لا يعني 

بالضرورة هرولة نحو القنبلة النووية.
كما ادعى أن قدرات الصواريخ الدقيقة لدى 
حزب الله ليست عملياتية، مضيفا أنها ما زالت 
تحت الرصد. وقال إن لبنــان يواجه ضغوطا 
أمريكية تغيرت قليلا بعــد تولي مايك بومبيو 
منصب وزيــر الخارجية، مما دفــع حزب الله 

إلى إطلاق عدة تصريحات بشــأن الصواريخ 
الاســتخبارات  أن  هايمــن  واعتبر  الدقيقــة. 
العســكرية ليســت فــي حاجة للأمــين العام 
لحــزب الله، حســن نصر اللــه، ليتحدث عن 
وضع المشــروع، بادعــاء أن »الاســتخبارات 
العســكرية تعرف ذلك جيدا أكثر منه، وكل ما 
»ليست  الصواريخ  أن  مضيفا  معروف«،  كشفه 

دقيقة«.
 وتابــع القول »نحن نعرف الــدور الإيراني 
في محاولة خلق نفوذ كبير مــن إنتاج وتطور 
الصواريــخ داخل لبنان، ونحــن نتابع ذلك«. 
وتحدث هايمن عن وضع السلطة الفلسطينية، 
وقــال إنه هنــاك »اســتعدادات معينــة على 
المستوى الميداني في السلطة الفلسطينية لليوم 
التالي  لنقل الســلطة من محمود عباس. ودون 
ان يورد  تفاصيل  اعتبر أن الوضع الاقتصادي 
للسلطة الفلســطينية »معقول« وأن جهازها لا 

يزال يعمل بشكل جيد.

وردا على ســؤال صحيفة »هآرتــس« لماذا تعرض 
الشــركات الإســرائيلية وتســوّق عتادا يمنع بيعه 
لميانمار، قــال عدد من ممثلي المبيعــات إنه لا يعرفون 
شــيئا عن هذا المنع، بينما قال آخــرون إنه لا مانع من 
عرض البضاعة لأنهم يدركون القيود المفروضة عليهم.
ورفض ممثلــو جيش ميانمــار الرد على أســئلة 
الصحيفة الإسرائيلية بشأن ما إذا كانوا ينوون شراء 
المنتجات التي قاموا بفحصهــا. وتقول »هآرتس« إنه 
رغم التقاريــر التي تحدثت عن جرائــم تطهير عرقي 
وإعدامــات جماعية بــدون محاكمة وعنف جســدي 
الروهينغا، وتهجير مئات الآلاف  وإحراق قرى لأبناء 
منهم إلــى بنغلادش المجاورة، فــإن العلاقات الأمنية 
بين إسرائيل وميانمار اســتمرت بعد الكشف عن هذه 
الجرائم، وبعد فرض حظر بيع الأســلحة لميانمار من 

قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 
يشــار أنه في أيلول/ ســبتمبر عام 2017 أصدرت 
المحكمة الإســرائيلية العليا قــرارا، بعد التماس قدمه 
المحامــي الناشــط في مجــال حقوق الإنســان إيتي 
مــاك، ضد بيع الأســلحة، ولكن القرار ظل ســريا لأن 
القضــاة فرضوا أمر منع نشــر اســتثنائيا بناء على 
طلب الحكومة الإســرائيلية ومنذ ذلــك الحين تدعي 
إســرائيل أنها أوقفت بيع الأســلحة لميانمار. وحسب 
معطيــات وزارة الأمن الإســرائيلية عــام 2018، فإن 
التصدير الأمني الإسرائيلي للعالم وصل إلى 7.5 مليار 
دولار، وبضمنهــا منظومات صاروخيــة ومنظومات 
ومنظومات  مســيرة  وطائرات  الصواريخ،  لاعتراض 
رادار ومنظومات حرب إلكترونية وخدمات سايبرية، 
وتبين أن غالبية التصدير الأمني، حســب التقديرات، 
كان لدول آســيوية وخاصة للهنــد. ونقلت الصحيفة 
عن الناشــطة في »أمنستي« في إســرائيل، حين بريل 
أغري، التي تظاهرت مع آخرين خارج المعرض، قولها 
إنها لم تتفاجئ بزيارة مجرمي حرب كضيوف شــرف 
لمعرض الأمن والسلاح في تل أبيب. وتدعي أن غالبية 

الإســرائيليين يرفضون الاتجار بالأسلحة مع الأنظمة 
الإجرامية، وســيصابون بالصدمة لدى اكتشــاف أن 
جنــرالات من ميانمار يشــترونه لصالح نظام الفصل 
العنصري )الأبرتهايد( الخاص بهم، الذي ينفذ جرائم 
إبادة وتطهير عرقي. وتابعــت«لا يمكن تعليق الآمال 
على تجار الأســلحة، ولكــن دور وزارة الأمن هو منع 
شركات إســرائيلية من الاتجار مع دول شمولية تقتل 
مواطنيها. يبدو أننا سنضطر في المستقبل للتوجه إلى 

المحكمة لتذكير وزارة الأمن بدورها«.
في المقابــل يزعم منظمــو المعرض العســكري أن 
الحديث عن معرض دولي يصــل ضيوفه من أكثر من 
90 دولة، فيما ادعى المتحدث باســم وزارة الخارجية 

الإســرائيلية، عمانوئيل نحشــون إن »إســرائيل لا 
تبيع أســلحة لميانمار. وقد ذكر الناشطون في منظمة 
» أمنســتي » ملاحظتهم لمندوبين مــن جيش ميانمار، 
بالإضافة إلى مندوبين مــن دول أخرى ترتكب جرائم 
حرب وانتهاكات شــديدة لحقوق الإنسان في بلادها، 
وانتهــاكات للقانــون الدولي مثل جنوب الســودان 

والفلبين وأنغولا. 
يذكر أن جيــش ميانمار، كما ذكــرت منظمة العفو 
الدولية فــي تقرير لها صدر مؤخــرًا يحمل عنوان »لا 
يمكــن أن يحمينا أحــد« أن جرائم حــرب وانتهاكات 
يتم ارتكابها في ولاية أراكان فــي ماينمار. ويظهر في 
التقرير بالتفصيل كيف يقوم جيش ميانمار، المعروف 

أيضًا باســم »تامــادو«، بقتل المدنيــين وجرحهم في 
هجمات عشــوائية منذ كانون الثانــي/ يناير من عام 
2019. ونفذت قــوات »تامادو« كذلــك عمليات إعدام 
خارج إطــار القانون، واعتقالاتٍ تعســفيةً، وتعذيبا 
وغيره من ضروب المعاملة الســيئة، وحالات الاختفاء 
القســري. أما بالنسبة لجنوب الســودان، فقد ادعى 
نحشــون أيضا أن إســرائيل تنصاع لقــرارات الأمم 
المتحــدة بشــأن حظر الأســلحة. بيــد أن »هآرتس« 
واســتنادا لمصادر إســرائيلية أيضا تؤكد اســتمرار 
إســرائيل توطيد علاقاتها مع السلطات في ميانمار في 
المجالات المدنية أيضا حيث وقعت، على ســبيل المثال، 
في كانــون الأول/ ديســمبر عام 2018 مــع الحكومة 

في ماينمار على اتفاق تعاون بــين الطرفين في مجال 
التربية. 

وفي هذا الســياق قالت مديرة مشاريع في منظمة 
العفو الدولية في البلاد، وداد عســاف، إن »مشاركة 
ممثلين من دول عديدة في هذا الحدث السنوي في تل 
أبيب ليس مفاجئًا. وقالت أيضا إن معرض الأســلحة 
الســنوي ليس إلّا اســتعراض ملطخ بدم الكثير من 
الأبرياء في أرجاء العالم، ولا يخفى على أحد تباهي 
المتطورة  والتكنولوجيا  المتقدمة  بأسلحتها  إسرائيل 
التي تســوّقها بعد تجريبها وبعد ضمان » نجاحها«. 
موضحة أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها 
مجرمو حرب في معرض السلاح الإسرائيلي، وسبق 
وشــارك فيه مندوبون من جنوب السودان، واليوم 
إلى جانبهم يشارك أيضًا مندوبون من ماينمار حيث 
يقــوم النظام هناك بجرائم بشــعة، وإبادة جماعية 
وتطهيــر عرقــي. علــى وزارة الدفاع الإســرائيلية 
المثول إلى القوانين والقرارات الدولية وعدم الإتجار 
بالأســلحة مع مجرمي حرب. وتؤكد عساف أن غياب 
الرقابة القانونية على تصدير الأســلحة يتيح بيعها 
لانتهاك  أسلحتها  تستعمل  التي  ديكتاتورية،  لأنظمة 
وجرائم  واغتصاب  عرقي،  تطهير  الإنســان،  حقوق 
ضد الإنســانية. وتضيف »من الواضــح أن المصالح 
المادية هــي التي تدفع بالقيام بتجارة الأســلحة مع 
مرتكبي جرائم بشــعة«. وقال بيان صادر عن منظمة 
العفو الدوليــة إنه نظرا لغياب أيِّ مســاءلةٍ محلية 
فإن المنظمة تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
بالمسارعة إلى إحالة الوضع في ماينمار على المحكمة 
الجنائية الدولية، وفرض حظرٍ شاملٍ على الأسلحة. 
مؤكــدة الواجب علــى شــركاء ماينمــار الدوليين 
إعادة التفكير فــي علاقاتهم مع القيادة العســكرية 
للبلد وتنفيــذ عقوباتٍ ذات غاية محــددة ضد كبار 
المســؤولين عبر هيئاتٍ متعددة الأطــراف كالاتحاد 
الأوروبي ورابطة دول جنوب شــرق آسيا. يذكر أن 
صحيفة »هآرتس« قــد أوضحت يوم الثلاثاء الماضي 
إن إســرائيل ترفض الإعلان عن إيقاف بيع الأسلحة 
إلى ماينمار، وذلك على الرغم من إقرار الأمم المتحدة 
بأن ما يحصل هو تطهير عرقي ومجازر ترتكب بحق 

الأقلية المسلمة.

إسرائيليات يحتجن أمام معرض للسلاح في تل أبيب ضد بيع السلاح للأنظمة الديكتاتورية 
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شؤون عربية وعالمية

الإفراج عن معتقلين لحراك الريف وجرادة بعفو ملكي يخلق تفاعلات سياسية وحقوقية 

المرزوقي من تونس يحيي الحراكيين والعاهل المغربي والرميد يتطلع للإفراج عن قادة الحراك
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل: 

كلمــا اقترب عيــد تطلعت العيــون لأبواب 
الســجون وســادت حالــة ترقب مــا إن كان 
الحــراكات  معتقلــي  قضايــا  فــي  إنفــراج 
الاجتماعيــة ومعتقلــي الــرأي مــن نشــطاء 
وصحافيين ســيعرف بارقة أمل، هكذا صار 
طعم الأعيــاد في المغرب لدى مــن  لهم أزواج 
وإخوة وأبناء وأقارب خلف السجون ولدى 
نخبة سياسية وحقوقية ونشطاء ممن نادوا 
ومــا زالوا بضــرورة مصالحــة وطنية تنهي 
الأزمــة الممتدة منذ انطلاق حــراك الريف متم 
أكتوبــر 2016 شــمال المغرب وتضــع البلاد 
على سكة انفراج سياسي واجتماعي. وكان 
لطعم عيد الفطر هذه السنة طعم مختلف، فرح 
اســتثنائي عاشــت على وقعــه مدينة جرادة 
التي أفرج عــن جميع معتقلــي حراكها بعفو 
ملكي شــمل47 معتقلًا، فقد فرح-إن تطلعت 
العيون إلى أكثر من ذلك- في الحسيمة التي 
اســتفاد 60 من معتقلي حراك الريف بها، من 

العفو الملكي في ليلة صباح العيد.
محمــد  الملــك  المغربــي  العاهــل  وأصــدر 
السادس بمناسبة عيد الفطر الذي احتفل به 
المغرب أول أمــس الأربعاء عفواً ملكياً لفائدة 
755 شخصاً، من بينهم 107 نزلاء مدانين في 
إطار أحداث الحســيمة وجــرادة، و11 نزيلًا 
مــن بين المحكــوم عليهم في قضايــا التطرف 

والإرهاب.

زغاريد في سماء الحسيمة

وفتحــت الســجون مســاء يــوم الثلاثــاء 
أبوابها وعلت الزغاريد وســاد جو من الفرح 
أزاح نســبياً غيمــة الحزن التي غطت ســماء 
الحســيمة منــذ ســنتين، وقفــت العائــلات 
وســاكنة الحسيمة لاستقبال أبنائها في جو 
اختلــط فيه الفــرح وتبادل التهانــي  بترديد 
شعارات الحراك والتغني بالريف ومعتقليه، 
حضــر الاســتقبال كذلــك من لم يــروا طيف 
أبنائهــم هو الآخــر يغادر الســجن وكان لهم 
أمل في ذلك مهما ضعــف، كأحمد الزفزافي 
والــد قائد حــراك الريف ، ناصــر الزفزافي، 
الــذي كان في مقدمــة المســتقبلين والمهنئين 
مشــاركاً عائلات المفرج عنهــم والمفرج عنهم 
فرحة الفرج والعيــد، »اليأس جزء من الكفر، 
أحبطنا في البشــر، لكن لم نحبط في العناية 
الإلهيــة، خرجنــا لنرحــب بحفــاوة بالمفــرج 
عنهــم، لأن هــؤلاء أبنائنــا وأبنــاء منطقتنــا 
واعتقلوا ظلمــاً وعدواناً، الفرحة كبيرة جداً، 
لم يكن أن يعتقلــوا من الأصل لكنهم اعتقلوا، 
فتم إطلاق ســراحهم«، يقول الأب في حديث  
لـ »القــدس العربي« وهو الذي ينتظر أن يرى 
كما رأي عام واسع ابنه ناصر خارج السجن، 
مضيفــاً مــا إن كان يتوقع إفراجــاً قريباً عن 
ابنه: »لا يمكن أن أعرف ماذا سيحدث، لست 
مستشــرفاً للمســتقبل، فأنا كما يقول زهير 
ابن أبي ســلمى، وأعلم ما في اليوم والأمس 
قبلــه... ولكنني عن علم ما فــي غد عم. اليوم 
زيارتي لابني وهم يســمحون لنا في الأعياد 
بإدخــال مأكــولات لهــم، نعد له طبق ســمك 

لنأخذه إليه، هذا كل ما في الأمر«.
كما الفــرح والتعليقات التي ملأت الفضاء 
مــن  تســلم  لــم  والتــي  العفــو  ليلــة  الأزرق 
بعــض الإشــاعات، توالــت كذلــك  تفاعلات 
شخصيات حقوقية وسياسية حول الحدث، 
قاســمها المشــترك هو الفرح والفوارق بينها 
حــول مضمــون العفــو السياســي وتأويله 
وهــو اختلاف باختلاف زوايــا النظر  لكأس 
الحراك والمشــهد السياســي وما اعتمل فيه 
منــذ ما يزيد على ســنتين. ومــن تونس التي 

أعطت انطلاقة »الربيع العربي«  كتب رئيسها  
الســابق الذي حملته ريح التغيير السياســي  
إلى الســلطة،  منصف المرزوقي، يقول: »في 
خضم الأخبــار المحزنة التي تأتينــا من ليبيا 
والســودان واليمن وســوريا ومصر، أخيراً 
خبر مفرح.. إطلاق سراح نشطاء الحراك في 
المغرب«، مضيفــاً في تدوينة له على صفحته 
الرســمية بـ»فيســبوك«: »تحيــة للحراكيين 
محمــد  المغربــي  للعاهــل  وتحيــة  المغاربــة 
الســادس لإصــداره عفــواً عن أحــرار كانوا 
ينتظرونــه«، خاتماً تدوينتــه: »ولا بد لليل أن 

ينجلي« .

الرميد: حكمة مغربية

 وزيــر الدولــة المغربــي المكلــف بحقــوق 
الإنســان، مصطفى الرميد، علق على الحدث 
أنــه »حكمة مغربية« ويأمل في أن تكتمل إلى 
أن تطوى جميع المشاكل »المفتعلة«. وقال في 
تصريح لـ»القدس العربــي« إن العفو »حكمة 
مغربية تعبر عن نفســها بين الفينة والأخرى 
فــي الأوقــات المناســبة، وهكذا وفــي جميع 
القضايــا ذات الطبيعــة السياســية أو تلــك 
التــي ترتبط بالتوتــرات الاجتماعية، تقضي 
المحاكــم  بما تقضــي بــه، وما إن تســتجمع  
بعض الشــروط حتى يســتجيب جلالة الملك 
بالقــرار الملائــم. لاحظنــا ذلك مــع المعتقلين 
فــي قضايــا الإرهــاب مــن خــلال برنامــج 
»مصالحــة«، والــذي يقوم على آليــة الحوار 
لإقنــاع المعنيــين بتبنــي المنهج الســلمي في 
التعامل مــع المجتمع، وما من فئــة أعلنت عن 
انســجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج 
إلا وحظيــت بالعفــو. كذلك ملف الحســيمة 
بــدأ كبيراً وها هو  يعالــج على مراحل، حيث 
تم العفــو في الســنة الماضية على العشــرات 
إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو 
بمناسبة العيد، وأملي أن يعي الجميع أهمية  
تهيــيء الظــروف المناســبة ليتحقــق العفــو 

الملكي في القريب العاجل عن الجميع إن شاء 
الله ويشــمل الزعماء«، ويضيف بخصوص 
معتقلي حراك جرادة: »أما بالنســبة لمعتقلي 
ملــف جــرادة، فقــد أســدل عنه الســتار في 
وقــت وجيز، فالأحــداث لم تكــن على درجة 
كبيــرة من الخطــورة ، لذلك لــم يتطلب العفو 
عن المعنيــين الكثير مــن الوقت. إنهــا طريقة 
مغربية راشــدة ومفيدة فــي التعاطي مع كل 
الأحداث الصعبــة لتخليص البلاد من  بعض 
المشــاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية 

طيها جميعاً«.

وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب 
التقدم والاشــتراكية، المشــارك فــي الأغلبية 
الحكوميــة: »فــي المناســبات الحزبيــة وفي 
كل مرة كنــت أطلب عفواً في هــذا الموضوع، 
ولا يمكننــي إلا أن أعتبر ذلك خطــوة مباركة 
وأتقــدم بأحر التهاني لمعتقلــي حراك جرادة 
والحســيمة المفرج عنهم. كنــا قد طالبنا بطي 
هــذه الصفحة وضخ نفــس جديد في الحياة 
السياســية، وبالتالــي لا يســعني إلا أن أعبر 
عن ارتياح عميق، هذه خطوة مباركة، وأتمنى 
أن يتــم توســيعها«، وأضــاف فــي تصريح 
موصولــة  التهنئــة  أن  العربــي«  لـ«القــدس 
لعائــلات المفرج عنهم ورفاقهــم ولكل أنصار 
الديمقراطيــة والحرية وحقوق الإنســان في 

وطننا العزيز«. 
عــن  معتقلــين  ســراح  بإطــلاق  الفرحــة 
الحراكين يراها البعض منقوصة دون الإفراج 
عــن قــادة الحــراك بالريــف ودون معالجة 

الدواعــي التــي أدت لانــدلاع هــذه الحركات 
الإحتجاجي ومحاسبة من تسبب في الأزمة، 
وهو مــا يقول بــه حقوقيــون وسياســيون 
الحــزب  زعيمــة  منيــب  نبيلــة  معارضــون، 
الاشــتراكي الموحد أكدت لـ »القدس العربي« 
أن »هذا العفو الذي تم في حق نشطاء حراك 
جرادة  والحســيمة بالفعل يجعلنا نتقاســم 
مع العائــلات فرحتهم بأن عــاد لهم أبناؤهم 
في مناسبة العيد هذه، ولكن فرحتنا ناقصة 
كثيــراً. الأصل هــو أن هؤلاء الشــباب قاموا 
باحتجاج ســلمي من أجــل مطالب اجتماعية 

صرفــة، أي من أجل النهــوض بجهتهم حتى 
تتوفر فيها المرافق العمومية من مستشفيات 
وجامعات ومــدراس وطــرق، وكذلك توفير 
فــرص الشــغل للشــباب، البطالــة تصل في 
بعض الجهــات داخل المدن إلى مــا يفوق 40 
بالمئة من الشباب العاطل منه حامل شهادات 
انتفاضــات ســلمية مشــروعة  عليــا، هــذه 
البــلاد، وغيــر  ومضمونــة حتــى بدســتور 
المفهوم هو المقاربة الأمنية القمعية الشرســة 
التي ووجه بها حــراك الريف وحراك جرادة 
تم  التــي  والأحــكام  القاســية  والمحاكمــات 
النطق بها والتــي تم التأكيد عليها في المحطة 
الاســتئنافية«، مضيفة: »يبقــى مطلبنا نحن 
هو العفو الشــامل والإفراج عن كل المعتقلين 
بــدون أي قيد أوشــرط، وأن تبطل عنهم كل 
المتابعــات وكل الاتهامــات الواهيــة التــي لا 
أســاس لها من الصحة، ثم أن يفتح حوار مع 
ســاكنة هذه الجهات المهمشــة حتــى تنطلق 

مشــاريع النهضــة بهــذه الجهــات، وحتــى 
يتــم إعطــاء نخــب هــذه الجهــات إمكانيات 
النهوض بجهاتهــم ومحاربة الفســاد فيها، 
لأن الفســاد من المعضلات الكبيرة التي تعيق 
كل تنميــة وقد، أصبح مرضاً مستشــرياً في 
دواليب المؤسســات ويمنع هــذه الجهات من 
النهوض«. خاتمة بالقول: »نعم، ســنفرح إذا 
تم الإفــراج عن نشــطاء أبرياء، لكــن المنتظر 
بعد المسيرات التي نظمت وبعد معاناة الأسر 
والمعتقلــين والتضحيات التــي قدمتها هيئة 
الدفــاع وهيئات المجتمــع المدني، كنــا نتتظر 
الإفراج الشامل عن كل المعتقلين وهذه معركة 

مستمرة«.

الرياضي: غياب الإرادة السياسية

الرياضــي، الحقوقيــة   وقالــت خديجــة 
الحائزة جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
وعضــو المكتــب المركــزي للجمعيــة المغربية 
المعتقلــين  أهنــئ  »أولًا،  الإنســان:  لحقــوق 
باســتعادتهم  عنهــم  المفــرج  السياســيين 
لحريتهــم التي ســلبت منهــم ظلمــاً. وأعتقد 
أن الدولــة ما زالــت كعادتهــا.. لا تتوفر على 
الإرادة السياســية لاحترام حقوق الإنســان 
التــي التزمت بها، وما زالــت تتعامل مع هذه 
القضية بمنطق الواجهة والربح السياســي، 
وهــو ما يتجلى في إفراجها عن عدد قليل من 
المعتقلين السياسيين وعن معتقلين أغلبهم لم 
تبق لهم إلا فترة قليلة لإنهاء مدة محكوميتهم، 
ذلك أنهــا تتوخى الاســتغلال الإعلامي لهذا 
القــرار والتوظيــف السياســي للإفــراج عن 
هــؤلاء المعتقلــين« ، وتؤكــد الرياضــي فــي 
تصريحهــا لـ«القــدس العربــي« أن »المطلــب 
هو الإفــراج عن جميع المعتقلين السياســيين 
وجعــل حــد للاعتقــال السياســي واحترام 
الحقوق والحريات المتعارف عليها دولياً بما 
فيها الحق في التظاهر السلمي الذي أضحى 
شــبه مجرم وإن لم يؤد إلى السجن كما كان 

الحــال لمعتقلــي الحــراك الشــعبي، فيؤدي 
للموت كمــا كان بالنســبة للشــهيد عبد الله 
حجيلي«، وأشــادت الرياضي بـــ »الصمود 
الرائــع لمعتقلي الحراك الشــعبي فــي الريف 
وجــرادة وغيرهما، وكذلك صمود عائلاتهم، 
مشــددة على »ضرورة اســتمراره واستمرار 
النضــال من أجــل الحريــة لكافــة المعتقلين 
السياســيين، وعلــى الحركــة الحقوقيــة أن 
تلعــب دور القاطرة في هــذا النضال وتدعم 
المعتقلين السياســيين وعائلاتهم باستعمال 
جميــع الآليــات الحقوقيــة بما فيهــا اللجوء 
للآليات الأممية لفرض إطلاق سراحهم، لأنه 
حتى من منطق القوانين المغربية غير المنصفة 

فهم معتقلون خارج إطار القانون«.

جماعة العدل والإحسان ترحب

وهنأ حسن بن ناجح، عضو الأمانة العامة 
لجماعة »العدل والإحسان« المعارضة وشبه 
المحظورة، المفرج عنهم بـ«الاعتراف الرســمي 
بمظلوميتهــم وبالطابــع السياســي للملــف 
رغــم التلكــؤ فــي الإفــراج عــن كل المعتقلين 
السياســيين ومعتقلي الرأي، وهو ما يؤشــر 
علــى ســوء النيــة الرســمية وغيــاب الإرادة 
لطي ملف الاعتقــال السياســي«، مؤكداً أنه 
»لا اكتمــال للفرح إلا بمعالجة الأســباب التي 
من أجلها جــرت الاعتقالات« مهما كان غطاء 
الإفراج عن المعتقلين فلن يسقط حق محاسبة 
مــن تســبب فــي مظلمــة ومعانــاة المعتقلين 
وذويهم ومــن أدخل البلد فــي الأزمة وعطل 
التنميــة«، يقــول بناجح في تدوينة نشــرها 
على صفحته بـ«فيســبوك« واصفــاً الإفراج 
بأنــه »منقــوص« . وعمــت مدينــة جــرادة، 
الواقعة شــرق المغرب، حالة فرح كبير بعدما 
عــم العفو جميع معتقلــي حراكه الذي انطلق 
كانون الأول/ ديســمبر 2017 علــى إثر وفاة 
شــقيقين في أحد مناجم الفحم التي تستغل 
بشكل عشوائي وفي ظروف لا تقي السلامة، 
فكان أن اندلعت احتجاجات تندد بالأوضاع 
أن  قبــل  بتحســينها  وتطالــب  الاجتماعيــة 
تبدأ موجــة اعتقال العشــرات أنهى بعضهم 
محكوميته والآخرون خرجوا جميعاً في ليلة 
العيــد الآخيرة بموجــب عفو ملكــي، وانتظم 
موكــب طويل من الســيارات يرافق المعتقلين 
المعفــى عنهم، وتحولــت شــوارع المدينة إلى 
موكب حاشــد من الســيارات حيث اختلطت 
الشــعارات مع أصــوات منبهات الســيارات 
تعبيــراً عــن الفرحــة بالإفــراج عــن معتقلي 

المدينة.
المواقــع  علــى  بــث  فيديــو  مقطــع  وفــي 
الاجتماعيــة، ســمعت أصــوات الأشــخاص 
الذين نزلوا ليلًا إلى شــوارع المدينة الصغيرة 
وهم يرددون شــعار: »إذا الشــعب يوماً أراد 
الحياة فلا بد لليل أن ينجلي.. ولا بد للقيد أن 
ينكســر«. وهو ما حدث في الحسيمة كذلك، 
وإن كان العشرات من معتقلي حراكها، الذي 
انطلق بعد وفاة محســن فكري في شــاحنة 
لكبــس النفايات متم تشــرين الأول/ أكتوبر 
2016، مــا زالــوا موزعين بســجون عــدة في 
انتظار بارقة انفراج جديد قد تكون مناسبته 
عيد قريب.. والكثير مــن الأحاديث تروج عن 
الرغبة في أن تكون الذكرى العشــرين لتولي 

محمد السادس الحكم بطابع خاص.
ورفع المستقبلون شعارات تقول: »الشعب 
يريــد ســراح المعتقــل«، و«عــاش الريــف«، 
و«الموت ولا المذلة«، و«ســوا اليوم سوا غداً.. 
الانتصــار ولا بــد«، و«حريــة كرامــة عدالــة 
اجتماعيــة«، ومــا إن فتحــت بوابة الســجن 
وخــرج المعتقلون المعفى عنهــم حتى ارتفعت 
الزغاريــد، وتعالــت الأصــوات معبــرة عــن 
الفرحة باللحظــة التي عانق فيهــا المعتقلون 

الحرية.

قاضي التحقيق في المغرب ينتهي 
من الاستماع إلى أعضاء شبكة تزوير الهوية 
لصالح عدد من حاملي الجنسية الإسرائيلية

 الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت تقارير صحافيــة مغربيــة أن قاضي التحقيــق انتهى من 
الاســتماع إلى شــبكة تزوير الهوية المغربية، لصالــح عدد من اليهود 
الأجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية، في إطار التحقيق التفصيلي 
في القضية التي أثارت ردود فعل قوية من المجتمع المدني والمتتبعين، 
حيــث بلغ عدد المتهمــين في الملف 26 متهماً، كان آخرهم إســرائيليان 
ممن اســتفادوا من عمليــة الحصول على جنســية مغربية مزورة، تم 
القبــض عليهما بمدينــة مراكــش، وإلحاقهما بالمجموعــة التي تضم 

خمسة آخرين.
وقال موقع »اليــوم »24 إن عبد الواحد مجيد،  قاضي التحقيق في 
الغرفــة الأولى لدى محكمة الاســتئناف في الــدار البيضاء، والمكلف 
بمجريات وحيثيات الملف، أجرى مواجهات بين المتهمين بعد أن اعتمد 
تقسيم أعضاء الشبكة إلى مجموعات، اعتماداً على التهم الموجهة لكل 
شخص، قبل أن  يعمل على استقدام كل مجموعة على حدة أمامه، في 
إطار التحقيق التفصيلي، والذي أفضى إلى تكوين قناعته في النازلة، 
موضحة أن عدداً من المتهمين قد أنكروا التهم المنسوبة إليهم، في حين 
اعترف آخــرون بكل التفاصيل، وهو ما جعل المواجهات بين الطرفين 

ساخنة، حيث من المفترض أن يتم تعيين تاريخ انطلاق المحاكمة.
وأضافــت المصادر أن قاضــي التحقيق ضم الإســرائيليين اللذين 
تم اعتقالهمــا بمدينــة مراكــش إلــى المتهمــين الخمســة المســتفيدين 
من جــوازات ســفر مغربيــة، ويحملون الجنســية الإســرائيلية، بعد 
استقدامهما إلى الدار البيضاء، وعرضهما أمام الوكيل العام )النائب 
العام( الــذي أحالهما على قاضــي التحقيق، ليقــرر متابعتهما أيضاً 
في حالــة اعتقــال، وقالت إن الاســتماع إلى الإســرائيليين الســبعة 

المســتفيدين من هوية وجوازات ســفر مغربية تم دفعة واحدة بمعزل 
عــن باقي المتهمين في القضية، حيث يتابعون بتهم تتعلق بالمشــاركة 
في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة، واســتعمالها، والمشاركة 
فــي تزويــر محــررات وســجلات رســمية، والمشــاركة فــي تزويــر 
إشــهادات تتضمــن وقائع غير صحيحة، والمشــاركة في الارتشــاء، 

ومسك المخدرات واستعمالها، ضمنها المخدرات الصلبة.
وفضل القاضي مجيد التحقيق مع الشبكة وفق مجموعات لها تهم 
المتابعة نفســها، ودرجة الضلوع في القضية، مما جعله يســتدعيهم 
متفرقــين للتحقيق التفصيلي، قصد تدقيــق التهم في مواجهتهم، مع 
الإشارة إلى أنه سبق ومنح السراح لمتهمين ضمنهما شرطي، على أن 
يلتزما بالحضور أثناء اســتدعائهما للمثــول أمامه لمواصلة التحقيق 
في الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام المغربي والدولي، خصوصاً أن 
الأمر يتعلق بمحاولة حصول إســرائيليين علــى الهوية المغربية، وهو 
ما ســيمكنهم من التجول بحرية في البلــدان العربية وإخفاء هويتهم 

الأصلية. 
ووصــل عــدد المتهمين في شــبكة تزويــر الهوية المغربيــة لصالح 
يهــود غير مغاربة إلى 26 شــخصاً في أربع دفعــات متفرقة، ضمنهم 
7 مواطنين إســرائيليين اســتفادوا من عمليات التزويــر التي يقودها 
مغربي معتنق للديانة اليهودية، وتضم بين أفرادها 6 أمنيين، أحدهم 
متابع في حالة ســراح، وموظف في محكمة الأســرة، وعون ســلطة، 
ومرشــد ســياحي، وآخرون، ويقبع 14 بســجن »عكاشــة« في الدار 
البيضــاء، فــي إطار الاعتقــال الاحتياطــي، في حين يتابــع عنصران 
آخران في حالة ســراح، وفق ضمانات الحضور لاستدعاءات قاضي 
التحقيق، والذي من المرتقب أن يصدر قرار الإحالة بخصوص متابعة 

جميع العناصر بعد انتهاء التحقيق التفصيلي. 

صورة أرشيفية لحراك الريف المغربي

11 معتقلًا مغريباً في قضايا تطرف وإرهاب استفادوا من العفو الملكي
■ الربــاط – القدس العربي: كشــفت 
اللجنــة المشــتركة للدفاع عــن المعتقلين 
الإسلاميين عن تفاصيل جديدة بخصوص 
التطرف  قضايــا  خلفية  علــى  معتقلًا   11
والإرهاب الذين استفادوا، ليلة أمس، من 

العفو الملكي بمناسبة عيد الفطر.
وقالت اللجنة إن المبادرة الملكية شملت 
العفــو عن ثمانية ســجناء وإعفائهم مما 
تبقى مــن عقوبتهم الســجنية، وتحويل 
السجن المؤبد إلى الســجن المحدد في 25 
ســنة ســجناً نافذاً لفائدة نزيــل واحد، 

وتخفيض مدة العقوبة الســالبة للحرية 
لفائدة سجينين اثنين.

 وقال عبــد الرحيم الغزالــي المتحدث 
باســم اللجنة المشــتركة إن المستفيد من 
نقل العقوبة الســجنية من المؤبد إلى 25 
ســنة هو المعتقل محمد صــدوق، كما أن 
المعتقل محمد رفيع المحكوم بثلاثين ســنة 
ســجناً نافذاً استفاد من تخفيض العقوبة 
بثلاث ســنوات، بعدما استفاد سنة 2011 
بتخفيــض ثماني ســنوات مــن عقوبته 
الســجنية، وأن كلًا من صــدوق ورفيع، 

معتقــلان منذ ســنة 2003، علــى خلفية 
أحداث 16 ماي الدامية.

أما المشــمولون بالإعفــاء مما تبقى من 
إن  الغزالي  فيقــول  الســجنية،  العقوبة 
المستفيدين من هذه العملية والذين تمكنت 
اللجنة من الحصول على أسمائهم، هم عبد 
الوهاب الحنوني الذي كان محكوماً بـ 25 
سنة سجناً نافذاً، بعدما اعتقل سنة 2003، 
بالإضافة إلى مصطفى القادة الذي بقي له 
شــهران لإنهاء عقوبته السجنية، وجلال 

بوراس وعبد الكريم البهلولي.

عدد المغاربة المشتركين في خدمة الإنترنت 
تجاوز الـ 23 مليوناً

■ الرباط – القدس العربي: أفادت الوكالة الوطنية لتقنين 
المواصلات في المغرب أن عدد المشتركين في الإنترنت الثابت 
والمتنقل بلغ في نهاية آذار/ مارس الماضي حوالي 23 مليوناً 
و100 ألــف، )عدد ســكان المغرب حوالي 35 مليون نســمة(، 

مسجلًا ارتفاعاً سنوياً قدر بـ 9.3 في المئة.
وأشــارت في تقريــر حول قطــاع الاتصالات فــي المغرب 
برســم الفصــل الأول من الســنة الجارية، إلــى أن 11 مليون 
مغربــي يتوفر على خدمــات الجيــل الرابع،  بنســبة ارتفاع 
ســنوية تبلغ 56,7 في المئــة، وأن حظيرة مشــتركي الألياف 
البصرية )FTTH( عرفت نمواً يقدر بـ 88 في المئة، إذ بلغت 
82693 مشــتركاً، وبلغــت حظيــرة الـــ ADSL 1.44 مليون 

مشترك مع نهاية آذار/ مارس 2019.
أمــا نســبة الهاتــف المحمــول، فقــد بلغــت 44.73 مليــون 
مشــترك، بارتفــاع يقدر بـــ 2.37 في المئة ونســبة نفاذ بلغت 

127 في المئة، وســجلت ارتفاعاً ســنوياً في الهاتف المحمول 
بالأداء اللاحــق بلغ 20 في المائة، حيث ســجلت 4.13 مليون 
مشــترك، بينما عدد مشــتركي الأداء المسبق استقر في 40.6 

مليون مشترك.
وبلغــت مكالمات الهاتــف المحمول، خلال الربــع الأول من 
الســن الحالية 13.7 مليار دقيقة، بارتفاع يقدر بـ 7.2 في المئة 
مقارنة مع الســنة الماضيــة، وعرف رواج الرســائل النصية 
القصيرة اســتمراراً في المنحى التنازلي برسم الفصل الأول 
من 2019، حيث تجاوز قليلًا مليار رسالة، بانخفاض سنوي 
يقدر بـــ 20 في المئــة، أما مكالمــات الهاتف الثابت فســجلت 

انخفاضاً بـ 10.3 في المائة خلال سنة.
وتمكنت اتصالات المغرب من احتلال المرتبة الأولى بحصة 
54 فــي المئــة، متبوعة بـ »إنوي« بـ 24,52 فــي المئة، ثم 21,48 

في المئة لـ »أورانج«.

هؤلاء الشباب قاموا باحتجاج سلمي 
من أجل مطالب اجتماعية صرفة، أي من أجل النهوض بجهتهم 

حتى تتوفر فيها المرافق العمومية من مستشفيات
 وجامعات ومدراس وطرق، وكذلك توفير فرص الشغل
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الرئيس الجزائري المؤقت 
يدعو كل الطبقة السياسية 

إلى الحوار
■ الجزائــر ـ وكالات: دعا الرئيــس الجزائري المؤقت 
عبــد القادر بــن صالح الطبقة السياســية الــى الحوار 

للتوصل الى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية.
وقال بن صالح فــي خطاب بثه التلفزيون الرســمي 
مســاء أمس »أدعو الطبقــة السياســية والمجتمع المدني 
والشــخصيات الوطنيــة إلــى اختيار ســبيل »الحوار 
الشــامل« لرســم طريق الحوار التوافقي الذي ستنظمه 
الدولة في أقرب الآجال. وقال: قرار المجلس الدســتوري 
بإلغاء الانتخابات يلزمني بالاستمرار في المسؤولية إلى 
غاية انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يحدد موعدا جديدا 

للانتخابات الرئاسية.
ويأتــي هــذا الخطــاب بالتزامن مع دعــوات جديدة 
للتظاهر، للجمعة 16 على التوالي، لحراك شــعبي بدأ في 
22 شــباط /فبرايرالماضي، وأطاح بالرئيس السابق عبد 

العزيز بوتفليقة، في 2 نيسان /إبريل الماضي.
والأحــد الماضــي، أعلن المجلــس الدســتوري إلغاء 
انتخابــات 4 يوليو/تمــوز المقبــل، وأكد في بيــان أنه 
»يعود لرئيس الدولة اســتدعاء الهيئــة الانتخابية من 
جديد واستكمال المســار الانتخابي حتى انتخاب رئيس 

الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.«
كمــا أفتى المجلس بتمديد ولاية عبــد القادر بن صالح 
)تنتهــي في 8 تمــوز / يوليــو المقبل( الى غايــة تنظيم 
انتخابات رئاســة جديــدة، لكن المعارضــة رفضت قرار 

التمديد بشكل جعل البلاد في حالة انسداد سياسي.
ودعا قائــد أركان الجيش الفريق أحمــد قايد صالح، 
قبل أســبوع، إلى فتح حوار للوصول إلى مخرج توافقي 
للأزمة من أجل الذهاب إلى انتخابــات جديدة، ورحبت 
أغلب أطياف الطبقة السياسية بالخطة، مجددة مطالبها 

برحيل رموز نظام بوتفليقة. »الأناضول«

■ طرابلس - وكالات: قال المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق إن مدينة غات تعد منكوبة 
بســبب ما تعرضت له من فيضانات اجتاحتها نتيجة الأمطار الغزيرة منذ الثالث من حزيران 

/يونيو الحالي.
وفي منشور رسمي موجه إلى وزارات الحكم المحلي والداخلية والصحة والمالية والشؤون 
الاجتماعية ومؤسســات أخرى ذات علاقة، أشار المجلس إلى خسائر الأرواح والأموال وشلل 

الحياة العامة في المدينة وتعطل جميع مرافقها.
ووجه المجلس الوزارات إلى اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن 
تقديم كل الدعم الــلازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو 

عاجل واستثنائي، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.
وأعلن وزير الداخليــة في حكومة الوفاق، فتحي باشــاغا، أن قافلة المســاعدات التي تم 

تجهيزها الأربعاء تعذر وصولها نتيجة سوء الأحوال الجوية.

*1568 نازحاً

قال المجلس البلدي في مدينة غات إن الســيول التي تضرب المدينــة، منذ الإثنين الماضي، 
فت حتى الآن 628 أســرة نازحة، بمجموع 1568 نازحًا، موزعين على حمسة مراكز للإيواء،  خلَّ
فيما تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، وتضررت ستة أحياء بالكامل، كما أن 24 شخصًا فقدوا 

أو انقطع بهم التواصل حتى الآن.
وأوضح المجلس البلدي غات في بيان، أمس الخميس،  أن كل الإحصائيات التي يتم نشرها 
حول أزمة الفيضانات في غات غير دقيقة، إلا ما يتم نشــره عن طريق الهلال الأحمر الليبي أو 

المجلس البلدي غات؛ لأن فرق الحصر منتشرة في كل مناطق البلدية.
وكان المجلس البلدي قال إن عددًا من بلديات الجنوب اســتجابت لنداءات الاستغاثة التي 
أطلقها من قبل، لإنقاذ غات من الســيول التي تضربها منذ الإثنين الماضي، مؤكدًا أن بلدية غات 

وضواحيها بلا ماء ولا كهرباء منذ 72 ساعة مضت.
وأوضح، في بيان أمس، أن فرق الهلال الأحمر أوباري وصلت بالفعل إلى غات، كما وصلت 
قافلة مســاعدات من صندوق التضامن أوباري، وتجهيز قافلة من المجلس البلدي وادي عتبة، 

وقوافل أخرى تنطلق اليوم  من بلدية سبها.

*إنقاذ 82 مهاجراً

وأعلن الناطق باســم القوات البحرية، العميد بحار أيوب قاسم، أمس الخميس، إنقاذ 82 
مهاجرًا غير شــرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل بهم في البحر المتوسط قبالة شواطئ 

القره بوللي شمال شرق العاصمة الليبية طرابلس.
وقال، في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للقوات البحرية، إنَّ عملية الإنقاذ نفذها الزورق 
»فزان« التابع لدورية قطاع طرابلس بجهاز حرس السواحل فور تلقي بلاغ بشأن تعطل قارب 
يقل مهاجريــن، أمس الأربعاء، وتمكنت الدورية من إنقاذهم بالرغم من أن قاربهم كان محطمًا 

ونصفه غمـرته المياه، والمهاجرون غير الشرعيين تشبثوا بالحطام وسط مياه باردة جدًا.
وأشــار إلى أن المهاجرين تقطعت بهم الســبل في البحر، مع تحطم قاربهم وجدوا أنفسهم 
وسط مياه باردة، لساعات طويلة، وعند إنقاذهم يحتاجون لوجبات ومياه وملابس وأغطية 
وإســعافات أولية وبشكل سريع وعاجل، وهذا ما لم يتوفر لدى دورياتنا والمفترض أن توفره 

المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح أن القارب كان على بعد حوالي )60 ميلًا( شــمال شــرق العاصمة، والمهاجرين من 
جنســيات أفريقية مختلفه وجميعهم رجال، حيث تم نقلهم والوصول بهم على تمام الســاعة 
21:30 إلــى قاعــدة طرابلس البحريــة حيث نقطة الإنــزال لحرس الســواحل، وبعد تقديم 

المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تســليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز 
إيواء جنزور. وطالب قاسم السلطات الليبية المختصة بمتابعة عمل هذه المنظمات مع الجانب 
الأوروبي والأممي، والضغط لتحصيل حقوق الدولة الليبية فيما يتعلق بجهودها في مكافحة 

ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
على الصعيد الميداني، قصفت طائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، مستشفى 
ميدانيــاً في منطقة الســواني، جنوب العاصمة الليبيــة طرابلس، مخلفة دمــاراً في المبنى. 
واســتهدف قصف جوي لطائرة أخرى تابعة لقوات حفتر مزرعــة للخيول، ما أدى إلى نفوق 
أعداد منها، تقع في غابة في المدخل الشرقي لمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس. ولم تتوقف 
طائرات حفتر، منذ ليلة الأربعاء، عن التحليق وقصف أهداف مدنية وأخرى عســكرية تابعة 

لقوات حكومة الوفاق الوطني، من بينها مطار معيتيقة الدولي شرق العاصمة طرابلس.
وفي غضون ذلك، تتبادل قــوات حكومة الوفاق الوطني وقــوات حفتر القصف بالمدفعية 
الثقيلة في محور مطار طرابلس العالمــي ووادي الربيع وعين زارة وخلة الفرجان، دون تقدم 

أي طرف في مواقع الآخر.
وتحــاول كل من قوات الجيش التابــع لحكومة الوفاق وقوات حفتر الســيطرة على كامل 
مطار طرابلس العالمي والمحاور المؤدية له، إذ إنه يمثل أهمية قصوى لقوات حفتر وتأتي عبره 

الإمدادات العسكرية والمؤن إلى باقي المحاور الأخرى.
أعلن مصدر في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، أمس أمس الخميس، عن 

تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف.
وذكرت عملية بركان الغضــب التابعة لحكومة الوفاق أن »قصف مطــار معيتيقة جاء في 
الوقت الذي تم فيه فتح جســر جوي بين طرابلس وغات لنقل المســاعدات والمعونات الطارئة 

في غات«، حسب المصدر نفسه.
وأوضحــت عملية بركان الغضب أن »القصف الجوي قــد يؤخر عمليات تجهيز المعونات و 

شحنها جواً إلى غات.«
وصرحت إدارة المطار على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: »بعرض مطار 

معيتيقة الدولي منذ قليل لقصف مدرج الإقلاع بطائرة حربية«.
في حين قصفــت طائرة حربية أخرى تابعة لحفتر مواقع لقوات حكومة الوفاق الوطني في 

محور طريق مطار طرابلس العالمي جنوبي طرابلس.
وفي نيســان/ أبريل الماضــي، قصفت طائرة تابعــة لحفتر مطار معيتيقة الدولي شــرق 

طرابلس، في أثناء إقلاع رحلة مدنية منه.

*قصف مواقع حفتر

وشــنت طائرة تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني غارة جوية على موقع لقوات حفتر في 
منطقة وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس. وأكد شــهود عيان سماعهم أصوات الطائرات 

الحربية التابعة تجوب سماء الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس.
وكانــت غرفة عمليات الكرامة التابعــة لقوات خليفة حفتر، أعلنت أنها اســتهدفت طائرة 

تركية مسيّرة وأسقطتها في مدرج مطار معيتيقة.
وأضافت الغرفــة أن »القوات قامت بتدميرهــا )الطائرة( أثناء هبوطهــا في المدرج الذي 
خرجت منه بقاعدة معيتيقة«، حســب ما نقل موقع أخبار ليبيا صباح أمس الخميس. وتابعت 

أن الطائرة »شنت غارات على أحد تمركزات القوات«.
ونقل الموقع عن مجموعة عمليات المنطقة الغربيــة أن »هدف الضربة الجوية الدقيقة التي 
استهدفت هدفاً عسكرياً في مطار معيتيقة بعد تحذيرات متكررة، هو تحييد هذا المطار تماماً عن 
الأعمال العســكرية، بما يكفل استمرار عمله كمرفق مدني لأهالي العاصمة والمناطق المحيطة«. 

ولم يرد تعليق من الجانب التركي حتى الساعة.

طائرات حفتر تقصف مشفى ميدانياً ومناطق مدنيين غرب البلاد 

الرئاسي الليبي يوجه بـ»تدابير عاجلة« مع إعلان غات مدينة منكوبة

نواكشوط - »القدس العربي«: 
تنطلق مساء اليوم الجمعة على مدى أسبوعين كاملين، 
في عموم التراب الموريتاني، الحملة السياسية والإعلامية 
الممهدة للانتخابات الرئاســية التي ستشهدها موريتانيا 

يوم الثاني والعشرين يونيو/حزيران الجاري.
ويتنافس في هــذا الاقتراع الذي يعتبره الموريتانيون 
منعطفاً حاســماً في تاريخهم السياسي، ستة مترشحين 
هم: محمد ولد الغزواني مرشح النظام المنصرف، وسيدي 
محمد ولد ببكر المدعوم من الإسلاميين، ومحمد ولد مولود 
المدعوم من المعارضة التقليدية، وبيرام الداه المدعوم من 
بعثيي موريتانيــا، ومحمد الأمين المرتجــي الوافي وهو 
شاب غير معروف في الساحة السياسية، و«كان حاميدو 

بابا« المدعوم من الأحزاب الزنجية الموريتانية.
وستدخل موريتانيا خلال هذه الحملة أجواء التنافس 
حيث ســتزمجر مكبــرات الصوت في كل مــكان عارضة 
برامج المترشــحين، كما ســتعمم صورهم فــي واجهات 
الشــوارع وعلى شــكل ملصقات مثبتة على الســيارات 

وعلى المنازل.
وسيســتغل المترشــحون حصصــاً مرئيــة وإذاعية 
مجانية في الإعلام العمومي، وأخرى معوضة في الإعلام 

الخصوصي لعرض برامحهم. 
وأكــد المترشــحون المنبثقون من المعارضــة في بيان 
مشــترك وزعوه أمس »أنهم لن يقاطعوا الانتخابات، كما 
يحلم بذلك البعض، وأنهم ســيتضامنون خلف أي منهم 
يتجاوز نحو شــوط ثان إذا حدث ذلك فــي الانتخابات 

المرتقبة«. 
وأكد المترشــحون المعارضون الذين يواجهون مرشح 
النظام المنصرف محمد ولد الغزواني، في بيان أخير لهم، 
»أن موريتانيــا اليوم تمر بمنعطف حاســم من تاريخها 
يتميز بســياق سياســي واقتصــادي واجتماعي حرج، 
بينما يســتعد الموريتانيون لانتخاب رئيس للجمهورية 
آملين تغييراً تتــم من خلاله القطيعة النهائية مع الأحكام 
الديمقراطية المزيفة التي حكمت البلاد منذ انقلاب 1978«.

»إن حــرص الموريتانيــين علــى تنظيــم انتخابات 
عادلة، حرة وشــفافة تمكنهم من تحديد مصيرهم في جو 
يســوده التنافس الســليم، يضيف المترشحون، يفرض 
على الســلطة القائمة التكفل باحتــرام هذه المبادئ التي 
بدونها تعتبر اللعبــة الديمقراطية لعبــة مختلة«. وأكد 
المترشــحون »أن ضمان هذه المبادئ الأساسية يمر حتماً 
اللجنة المستقلة للانتخابات مع توفير رقابة  باستقلالية 
محايدة وحياد الإدارة؛ وفي هذا السياق، يضيف البيان، 
فإننا نحن مرشــحي المعارضة للاســتحقاقات الرئاسية 
2019 لــم  ندخر جهداً فــي البحث عن وفــاق مع الدولة 
واللجنة المســتقلة للانتخابات بخصوص رقابة وتسيير 
هذا المســار الانتخابي، إلا أننا للأســف الشــديد قوبلنا 
بالتضليل والمماطلة، وهو ما يظهــر ذلك من خلال رفض 
الحكومة  فتح تشكيلة لجنة الحكماء أمام ممثلي مرشحي 
المعارضة، ورفض تمثيل المترشــحين فــي هياكل اللجنة 
المســتقلة للانتخابات، ورفضها حماية ممثلي المترشحين 
من تجاوزات رؤســاء مكاتب الاقتراع، وعدم الشــفافية 
في منح الصفقة المتعلقة ببطاقــات الاقتراع التي أعطيت 
لشــخص غير مؤهل ويظهر مســاندته العلنية لمرشــح 

السلطة«.
»كما أعلنــت الحكومة على لســان الناطق الرســمي 
باسمها، يضيف المترشــحون المعارضون، رفضها تفعيل 

المرصد الوطني لمراقبة عملية الاقتراع«.
»وبناء على ما تقدم، يضيف البيان فإننا نلاحظ اليوم 
إرادة واضحة لدى السلطة للتسيير الأحادي لهذا المسار 
الانتخابي؛ لذلك وتمشــياً مع مقتضيات الشــرعية فإننا 
نطالــب بتمثيل المعارضــة في لجنة الحكمــاء كما ينص 
على ذلــك القانون، وبتمثيل المترشــحين في كافة هياكل 
اللجنة المستقلة للانتخابات، وبحماية ممثلي المترشحين 

في مكاتــب الاقتــراع، وبتفعيل المرصــد الوطني لرقابة 
الانتخابات«. ووجه المترشــحون فــي بيانهم »نداء إلى 
كافة الســلطات المعنية والمجتمع الدولي لتقدير خطورة 
الموقــف كي تنتصر الحكمة من أجل تســيير هذا المســار 
بطريقة مســؤولية وتوافقية«، مؤكديــن »أنهم يحملون 
الحكومة المسؤولية كاملة لما يمكن أن يترتب على تماديها 

في المماطلة«، حسب تعبيرهم.
وبالرغم من تعدد المترشحين، فإن المعطيات السياسية 
القائمة تؤكــد أن خلفية التنافس الرئاســي إنما هي بين 
اتجاهــين أساســين أحدهما الاتجــاه الذي يقــوده ولد 
الغزواني والــذي يحظى بدعم النظــام القائم، والثاني 
اتجاه يقوده المرشح ســيدي محمد ولد ببكر المدعوم من 
الإســلاميين ومن المليونيــر الموريتانــي المعارض محمد 

بوعماتو.
وحذر الشــيخ محمد الحسن الددو الذي يوصف بأنه 
الأب الروحي لإســلاميي موريتانيا، في رســالة وجهها 
أمس للمترشــحين، من التزوير، مؤكــداً »أن التزوير في 

الانتخابات من شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر«. 
مصلحة  أساس  على  لمرشح  التصويت  »إن  وقــال: 
دنيوية خاصة من وظيفة أو جاه أو مال يعتبــر من أكبر 
الكبائر« وأغلظها عقوبة، كمــا أن التصويت لمرشح يعلم 
الناخب أن في المرشحين من هو أتقى منه وأصلح، سواء 
كان ذلك على المستوى الفردي أو الحزبي، يعتبر أيضاً من 

الخيانة التي هي من »أكبر الكبائر«، حسب تعبيره.
وكان للمدونــين الموريتانيــين اســتعدادهم الكبيــر 
لمســايرة الحملــة الممهــدة للانتخابــات، حيث غصت 
صفحــات التواصــل الاجتماعي بالتدوين الــذي ينتقد 

ويوجه ويسخر ويمدح ويقدح.
وكتب الدكتور الشيخ معاذ معلقاً على مسألة الاهتمام 
ببرامج المترشــحين: »لم يكن الناخــب الموريتاني مهتماً 
بالبرامــج الانتخابيــة وربما مــا زال، فأغلبية الناخبين 
الموريتانيين هم من الفئات الهشــة وغير المتعلمة، والتي 
تتوزعهــا الأرياف والقــرى المترامية علــى طول الوطن 
وعرضــه، وهــي لذلك ضحيــة خطابات أخــرى لا تمت 
لبرنامج المرشح ولا حتى لشــخصه بأية صلة، خطابات 

القبيلة والجهة والعرق وغيرها«.
وأضاف: »هذه ثغرة اغتنمها العديد من الرؤساء الذين 
حكموا البلد، فكانت برامجهم مجرد حبر على ورق لأنهم 
يدركون أن لا أحد »سيقرأ« تعهداتهم ولا أحد سيتذكرها، 
حتى النخب لا دليل تملكه على أن الرئيس تعهد بكذا ولم 
يفِ به، وفي النهاية تســتخدم هي أيضاً تفوقها المعرفي 
للاســتفادة من »أمية« الأغلبية الناخبــة، لتولد من ذلك 

مؤامرة النظام والنخبة على الشعب والوطن«.
وقال: »أما اليوم فقد ازداد الوعي قليلًا، وأضحت لدى 
الناخب »الواعي« عدة وســائل لدمــغ الرئيس بالدليل 
»المرئي« و«المســموع« و«المكتوب« على أنــه تعهد يوماً 
بكذا ولم يفِ به؛ هذه الوســائل التي تؤرشف التعهدات 
والأفعال هي نفســها التي أضحت وســيلة للتأثير على 
الناخب غيــر النخبوي وتغيير نمــط تفكيره وتوجيهه 
وربما »تثويره« حتى على بعض الأطر الضيقة التي كانت 

تستعبده وتستغله«.
»فعــلًا، مــا زالــت البرامج موجهــة لنــوع معين من 
المواطنين، يضيف الكاتب، وهم الذيــن يهتمون بالتعهد 
والتفكير ومدى القدرة على تحقيــق الرؤى، لكنها أيضاً 
أضحــت وثيقــة »حيــة« يمكــن لأي كان أي يلاحق بها 

الأنظمة في يقظتها وفي أتون سباتها«.
وزاد: »على المترشــحين أن يدركــوا أن برامجهم هي 
عقود اجتماعيــة بينهم وبــين الشــعب، وإذا كانت في 
الســابق مجرد أعلاف لقطعان أنعام الوجهاء وشــيوخ 
القبائل، حيث لا قيمة لها ولا أهمية للوفاء بها، فإنها اليوم 

دليل قائم معهم أو عليهم«.
وقال: »تعهداتكــم ديون على عواتقكــم، وأثقال على 

كواهلكم، وعند الوفاء بها تتمايز الرجال«.

خلفيتها تنافس سياسي شرس بين النظام المنصرف والإسلاميين

موريتانيا: انطلاق حملة إعلامية
 قبل انتخابات رئاسية شبه محسومة

الجزائر - القدس العربي:

ينــزل الجزائريــون اليــوم الجمعــة مجــدداً 
إلى الشــارع فــي أول جمعة منذ بدايــة الحراك 
الشــعبي الــذي اندلع يــوم 22 فبراير/ شــباط 
الماضي بســبب ترشــح الرئيــس الســابق عبد 
العزيــز بوتفليقــة إلى ولاية رئاســية خامســة، 
إعــان اســتقبل مــن طــرف عمــوم الجزائريين 
كإهانــة لهــم، وهــذه الجمعــة ســتكون فرصة 
لتأكيــد المتظاهريــن تمســكهم بالشــارع كورقة 
ضغط حتــى تلبيــة مطالبهم، والتــي يرتقب أن 

تكــون مظاهرة ضخمة، خاصــة وأنها تأتي بعد 
شــهر رمضان الــذي راهن كثيــرون على تراجع 
المظاهــرات فيــه بســبب الصيــام، لكــن النــواة 
الصلبــة داخل الحراك أصــرت على التظاهر كل 
يوم جمعة طوال الشــهر الفضيــل، للتأكيد على 

ثباتها وتمسكها بالمطالب المرفوعة.
ويرتقــب أن يكون عــدد المشــاركين في هذه 
المظاهــرات أكبــر مقارنــة بالجمعــات الماضية، 
خاصة بعــد انقضاء شــهر الصيــام، وكذا بعد 
الإعان رسمياً عن تأجيل الانتخابات الرئاسية 
التــي كان مــن المقــرر أن تجــرى فــي الرابع من 

يوليــو/ تمــوز المقبــل، والتــي رفضهــا عمــوم 
الجزائريــين، بســبب رفضهم إشــراف حكومة 
نــور الدين بــدوي عليهــا، وكــذا لاقتناعهم بأن 
إجــراء هــذه الانتخابــات دون توفــر شــروط 
النزاهة ســيؤدي إلى إعاة إنتاج السلطة نفسها 
بأوجــه جديدة، وهو تأجيل جــاء ليعطي جرعة 
إضافيــة للحــراك، لأن تأجيــل الانتخابــات هو 
انتصار للإرادة الشــعبية، في انتظار ما سيعلن 
عنه الرئيــس المؤقت عبــد القادر بــن صالح، أو 
ما ســتقرره المؤسسة العســكرية بشأن المرحلة 
المقبلة، وهي قرارات من شأنها تهدئة الشارع إن 

جاءت في اتجــاه المطالب المرفوعة، أو قد تزيده 
احتقانــاً وغلياناً إذا لم تأت بأي جديد، أو كانت 

مجرد محاولة لربح الوقت.
مــن جهة ثانيــة، أطلق أكاديميــون ومثقفون 
مبادرة تهدف إلى تجاوز  الانســداد السياســي 
في الباد، وكذا لقطع الطريق أمام عودة النظام 
القديم ســواء عبر الانتخابات المزورة أو المرحلة 
الانتقالية غير مضمونة العواقب، مشــيرين إلى 
أن  »الانســداد الــذي تعيشــه البــاد، وانقطاع 
جســور التواصل بــين النظام والحراك، ســببه 
حالــة التصحّــر السياســي التي خلّفهــا النظام 

الجزائريون ينزلون مجدداً اليوم في جمعة مظاهرات بعد رمضان 
لتأكيد تمسكهم بالشارع كورقة ضغط لتحقيق مطالب الحراك

المتهاوي والذي أفرغ الممارســة السياســية من 
كل مضامــين إيجابيــة، وذلــك خــال عقود من 
التدجــين الذي تعرضت له الطبقة السياســية«، 
وأنه »لم يتبق اليوم إلا سياسيون كهول لا يمكن 
تحقيــق الإجماع حولهــم، وشــباب لا يملك من 
الخبرة السياســية الكافية لقيادة الباد أو لعب 

دور في هذه المرحلة«.
ودعا أصحاب المبادرة كل القوى  إلى »العمل 
على الوصول إلى حل وسط تجتمع عليه القوى 
النزيهة في الحراك )…( من خال الإســراع في 
اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الحد الأقصى 
لنزاهــة الانتخابــات مــن خــال تعيــين لجنــة 
مستقلة يرضى عنها الحراك لتنظيم الانتخابات 

ومراقبتها«.
 واعتبــر الموقعــون علــى المبــادرة أنــه »من 
الضروري توجــه الحراك ومطالبه نحو إحقاق 
شــروط نزاهــة الانتخابــات، والقطيعــة مــع 
المطالــب الراديكاليــة المتمثلــة في الشــعارات 
المناديــة بالفــراغ المؤسســي والقانونــي فــي 
الدولــة« )..( والانتهاء إلــى جدول زمني يصل 
بالجزائريــين إلــى اختيار رئيــس جديد خال 
ثاثة إلى ستة أشــهر على أقصى تقدير، وذلك 
بالنظر لأهمية عامل الزمن والمهمات المستعجلة 

التي تنتظر المرحلة المقبلة«.
واقترح هؤلاء »ضرورة الِإشــراف القانوني 
السياســية الحــرة، وإحيــاء  الممارســة  علــى 
المضامين الإيجابية للعمل السياســي، وتجاوز 
ظاهــرة غياب وتغييب القيــادات، وفتح المجال 
أمام الكفاءات السياســية الشــبابية لتسليمها 
المشــعل بشــكل تدريجي، وتعديل الدستوري 
للتوجــه تدريجيــاً نحــو تقليــص صاحيــات 
الرئيس المنتخب، من أجل تأســيس نظام شبه 
رئاســي يجمع بين القيــادة التنفيذيــة الفردية 

والقيادة الاستشارية الجماعية«.
ويــرى أصحــاب المبــادرة أن توفيــر هــذه 
الشروط سابقة الذكر »تمكن من تحقيق التغيير 
الجــذري المطلــوب لمنظومــة الحكم وتأســيس 
دولة العــدل والأمن والرفاه، مــع الحفاظ على 
أســس وأركان الدولــة الحديثــة القويــة ذات 
الســيادة التامــة، بمــا يمكّــن الأمة أخيــراً من 
استعادة القرار للعمل من أجل الصالح الوطني 
العــام واســتعادة الــدور الإقليمــي المســتحق 

والمنوط بالجزائر«. جانب من تظاهرة سابقة في العاصمة الجزائرية دعما للحراك

عبد القادر بن صالح

قوات تابعة لحكومة الوفاق خال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر على حدود العاصمة الليبية
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

كشــف تقرير نشــره موقع »مونيتور« عن قيام إدارة 
دونالد ترامــب بالضغط على الإمــارات العربية المتحدة 
في قضايا انتهاكات حقوق الإنســان في اليمن. وجاء في 
التقرير أن إدارة دونالد ترامب دعت الإمارات إلى السماح 
لمراقبين مستقلين كي يقوموا بالتحقيق في حوادث تعذيب 
في معسكرات اعتقال تديرها في اليمن، مع أن البنتاغون 
قال قبل أشهر إن لا أدلة على تعذيب للمعتقلين. وفي تقرير 
مشــترك قدم للكونغرس عــن الإســتراتيجية الأمريكية 
فــي اليمن، قالــت وزارتــا الخارجية والدفــاع، ووكالة 
التنمية الدولية إن الولايات المتحدة »عبرت عن قلقها من 
الإمارات« بشــأن مزاعم الانتهــاكات و»حثت الإماراتيين 
على القيام بتحقيق عميق والســماح لمراقبين مســتقلين« 

للتحقيق أيضًا.
ونقل التقرير ما قالته المتحدثة باسم البنتاغون، ربيكا 
ريباريتش، أن المسؤولين البارزين وقبل تقديمهم التقرير 
للكونغــرس، أثاروا موضــوع الانتهاكات مــع نظرائهم 
الإماراتيين عن الانتهاكات المزعومة والتي يقال إنها حدثت 

في شهر كانون الأول/ ديسمبر.
وجاء في التقرير أن البنتاغون لم تعثر »على معلومات 
موثوقة تشير إلى قيام حلفاء الولايات المتحدة وشركائها 
بانتهاك حقــوق المعتقلين فــي اليمن«. ويأتــي الضغط 
الأمريكي بعــد أدلة متزايدة مــن الأمم المتحدة ومنظمات 
حقوق الإنســان عن التعذيب والانتهاكات في الســجون 

التي تديرها الإمارات في اليمن. 

سجون سرية

وكان وزيــر العدل اليمنــي أحمد الميســاري قد طلب 
في تموز/ يوليو، من الإمارات إغلاق الســجون الســرية 
في جنــوب اليمن، وهي التي نشــرت عنهــا وكالة أنباء 
»أسوشيتد برس« تقريراً قالت فيه إن مئات من السجناء 
عانوا من الانتهاكات. وفي كانون الأول/ ديســمبر العام 
الماضــي قالــت مجموعة الخبــراء فــي الأمم المتحدة إن 
مئات مــن الوحدات التي تدعمها الإمــارات قامت بضرب 
واغتصاب وصعق المساجين وشبحهم من أرجلهم، ومنعت 

الإمارات الهيئات المستقلة من زيارة السجون.
ويقــول التقرير إن المشــرعين الذين طالبــوا الإدارة 
الأمريكية بوقف الدعم عن الحــرب التي قادها في اليمن، 
أثنوا على قيامها بطرح موضوع الانتهاكات. وقال النائب 
الديمقراطــي عن كاليفورنيــا رو خانا: »لقد شــجعتني 
التقارير عــن قيام إدارة ترامب بالحديــث عن قلقها فيما 
يتعلق بالتعذيب في الســجون اليمنيــة وعن الإمارات«. 
وطالب خانا العام الماضي البنتاغون بالتحقيق في المزاعم 
حيث قال في بيان: »على الولايات المتحدة أن لا توافق أو 
ترتبط بالتعذيب وعليها دفع شركائنا للالتزام بالمعايير. 
وآمل أن توضــح الإدارة للإماراتيين أن فعلهم غير مقبول 

ويجب وقفه حالًا«.

وفي الاســتراتيجية التي اطلعــت الإدارة الكونغرس 
عليها في شــهر آذار/ مارس، وصفت كلًا من الســعودية 
والإمارات بـ»الشــريكين القويين فــي محاربة الإرهاب« 
ومواجهــة القاعــدة وتنظيم الدولة في اليمن. وكشــفت 
الوثيقة عن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للإمارات 
في »عدد مــن عمليات مكافحــة الإرهــاب الناجحة« في 
العامين الماضيين، خاصة في محافظتي شبوة وحضرموت.
إلا أن الداعــين لخــروج الولايات المتحــدة من الحرب 
في اليمن لا ثقة لديهم في إمكانية قيام الإدارة بممارســة 
الضغط الكافي على الإمارات كي توقف الانتهاكات. وقال 
مسؤول ســابق: »اغفر لي شــكي في إمكانية قيام إدارة 
ترامــب أو البنتاغون بممارســة الضغــط الحقيقي على 
الإمارات بشــأن الإنتهاكات في المعتقــلات، كما تزعم أنها 
فعلته في هذا التقرير«. وقال إن »الصمت الإماراتي لا يمنح 
أملًا بأنها ستســمح لمحققين مســتقلين بمن فيهم مجموعة 
الخبراء في الأمم المتحدة لكي يتم الكشف عن حقيقة هذه 
الانتهاكات، وما هو غائب هو الضغط الأمريكي الحقيقي«.
ويأتي التقرير وسط رفض الإدارة الاستجابة لعدد من 
المطالب التي قدمها الكونغرس لها، ومنها توضيح فيما إن 
كان الدعم الأمريكي يؤدي لخســائر بين المدنيين. وقالت 
الإدارة في آذار/ مارس، إن زيادة الخســائر بين المدنيين 

تترك آثاراً سلبية على حل النزاع.
ولكن الخبــراء الذين تحدثوا للموقــع انتقدوا أهدافه 
التــي تقوم على حل الحــرب الأهلية والأزمة الإنســانية 
لكن  إيــران،  الإرهابيــين ومواجهة  الفاعلين  وإضعــاف 
التقريــر لم يتحدث عــن الطريقة التي يتــم فيها تحقيق 
الســلام. ويقول أندرو ميللر، مدير مجلس الأمن القومي 
أثناء فترة رئاســة بــاراك أوباما: »ما هــو مثير هو أن لا 
اســتراتيجية لديهم« و»هذا مثال آخر عــن الطريقة التي 
تحــاول فيها الإدارة الالتــزام بالقانــون ولكنها تجنبت 
روحيتــه من خلال عــدم الحديث عن الطريقــة لتحقيق 

الأهداف«.

خشية من الانهيار

وتخشــى الولايات المتحــدة من انهيار اليمن بســبب 
الحرب، خاصة دعم الإمارات للحراك الجنوبي. وجاء في 
التقرير: »أي تشرذم للبلد إلى دول منفصلة خاصة لحدود 
ما قبل عام 1990 سيحرم غالبية السكان من مصادر الطاقة 

بشكل سيفتح المجال أمام نزاع دائم«.
ولــن تــؤدي الإســتراتيجية الجديــدة لوقف غضب 
الكونغرس من مشــاركة أمريكا في حرب اليمن. ففي يوم 
الثلاثاء الماضــي،  قال الســناتور الديمقراطي البارز في 
لجنة الشــؤون الخارجية عن نيوجرســي بوب ميننديز 
ليندزي  كارولينــا  ســاوث  عن  الجمهوري  والســناتور 
غراهام، إنهما ســيتقدمان بـــ22 قراراً تمنح المشــرعين 
الفرصة لمراجعة صفقات سلاح بقيمة 8 مليارات دولارات 

أقرتها إدارة ترامب للسعودية والإمارات والأردن.
وبعد تقرير لشبكة »سي إن إن« تحدثت فيه عن تقديم 

السعودية الســلاح للقاعدة والجماعات الأخرى، أصبح 
المشرعون قلقين من إمكانية السعودية والإمارات لمحاربة 
الإرهاب. وقال مساعد في مجلس النواب: »هذا مثال آخر 
عن أنهم لا يشتركون معنا بحقوق الإنسان وهم شركاء لا 
يمكن الثقة بهم«. و»قيامهم بنشاط بدعم الإرهابيين الذين 

من المفترض أنهم يساعدون على هزيمتهم أمر لا يصدق«.
وجلســة مغلقة مــع وزيــر الخارجية مايــك بومبيو 
وباتريك شــانهان، القائــم بأعمال وزير الدفــاع لم تقنع 
المشرعين بأهمية تقديم أســلحة جديدة للسعودية. وقال 
مساعد للمرشح المستقل بيرني ســاندرز لانتخابات عام 
2020: »لم يقولا شيئاً يبرر الطوارئ وتقديم السلاح دون 

الرجوع للكونغرس«.
والأربعــاء، اتفــق أعضــاء فــي مجلس الشــيوخ، 
مبيعات  لتعطيل  السعي  على  وديمقراطيون،  جمهوريون 

أسلحة للسعودية والامارات بقيمة 8.1 مليار. كما عبر عدد 
منهــم عن غضبهم من ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان، وذلك منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي في تشــرين الاول/اكتوبر 2018 في القنصلية 

السعودية في اسطنبول.
وقال غراهام: »مع أني أتفهم أن المملكة السعودية حليف 
استراتيجي، فإنه لا يمكن تجاهل سلوك محمد بن سلمان. 
ولا يمكن أن نتصرف وكأن شــيئا لم يقع مع السعودية«، 
داعيــا أعضاء مجلس الشــيوخ من الحزبــين لدعم هذه 
المشــاريع. ومن جهته قال الســيناتور الديمقراطي بوب 
مينينديــز إن »جهود ادارة ترامب لبيع أســلحة أمريكية 
بمليارات الدولارات للســعودية والامارات، ليست سوى 
مثال جديد« علــى رغبة الادارة الأمريكيــة في »الالتفاف 

على الكونغرس وازدراء حقوق الانسان«.

ويذكر أنه حتى في حال تم تبني مشاريع هذه القرارات، 
فانه بامكان الرئيــس ترامب تعطيلهــا بفيتو. ولا يمكن 
اســقاط فيتو الرئيس الا باغلبية ثلثي أعضاء مجلســي 

النواب والشيوخ.
غير ان هذه البادرة في مجلس الشــيوخ تمثل مؤشراً 
على تنامي التمــرد بما في ذلك في المعســكر الجمهوري، 
وذلك منذ رد الفعل المتســاهل لترامــب ازاء الرياض اثر 
مقتــل خاشــقجي. وكان ترامب قد أجبر على اســتخدام 
الفيتو الرئاسي في نيســان/ابريل لتعطيل مشروع قرار 
يحضه على إنهاء كل دعم عســكري للتحالف الذي تقوده 

الرياض في اليمن.
كمــا ندد الســيناتور الديمقراطي تيم كايــن الثلاثاء، 
باجازة نقل التكنولوجيا النووية المدنية الى الســعودية 

بعد اغتيال خاشقجي.

ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس يبحثون منع ترامب من بيع الأسلحة للسعودية

الإدارة الأمريكية مارست ضغوطاً على الإمارات بسبب انتهاكات السجون في اليمن

أرشيفية للرئيس الأمريكي يستعرض نوع الأسلحة التي على السعودية شراءها لولي العهد السعودي

بيلوسي تفضل هزم ترامب في الإنتخابات 
وإدخاله السجن بدلا من السعي لإقالته

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، 
أمس الخميــس، أنها تفضــل رؤية دونالــد ترامب »في الســجن« بعد الحــاق الهزيمة به في 

الإنتخابات الرئاسية المقبلة عام 2020، بدلا من استهدافه حاليا بإجراءات إقالة.
ونقل موقع »بولوتيكو« عن بيلوســي قولها خلال اجتماع مغلــق عقد الثلاثاء مع العديد من 
كبار المسؤولين الديمقراطيين، وبينهم من يرغب في فتح اجراءات إقالة بحق ترامب، »أنا لا أريد 

أن أراه وهو يقال، أريد أن أراه في السجن«.
وأوضــح الموقع أيضا أن المســؤولة الديمقراطية قالت إنها تتفهم موقف الذين يســعون الى 
الإقالة، لكنها تعتبر الوقت غير مناســب لذلك، وخصوصا أن إجراء الإقالة لا يحظى بشــعبية 
على الإطلاق حسب اســتطلاعات الرأي، كما أنه لن يمر في الكونغرس بسبب عدم وجود تأييد 
جمهوري كاف له. وقالت أشلي اتيان المتحدثة باسم بيلوسي لموقع »بوليتيكو« إنهم »اتفقوا على 

إبقاء كل الخيارات على الطاولة«.
ودخل الديمقراطيون في نقاش حــول طريقة التعاطي مع ترامب خصوصاً بعد صدور تقرير 
المحقق الخاص روبرت مولر في الثامن عشر من نيســان/ابريل الماضي بشأن التدخل الروسي 
في الانتخابات الرئاســية عــام 2016. وكان التحقيق الطويل خلص الــى عدم حصول تواطؤ 
بين فريقي حملة دونالد ترامب وموســكو، إلا أنه لم يبرئه من الشكوك حول سعيه لعرقلة عمل 

القضاء. ولم يطلب مولر توجيه اتهام الى ترامب الذي يحظى بحصانة بصفته رئيسا.
ويستفيد الديمقراطيون من الأكثرية التي يحظون بها داخل مجلس النواب لفتح سلسلة من 
التحقيقات التي تستهدف الرئيس. وتخشى بيلوسي أن يؤدي فتح إجراء إقالة بحق ترامب الى 
إحداث شرخ كبير في البلاد، وتعتبر أنه لا بد من جمع ملف قوي جدا ضد ترامب يكون قادرا على 

إقناع عدد من الجمهوريين بالبدء باجراء مماثل.
وتفيد معلومات بأن رئيس اللجنة القضائية داخــل مجلس النواب النائب جيري نادلر دعا 
خلال اجتمــاع عقد الثلاثاء الى فتح تحقيق يمهد للوصول الى إجــراء الإقالة. ويعتبر نادلر أن 
تقرير مولر يؤكد وجود »العديد من الدلائل على حصول عرقلة لعمل القضاء وســوء اســتغلال 
للسلطة«، حســب ما قال الاربعاء لشبكة ســي ان ان، مضيفا أن التحقيقات الجارية »يمكن أن 

تؤدي الى فتح تحقيق يمهد للإقالة، وسنرى لاحقا«.

بوتين: روسيا مستعدة للتخلي عن معاهدة
 »ستارت« النووية مع الولايات المتحدة

■ ســان بطرســبورغ ـ  أ ف ب: أعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، أنّ 
روســيا مســتعدة للتخلي عن معاهدة الحد من الأسلحة الإســتراتيجية مع الولايات المتحدة، 

المعروفة باسم »ستارت الجديدة«، إذا لم يكن هناك اهتمام بتمديدها.
وقال خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ في إشارة الى معاهدة الحد من الأسلحة 
الاســتراتيجية التي تحدد عدد الرؤوس النووية لدى الدولتين: »اذا لم يشعر أحد بالرغبة في 
تمديد الاتفاقية - ستارت الجديدة - حسناً، فلن نفعل ذلك إذاً«. وأضاف »قلنا مئات المرات إننا 
مستعدون )لتمديدها(«، وتابع أنّ واشنطن »لا تجري أي محادثات« مع موسكو في هذا الشأن. 

وقال »لا وجود لأي عملية مباحثات رسمية، وفي عام 2021، كل شيء سينتهي«.
ووقع الرئيسان الســابقان الأمريكي باراك اوباما والروســي ديمتري ميدفيديف الاتفاقية 
عام 2010 في براغ. وتعد »ســتارت الجديدة« إلى جانب اتفاقية التخلص من الأسلحة النووية 

المتوسطة المدى )INF(، حجر الزاوية للحد من أسلحة القوى الكبرى.
وحــذّر بوتين من أنّ التداعيات المحتملة إذا جرى التخلي عن »ســتارت الجديدة« ســتكون 
ضخمة، وإنّ البديل ســيكون تأجيج سباق تسلح نووي. وقال »لن يكون ثمة اي أدوات تحدّ من 
سباق التسلّح، مثل نشر الأسلحة الفضائية«. وتابع أنّ »هذا يعني أنّ الأسلحة النووية ستكون 
مصلتة فوق رأس كل منا طوال الوقت«. في الوقت نفســه، لفت بوتين إلى أنّ روسيا لن تخشى 
وضع المعاهدة جانبا لأنّها في صدد تطوير جيل جديد من الأســلحة التي »تضمن أمن روســيا« 

على المدى الطويل. وأعلن بوتين »لقد تجاوزنا منافسينا في مجال صناعة الأسلحة المتفوقة«.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في نيســان/أبريل أنه على الصين الانضمام 
إلى معاهدة »ســتارت« المقبلة التي لا تشــمل حالياً إلا موســكو وواشــنطن. وكانت واشنطن 
وموســكو وضعت هذه الاتفاقية في مهبّ الريح في وقت ســابق من العام الجاري وسط تبادل 
الاتهامــات بانتهاكها. وفي هذا الإطار، أمر بوتين بتطويــر أنواع جديدة من الصواريخ الأرضية 
في العامين المقبلين وهدد في أواخر شباط/فبراير في خطاب أمام البرلمان الروسي، بنشر أسلحة 

جديدة »لا تُقهر« طورتها بلاده لاستهداف »مراكز القرار« في الدول الغربية.
وقال الخبير الروسي الكسندر خرامتشــيخين إنه »في الواقع الحالي، ليس هناك أي فرصة 

للتوصل إلى أي اتفاق جديد«.
ويثير عدم وجود مفاوضات بشــأن تمديد معاهدة »ستارت« قلقاً لدى خصوم دونالد ترامب 
الديمقراطيــين في الولايات المتحدة. وقد حضّــه ثمانية أعضاء في الكونغــرس، الأربعاء، في 

رسالة على عدم ارتكاب »خطأ خطير بحق الاستقرار الاستراتيجي والأمن« في البلاد.
وجاء في الرســالة أنه في حال انتهت مدة المعاهدة، »ستكون روسيا قادرة على زيادة حجم 
ترســانتها النووية بسرعة، ما ســيُرغم الولايات المتحدة على اجراء توسيع باهظ الثمن وغير 

مفيد لترسانتنا النووية بهدف الحفاظ على التوازن الاستراتيجي«.
وحسب مركز أبحاث »ارم كونترول اسوسييشن«، تملك الولايات المتحدة 6550 رأساً نووية 

مقابل 6850 لدى روسيا.

لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعرب الرئيســان الأمريكي، دونالد ترامب، 
والفرنســي إيمانويــل ماكرون، عــن قدر من 
وحدة الموقف بشــأن الملف النووي الإيراني، 
أمــس الخميس، وأعربا عن الأمل باســتئناف 
المفاوضــات، وذلك رغــم تباعدهما بما يخص 

الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن.
وقال ترامب للصحافيين بينما كان ماكرون 
إلى جانبه، فــي مدينة كون )غرب فرنســا(: 
يريدون  الإيرانيــة(  )الحكومــة  أنّهــم  »أفهم 
التحدّث، هذا جيّد جداً. ســنتحدث، ولكن ثمة 
أكيد: ليس بمقدورهــم الحصول على  شــيء 
ســلاح نووي، وأعتقد أنّ الرئيس الفرنســي 
ســيوافقني تماماً«. وقــال إيمانويل ماكرون: 
»نريد أن نكون متيقنين مــن أنّهم لن يحصلوا 
على الســلاح النووي«، ولكنّــه أضاف »لدينا 
أداة لذلك تســتمر حتى 2025« في إشــارة إلى 
الاتفــاق النــووي الموقع في فيينــا عام 2015 
والذي رفضــه دونالد ترامب فــي وقت لاحق 

معتبراً أنّه لا يفي الغرض منه.
وعــرض الرئيــس الفرنســي سلســة من 

الأهداف بالنسبة إلى فرنسا )تقليص النشاط 
البالســتي لإيران، الحد من نفوذها الإقليمي(، 
وأضاف إليها »هدفاً رابعاً مشتركاً« بين باريس 
لأجله  والتي  المنطقة«  في  »السلام  وواشنطن: 
»ينبغي علينا الشروع في مفاوضات جديدة«، 
وأضــاف: »أعتقــد أنّ الكلمات الصــادرة عن 

الرئيس ترامب اليوم، مهمة جداً«.
واستعرت التوترات ذات الطابع العسكري 
بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج 
منذ فرض واشــنطن عقوبــات دولية جديدة 
على إيران في 8 أيار/مايو، فيما حذّر مراقبون 

من نشوب حرب.
ويســعى الرئيس الفرنسي منذ مدّة طويلة 
لتســويق فكــرة هــذا الاتفاق الجديــد الذي 
سيكون من شأنه توســيع قاعدة اتفاق 2015 
عبر تضمينه عناصر تحدّ من نشاط الصواريخ 

البالستية لطهران.
وبدا الرئيس الأمريكــي، الخميس، معتقداً 
بأنّ إيران تفقد من نفوذها الدولي في الأزمات 
الإقليمية، عازيا ذلك إلى سياســته الصارمة. 
وقال إنّ »إيران كانت )عند وصوله إلى البيت 
الابيض( دولــة إرهابية بما للكلمة من معنى«. 

وأعلن قبيل عقده لقاءً ثنائياً مع ماكرون، أنهم 
»لا يزالون كذلــك )...( رأيناهم يقاتلون في 14 
مكانا، بين اليمن، ســوريا، وغيرها )...( حالياً 
لم يعــودوا يفعلــون ذلك. لديهم اداء ســيء 
كبلد. إنّهم يفشــلون. لا أتمنى ذلــك.  بإمكاننا 
قلب الأمور سريعاً جداً. كانت العقوبات فعالة 

بامتياز«.
 وأعلنت الخارجية الألمانية، أمس الخميس، 
أن وزيرهــا هايكــو مــاس، ســيزور إيران، 
الأســبوع المقبــل، لإجــراء محادثات بشــأن 
القضايــا الإقليمية، وتنفيــذ الاتفاق النووي. 
باســم  للمتحدثة  تصريح  حســب  ذلك  وجاء 
الــوزارة، ماريــا أديبار، في مؤتمــر صحافي 
فــي العاصمة برلين. وأوضحــت المتحدثة، أن 
»ماس« سيسافر إلى طهران، الإثنين المقبل، في 
إطار جولة شرق أوســطية. وقالت: »تعرفون 
موقفنا، نحاول الحفــاظ على الاتفاق النووي 
وإبقاءه حيا، لأننــا نعتقد أنه اتفاق جيد يمنع 
أن  وأضافت  نوويــة«.  أســلحة  إيران  حيازة 
الزيارة كانت بالتنســيق مع دول كبرى أخرى 

في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وبريطانيا.
ومــن المقــرر أن يلتقــي »مــاس« خــلال 

زيارتــه نظيره الإيراني محمــد جواد ظريف، 
ومسؤولين كبارا آخرين، حسب المتحدثة باسم 

الخارجية الألمانية. 
وأعلن المتحدث باســم الحكومــة اليابانية 
يوشــيهيد ســوغا، أمس الخميس، أن رئيس 
وزراء البلاد، شينزو آبي، سيزور إيران بهدف 

تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن. 
وأوضح ســوغا، الذي يشــغل منصب أمين 
مجلس الوزراء الياباني، في تصريح صحافي، 
أن زيارة شــينزو آبي، ستكون الأولى من قبل 

زعيم ياباني إلى إيران منذ 41 عامًا. 
المتحدث الحكومي، عن موعد  ولم يكشــف 
الزيارة أو أية تفاصيل أخرى. إلا أن وكالة أنباء 
»كيودو«، ووســائل إعلام محلية أخرى، قالت 
إن آبي، ســيزور طهران في الفترة من 12 إلى 
14 يونيو/حزيران الجاري، وسيلتقي بالمرشد 
الإيراني الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن 
روحاني. وقالت وكالة أسوشــييتد برس، إن 
رئيس الــوزراء الياباني كان اقتــرح الزيارة 
على الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، الذي 
أبدى دعمــه لها، وذلك خــلال زيارته اليابان 

أواخر مايو/أيار الماضي.

ألمانيا واليابان تزوران طهران للوساطة لحل الأزمة

ترامب وماكرون متفقان في ما يتعلق بإيران

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 

بعد حادثة ايقاف شرطة كولونيا لشباب مسلمين كانوا يريدون 
الاحتفــال بالعيد، دعا المجلس الأعلى للمســلمين فــي ألمانيا إلى 
»تأهيل أفراد الشرطة بشكل أفضل على المستوى الثقافي ومراعاة 

الأمور الحساسة«، حسب وصفه. 
وأثار رجال بملابس إســلامية تقليدية ولحى طويلة الفزع في 
محطة قطــارات كولونيا المركزية، وذلك بعد أن لاحظت الشــرطة 
أنهــم بدأوا بالركــض بينما صــرخ أحدهم الله أكبر مــا أدى إلى 
مطاردة الشرطة لهم واغلاق محطة القطارات المركزية في أول أيام 

عيد الفطر السعيد.
ووفقا لصحيفة »راينشــة بوســت« الألمانية التي نشــرت عن 
الحادثة فإن الشــباب العشــرة التي ألقت الشرطة القبض عليهم 
كانــوا متوجهين لأداء صلاة العيد، حيث خافــوا أن يفوتهم قطار 
المترو ما أدى إلى اســتعجالهم. وقالت الصحيفة إن صراخ أحدهم 
”الله أكبر” ســبب اســتنفاراً امنياً في المحطة ادى الى اعتقالهم 

واستقدام تعزيزات أمنية لمحطة القطار.
 وفي بيان صحافي، تلقت لـ»القدس العربي« نسخة منه،  انتقد 
المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا تصرف شرطة مدينة كولونيا 
ونقل  البيان عن رئيس المجلس، أيمن مزيك، القول: »ننتظر أن يتم 
تأهيل أفراد الشرطة بشــكل أفضل على المستوى الثقافي ومراعاة 

الأمور الحساسة«.
وأوضح المجلس أن الشباب كانوا في طريقهم لحضور احتفالات 
بمناســبة عيد الفطــر، وذكر أن الحادثــة تظهــر أن »التصنيف 

العنصري« لا يزال يمثل قضية تستحق أن تؤخذ مأخذ الجد.
وقــال مزيك: »أتمنــى أن تكون الشــرطة قد اعتذرت رســميا 
للشــباب المتضررين من الواقعة، وأن تمارس نقــداً ذاتياً لبعض 

أحكامها المسبقة«.
كما أبدى المجلس الأعلى للمســلمين في ألمانيا استعداده الكامل 

في مرافقة الشــرطة بمدينة كولونيا أو غيرها من المدن بتكوينات 
تثقيفية حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات التي تســيء بشــكل كبير 
لسمعة مؤسســاتنا الأمنية. ومن جانبه نفى قائد شرطة كولونيا 
أوفه ياكوب، أن يكون تصرف الشــرطة انطلاقــاً من »العنصرية 
وكراهيــة الأجانــب«، ودافع عن الشــرطة في وجه »الشــتائم 
والتشهير في وســائل التواصل الاجتماعي«. وقال ياكوب: »نحن 
نستجيب بالشــكل اللازم مع الحالات التي تخيف الناس وتعطي 

الانطباع بأن هناك تهديدات خطيرة«.
كما عبر قائد شــرطة كولونيا عن أســفه من تأثر »مواطنين لم 
يرتكبوا أي خطأ« من تدبيرات الشرطة، مشيراً إلى أنه سيتحدث 

معهم شخصياً.
وشهدت ألمانيا خلال الأشــهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، 
132 جريمة ضد المساجد والمسلمين، وفقا لوزارة الداخلية الألمانية.

وكتبت صحيفة »نيوا أوســنابروكر تســايتونغ« الألمانية، أن 
وزارة الداخليــة قالت في ردها على مســاءلة برلمانية من الحزب 
اليســاري الألماني، إنــه تم تســجيل 132 هجوما على مســاجد 

ومسلمين خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت الوزارة أن الهجمات تضمنت الإســاءة للمســلمين 
وإهانتهم، وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم، وكتابة عبارات مســيئة 
على مبانيهــم. وأشــارت أن 4 أشــخاص أصيبــوا نتيجة لتلك 
الهجمات، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي للهجمات أعلى من ذلك، 

بسبب الإبلاغ المتأخر عن الهجمات.
وسُــجلت في الربع الأول مــن العام الماضــي 196 جريمة ضد 
المســلمين في ألمانيا، وبلغ عدد الجرائم التي ســجل ارتكابها ضد 
المســلمين خلال العــام بأكمله 824 جريمة. ونقلــت الصحيفة عن 
النائبة في الحزب اليساري الألماني، أولا يلبكه، قولها إن انخفاض 
عدد الجرائم ضد المسلمين لا يعني انخفاض الخطر، وتأكيدها على 

ضرورة الحزم في مواجهة العنصرية بجميع أشكالها.
وأشارت بشــكل خاص إلى أن النقاشات حول الحجاب لا تفيد 
السيدات والفتيات المسلمات، وإنما على العكس تفتح الطريق أمام 

إقصائهن بشكل أكبر.
وكان الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير،  قد وجه رسالة 

شــكر وتحية للمسلمين، مشيراً إلى أن شــهر رمضان وعيد الفطر 
صارا »جزءاً بديهياً من تعايشنا في ألمانيا«. كما شدد على أن ألمانيا 

لن تتسامح مع أي تمييز أو كراهية ضد المسلمين.
وأكد الرئيس الألماني في رسالته أن المسلمين، الذين يتناولون 
وجبات الإفطار مع أبناء ديانات أخرى يرســلون »رســالة بالغة 
الأهمية من أجل التعايش الســلمي، من أجل التسامح والاحترام 
في بلدنا«، وقال: »أود أن أشكرهم«. ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا 

بنحو خمسة ملايين مسلم.

منظمة إسلامية ألمانية تعتبر أن اعتقال شباب لأنهم قالوا »الله أكبر«
 في طريقهم إلى الجامع غير مقبول وتطالب بإعادة تأهيل للشرطة

اللحظة التي اعتقل فيها الشباب في ألمانيا
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مصر اليوم

يا حرقة قلب أمك
في طليعــة من نعوا ضحايا الأمن في ســيناء أمــس الخميس حمدي 
رزق في »المصــري اليوم«: »يا قلب أمــك، يا لوعة قلبها، يــا حرقة قلبها 
على ضناهــا، وغلاوة الضنا موصوفة في كتب الثقــاة، لا ينطفئ لهيبها، 
ولا تبترد أبدًا، فوق الاحتمــال أن يحترق قلبك، فتفقد روحك، يرحل عنك 
ضناك، تســكنه قبره على عين حياتك، الفقد فقد الضنــا، ومن لم يجرب 
حرقــة القلب لم يعرف قلبه حلاوة الإيمان بالقضاء والقدر؛ فإذا ســكنت 
السكينة قلبه احتســب ومن احتسب ابتردت نار قلبه، فصارت ناره بردا 
وسلامًا. أمهات الشــهداء في مصر حالة فريدة من الاحتساب، الممتحنات 
يضربــن أروع الأمثلة في الفداء، حالة تســترعى الانتبــاه، من أين لهن 
كل هــذا الصبر والجلد والاحتمال، والله حملهــن لتنوء به الجبال، جمل 
الحمول. عجبًا أسمع زغاريد الفرح تودع الشهيد، تزف الشهيد إلى الجنة، 
إذا ســمعت زغاريد الفرح في موكب الشــهيد، فلا تعجب منها.. الأمهات 
المصريات خبرن الشهادة.. يضربن أروع الأمثال! والزوجة المفطور قلبها 
حزنًا تحمل النعش شــامخة »فاردة قلوعها« تتصدر المشهد الرهيب أمام 
النعــش المهيب، »مع الســلامة يا قلبي«.. والرجال علــى صيحة واحدة: 
»الشــهيد حبيب الله«.. صور يقشــعر من هولها الولدان، يشــبون عن 
الطوق على سُــنة الشــهادة، على الواجب، الصورة لا تكذب، والثواني 
جمرات في دمي، والزغرودة تخترق حشا قلبي، يا قلب أمك. ومدد وشدي 
حيلك يا بلد، إن كان في أرضك مات شــهيد، فيه ألف غيره بيتولد، مواكب 
الشهداء تســير في الطرقات الباردة تودع البيوت الباكية، مواكب تحمل 
جثامين ســاخنة زكية الدماء، تعطر الأجواء، مصر تزف خير الشــباب، 
المصريــون يقدمون الشــهداء عن طيب نفس، الأرض مــن تحت أقدامهم 

مزهوة بمواكب الشهداء«.

آخر نفس
نبقى مع الحادث الأليــم، الذي اهتم به كذلك أكرم القصاص في »اليوم 
السابعط: »كالعادة فشــل الإرهابيون في مسعاهم، أمس، عندما هاجموا 
كمــين البطل في العريش، حيــث اختاروا الفجر وقبل صــلاة العيد، بما 
يؤكد أنهم لا علاقة لهم بالدين أو العقيدة، وهدفهم إحداث ضجة وفرقعة، 
والنفاذ إلى العريش لإثارة المزيد من الإرهاب، لكن أبطال الشــرطة ثبتوا 
في أماكنهــم وتصدوا لهجمة الجرذان، وقتلوا منهــم عددًا وفرّ الآخرون. 
يعرف قادة التنظيمــات الإرهابية أن فرصتهم في تنفيــذ عمليات كبيرة 
تراجعت بفضل جهود القوات المســلحة والشــرطة، وبالتالي فإن الهدف 
من مثل هذه الهجمات هو صنــع ضجة والعكننة على المصريين في العيد، 
ومحاولــة المرور لمهاجمــة المواطنين في صلاة العيد، لكــن صمود أبطال 
الشــرطة في الكمين أضاع على الإرهابيين هدفهم، مــع علمهم أنهم فقدوا 
السيطرة من شهور بعد عملية سيناء 2018، وبفضل بسالة أبطال الشرطة 
في الكمين.. ثم إن العملية الإرهابية الفاشلة تذكرنا بحجم جهد أبنائنا من 
الجيش والشــرطة الذين يقفون طوال الوقت لحماية الحدود، ومواجهة 
فلول الإرهــاب، ليوفروا الأمان للمواطنين الذيــن احتفلوا بالعيد في كل 
شــبر في مصر، بما فيها العريش، التي احتفــل أهلها بالعيد، وهذا الأمان 
له ثمن، ولا يفترض أن ننظر لهــذه العمليات بمعزل عن غيرها، وبالطبع 
هناك الكثير من المعلومات عن عمليات يتم إحباطها طوال الوقت، ولا يتم 
الإعلان عنها، وهو أمر تعرفه التنظيمات الإرهابية التي تشعر بالإحباط، 
وتســعى لتنفيذ أي عملية تصنع ضجة. وليس من قبيل المبالغة القول إن 

الإرهاب انتهى تقريبًا من سيناء، باستثناء بعض الفلول«.

غيظ قلوبهم
»العمليــة الإرهابيــة التي وقعت فجــر أمس في مثلــث العريش أبرز 
أهدافها، كما يــرى عباس الطرابيلي في »الوفــد«، إطفاء فرحة المصريين 
بعيد الفطر المبارك.. فالإرهابيون يتمنــون ألا نفرح.. وأن يغلفوا حياتنا 
حتى في المناسبات الدينية بالسواد والدموع، فهم سوداويون بالسليقة، 
وربما أيضــاً هدفهم هو الرد على تســلم مصر واحداً من قــادة الإرهاب 
هو الضابط الســابق عشــماوي، ويريدون بذلك أن يبعثوا لنا برسائل 
تقول: إن سقط عشــماوي.. فإن عندهم أكثر من عشماوي، وإن عملياتهم 
الإرهابية مســتمرة.. وقد يكون من أهدافهم أيضاً الإشــارة إلى ما يسمى 
بصفقة القرن، فالأرض لا تهمهم.. وهل ننســى هنا مقولة أحد مرشديهم: 
طظ فــي مصر.. ولا يهمنــا أن يحكم مصــر.. مصري أو حتى مســلم من 
إندونيسيا! وأرى- أيضاً ـ من أهدافهم الرد على نجاحنا في تنفيذ العديد 
من مشــروعات البنية التحتيــة الرائعة، التي تثبت اســتراتيجية مصر 
بربط الدلتا بمثلث ســيناء، من خلال ما تم مــن إنجازات رائعة تتمثل في 
هذه الأنفاق - تحت القناة- مــا تم افتتاحه منها.. وما هو في طريقه إلى 
الإكمال، وأرى أن هذه العملية تصب فــي صالح الهدف الذي يدور حوله 
الكلام هذه الأيام، عن اســتبدال أرض من شــرق شــمال سيناء، بأرض 
أخرى جنوب صحراء النقب، ورفض مصر قيادة وحكومة وشــعباً لفكرة 
هذه المقولة - أي صفقة القرن- التي حسمها الرئيس السيسي في كلمته 
الجامعة المانعة في حفل الإفطار قصيرة المدة كبيرة المعنى من أن مصر لن 

تسمح أبداً بما يدور«.

العقل نعمة
نبقى مع »المصري اليوم« وكريمة كمال التي اصابت الكثيرين بالحسرة 

بســبب الطريقة التــي تفكر بهــا الحكومة: »اســتدانت مصر 
حوالي ســبعة مليارات دولار من بنوك دويتشة الألماني، ودعم 
الصادرات الألماني و»إتش إس بي ســي« العالمي، ومنحت هذه 
الأموال لشــركة ســيمنز الألمانية التي بنت مع شركات مصرية 
ثلاث محطــات لتوليد الكهرباء، اســتلمتها مصــر في يوليو/
تموز الماضي.. الآن يعلن وزير الكهرباء أن شــركة زارو العالمية 
للاستثمارات المالية وشركة أدارا المملوكة لهيئة الطاقة النووية 
الصينيــة، تريدان شــراء محطــات الكهرباء الثــلاث، لتقوما 
بتشــغيلها مع شــركة ســيمنز ليبيعوا الكهرباء إلى الحكومة، 
لتبيعها الحكومــة للمواطنين. منذ أن أعلــن وزير الكهرباء عن 
النية ببيع المحطات الثلاث الجديدة، وهناك تساؤل يتردد وهو، 
لمــاذا تقدم مصر على بيع محطات الكهربــاء الجديدة؟ وكان رد 
الفعل على هذه النية سلبيا، فبناء المحطات الثلاث الجديدة روّج 
لــه على أنه من الإنجازات المهمة التي تمــت في الفترة الماضية، 
فلماذا تأتي الحكومة لتبيعها الآن؟ غياب المعلومات أتى برد فعل 

سيئ على بيع المحطات الثلاث، فالســؤال كان أننا قد استدنا لنبني هذه 
المحطات والمفهوم هنا أن هــذا تم لحاجة البلاد للكهرباء، فلماذا نأتي الآن 
لنبيــع هذه المحطات. مرة أخرى الترويج لهــذه المحطات كإنجازات مهمة 
جدا، ثم الإعلان الآن عــن بيعها أحدث صدمة، فلا توجد أي معلومات عن 
أسباب البيع، وبالتالي بقي السؤال بدون إجابة لقد اقترضنا لكي نبنيها 

فلماذا نبيعها الآن؟«. 

أهلًا بالحجب
من أبرز الآراء في صحف العيد ترحيب حمدي حنضل في »الجمهورية« 
بقرارات حجب بعض البرامج والمواقع: »هذه الإجراءات أشاعت الأمل في 
إمكانية تحقيق »اســتراتيجية إعلامية واضحــة المعالم«، تتم من خلالها 
تنقيــة الإعلام المصري مــن كل مظاهر الفوضى والخلل..صــار واجباً أن 
يتخلص إعلامنا مــن آثار ما أصابه يوم الخامس والعشــرين من يناير/
كانون الثانــي 2011 يوم ضربته الفوضى.. وتحــول إلى جزء من حرب 
اســتهدفت المواطن المصــري، وتدفقت الأمــوال من كل صــوب وحدب 
تنشــئ المنصات الإعلامية بكل الألوان.. كلها تســتهدف خطف المصري.. 
نحو استقطاب جاد سياســي أو ديني.. وبدلًا من أن يكون الإعلام جسر 
الإنقاذ تحول إلــى رأس حربة لتحقيق أهداف خصــوم الوطن وأعدائه. 
أصبح واجبــاً تنقية الإعلام ممن ســاعدوا على إثارة الفــن والنعرات، 
وتأليب فئات المجتمع وسماسرة »الكلمة« الذين لا يرعون للوطن حرمة.. 
وللمواطن حقوقاً. صار واجباً أن يقوم الإعلام بدوره في دعم مؤسســات 

الوطن.. ومساعدتها لكي تقوم كل بدورها المنشود«. 

بدون تحرش
تخشى الفتيات من التعرض للتحرش خلال التوجه للمتنزهات خلال 
إجازة العيد، وهو الهاجس نفســه الذي تحدثت عنه في »الدستور« منى 
رجــب: »يطل علينا عيد الفطر المبارك هذا العام في أيام شــديدة الحرارة 
والرطوبة، ما يعني أن المصريين ســيخرجون إلــى الحدائق والمتنزهات 
والمراكب النيلية والســواحل والشوارع ودور الســينما والمقاهي لقضاء 
فترة العيد.. فهل استعدت الدولة لزحام الأعياد؟ إننا نفاجأ في كل أسبوع 
بجرائم عنيفة من نــوع جديد على مجتمعنا، من قتل وخطف وســرقات 
وعنف متزايد، بسبب افتقادنا إلى القيم والأخلاق في السنوات الأخيرة، 
ومن منطلق الحفاظ على الأمــن المجتمعي فإنني أطالب بتكثيف الحملات 
المرورية ورجال الأمن وتكثيف الشــرطة النســائية في شوارعنا، خاصة 
للبنات والســيدات لحمايتهــن من العنف الذي يمــارس ضدهن، خاصة 
التحرش اللفظي أو الجســدي، خلال أيام عيد الفطــر المبارك.. وما زلت 
أطالب بتشــديد العقوبات على المتحرشــين لإحداث الــردع المطلوب في 
الشــارع المصري.. كما أطالــب الدولة بحملة إعلاميــة للتوعية بعواقب 
التحرش بالبنات والسيدات والقضاء عليه تمامًا.. لا نزال نعاني من أننا 
لدينا فئة من الشباب ليس لديهم أدنى معلومات عن القوانين المصرية وعن 
عواقب التحرش، أو لأنهم تربوا على عدم احترام المرأة، أو لقلة البلاغات 
التي تقدمهــا الفتيات وأهلهن، والتي تقدم ضد المتحرشــين اتســاقًا مع 

العادات والتقاليد التي تعتبر التبليغ عن التحرش عارًا ينبغي إخفاؤه«.

كلاهما مريض
يلفت إبراهيم البهي في »الأهــرام« انتباهنا لأمر مهم: »أصبح الطبيب 
في مصر يعاني أكثر مــن المريض، فالمريض يعيش فترة من التعب والآلام 
يدخــل بعدها في فترة نقاهة، ثم يمن الله عليه بالشــفاء على يد الطبيب 
المعالج، الذي يسهر على راحة المريض، يجب على الدولة أن تبدأ المنظومة 
الصحية من الاهتمام بالطبيب المعالج، وتحسين أوضاعه المعيشية، نعلم 
جيدا أن حيــاة الطبيب منــذ أن كان طالبا كلها تركيــز ومذاكرة واطلاع 
وأبحــاث، لا يكاد يكــون لديه وقــت لحياته الخاصة، ومــع ذلك الدخل 
الذي يتقاضاه من المستشــفى التي يعمل فيه لا يكاد يكفيه، نعلم جيدا أن 
هناك بعض الأطباء الذين حققوا شــهرة ومجــدا، وبالتالي يكون لديهم 
دخل يكفيهم من خلال عملهم في المستشــفيات وعياداتهم الخاصة، ولكن 
نجــاح هؤلاء يكون على حســاب ملايين الأطباء الذيــن يعملون بضمير 
لراحة المرضى فهؤلاء هــم الجنود الحقيقيون الذيــن يعملون في جميع 
الأوقات. لا يعرف الطبيب له إجازة في الأعياد والمناسبات العامة، تجده 
في المستشــفى في جميع الأوقات، وفي الســاعات المتأخرة تجده بجوار 

المريض. أطباء مصر في حاجة إلى الرعاية والاهتمام«.

الجنيه يتعافى
لماذا تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه؟ يجيب أحمد يعقوب في »اليوم 
الســابع«: »عندما نتأمل مؤشــرات اقتصاد مصر، نجد أن البنك المركزي 
المصري، حافــظ على مدار أكثر مــن عامين ونصف العــام، على الزيادة 
المســتمرة في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، التي تســجل في نهاية 
شــهر مايو/أيار 2019، أرصدة تقدر بنحــو 44.275 مليار دولار. ونجد أن 
تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لتســجل 2.3 مليار دولار في شهر 
مارس/آذار 2019 مقابــل 1.8 مليار دولار في فبراير/شــباط بزيادة 426 
مليون دولار. وخلال الشــهر الماضي، حققت تدفقــات النقد الأجنبي رقمًا 
قياســيًا تاريخيًا بلغ أكثر من 4.5 مليار دولار تشــمل 1.2 مليار دولار أول 

أسبوع من الشهر، ما يؤكد الثقة في أداء الاقتصاد المصري، كلها مؤشرات 
عملة صعبــة تؤكد علــى أن برنامج الإصلاح الاقتصــادي نجح في دعم 
الثقة في الاقتصاد، ورفع أرصــدة العملة الأجنبية ونجح في ارتفاع قيمة 
الجنيه أمام الدولار. ويعد سعر العملة »ترمومتر« أداء اقتصاديات الدول، 
وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك 
على دعم قوة العملة، وفي إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري 
بشــكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، 
انعكس خلال الـ5 شــهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، 
ومن المتوقع أن يســتمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات 
الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر. وحصيلة رسوم المرور 
في قناة الســويس، إلى جانب تحويلات المصريــين العاملين في الخارج، 
والصادرات والاســتثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد 
المصــري، والداعم الرئيســي للاحتياطي من النقد الأجنبــي لدى البنك 

المركزي المصري«.

الأسعار تشتعل
لكن الســؤال الذي يفرض نفســه ويجيب عليه محمــد الهواري في 
»الأخبار«: »لماذا رغم انخفاض قيمة الدولار تشتعل الأسعار للسلع كافة؟ 
الانخفاض الكبير في ســعر الدولار مقابل الجنيه أعاد الاســتقرار لسوق 
سعر الصرف واســتعاد الجنيه المصري بعض قوته على حساب الدولار 
الأمريكي.. لم يكن أحد يتوقع أن يصل ســعر الــدولار إلى  16 جنيها و70 
قرشــا أو أقل من ذلك.. فهنــاك توقعات لبعض الخبــراء بارتفاع الدولار 
إلى 20 جنيهاً منذ فترة وهذا لم يتحقق بفضل الله، بســبب ارتفاع موارد 
مصر من العمــلات الأجنبية وتدفق الاســتثمارات. أعتقــد أن انخفاض 
أسعار الدولار سوف يســتمر حتى يصل إلى  سعره الحقيقي الذي قدّره 
الخبراء بـ14 جنيهاً، فهو الســعر العادل للدولار، لذا فإنه مع اســتمرار 
تدفق الســياحة وارتفاع الصادرات وترشيد الاســتيراد، كل هذا سوف 
يســاهم في زيادة مواردنــا من العملــة الصعبة ويؤدي إلــى مزيد من 
الانخفاض في أســعار الدولار ودعم ســعر الجنيه. أما ارتباط الأســعار 
بالدولار، فــإن التأثير يأخذ وقتاً، حيث أن الانخفاض في ســعر الدولار 
تدريجي، وبالتالي لا تظهر آثاره بســرعة إلا في الواردات على المستوى 
الكبير، أو الشــراء من الخارج من جانب الدولة، والشــراء الجماعي، كل 
هذا يؤثر على الأســعار في الأسواق بسرعة. لا شــك في أن التحسن في 
أسعار صرف العملات الأجنبية في الســوق المصري هو انعكاس حقيقي 
لما يشهده الاقتصاد الوطني من تحســن مستمر منذ تحرير سعر الصرف 

وخفض الدعم على الكهرباء والطاقة«.

بعد فوات الأوان
نتحول نحو الناصرية وخطاياها على لســان أحد أبرز أنصارها محمد 
الســيد عيد في »الأخبار«: »أنا رجل ممن تربوا في ظل ثورة يوليو/تموز،  
شديد الإيمان بعبد الناصر، وأرى أنه غير وجه مصر تغييراً جذرياً، كانت 
الثــروة في مصر مملوكة لنصف في المئة،  فأعــاد توزيع الثروة من خلال 
الإصلاح الزراعي، وتأميم الشركات، وكان من مشاكل مصر التي ندرسها 
في المــدارس: الجهل، فأتــاح التعليم مجاناً للجميع، وكان من مشــاكلها 
المرض فنشر شــبكة من الوحدات الصحية في جميع أنحاء مصر، وأتاح 
للعمال تأميناً صحياً، وبنى السد العالي الذي غير شكل الزراعة في مصر،  
وقدم لنا طاقة كانت هائلة في وقتها. وبصراحة يصعب حصر إنجازات عبد 
الناصر التي جعلته معبوداً للجماهير،  لكن جيلي بالتحديد يحمل ذكرى 
مؤلمة ليونيو/حزيران 67،  لأنه دفع ثمنها غالياً كان أعداء الثورة كثيرين: 
الإقطاعيين الذين وزع عبد الناصر أراضيهم على الفقراء، والرأســماليين 
الذين أمم شركاتهم، والإخوان الذين أرادوا إخضاعه لهم أو قتله، وزعماء 
الأحزاب التــي ألغاها وغيرهم، وفي ضوء ذلك فكّر عبد الناصر في حماية 
الثورة من أعدائها، وأوكل المهمة للأجهزة المعنية، ووثق فيها، لكنها لم تكن 
أهلًا للثقة، وحكمت مصر من الباطن باسمه، ونشرت الخوف بين الناس، 
وصارت خارج المساءلة، وركزت على الداخل، ونسيت دورها الخارجي، 
خصوصاً في ما يتعلق بإسرائيل، ولكي يكتمل دورها كان لا بد من وجود 

سجون ومعتقلات لعقاب من تتصور هذه الأجهزة أنهم أعداء الثورة«. 

أزمة محتوى
يبدو الوصــول إلى المحطة الأخيرة في مشــوار الصحافة الورقية كما 
يشــير محمود خليل في الوطــن طبيعياً: »إذا أخذنا فــي الاعتبار ذهاب 
قســم لا بأس به من كعكــة الإنفاق الإعلاني إلــى الإلكتروني، أضف إلى 
ذلك مــا تتمتع بــه المواقع الإلكترونية مــن قدرة علــى الوصول بالخبر 
إلى عــدد أكبر من القراء. فالخبر الذي ينشــر على صفحــات المطبوع، لا 
يتعدى قــرّاؤه بضعة آلاف في أكثر التقديرات تفــاؤلًا، في حين أن الخبر 
المنشــور نفســه على حســاب الجريدة على مواقع التواصل الاجتماعي 
يقدر قراؤه أو المتعرضون له بالملايين. ولســت أرمي من وراء الإشارة إلى 
الكثرة العددية، إلى الحديث عن التأثير، قدر ما أردت الإشــارة إلى قدرة 
الإلكتروني على الوصول إلى قاعدة أشد اتساعاً من المطبوع. وكما نشأت 
الصحافــة المطبوعة في مصر في لحظة وســياق خاصين، فإنها تصل إلى 
المشــهد الختامي في لحظة وسياق محددين. وما بين اللحظتين يجثم على 
كاهل التجربة ما يقرب من قرنين من الزمان تبلورت فيهما سمات؛ بعضها 
سلبي والآخر إيجابي، دمغت تجربة الصحافيين المصريين، ومؤكد أن من 
تربى في بيئة المطبوع ســوف يظل متأثراً بهــا وهو يعمل في الإلكتروني. 
وكما انتقل الكثير من ســلبيات وإيجابيات المنســوخ إلى المطبوع، انتقل 
ولم يزل تنتقل العديد من أمراض المطبوع الذي يوشــك على الرحيل إلى 
الإلكتروني الذي يقترب من احتلال المشــهد كاملًا. ستظل أزمة الصحافة 
فــي مصر هي المحتوى، ســواء كانت مطبوعــة أو إلكترونيــة أو إذاعية 
أو تلفزيونية. تأسيســاً علــى ذلك يبقى الرهان على مســتقبل الصحافة 
مرتبطاً بأمرين: الأمراض التي ســتظل مصاحبة للمهنة وصناع المهنة في 
العصر الجديد، والثاني القدرة على تطوير محتوى يستجيب لعقل جديد 

لجمهور جديد«.

لماذا غاب موسى؟
»من الأشــياء المثيرة للدهشــة واللافتة للانتباه عدم تصوير سيدنا 
موســى على الآثار المصرية القديمة. ومن المعروف أن التاريخ يكتبه عادة 
المنتصر، ولهذا، كما يشير حســين عبد البصير في »الشروق« ربما يكون 

السبب في عدم تصوير ســيدنا موسى على الآثار المصرية القديمة؛ وذلك 
لأن الملك الذي عاصر ســيدنا موسى، وخلفاءه لم يرضوا بتصوير هزيمة 
هــذا الملك على الآثار المصريــة، ولن يعطوا النصر أو الســبق لفريق كان 
ســلفه يناصبه العداء. وكان من عادة الملوك الفراعنة تصوير أنفســهم 
على آثارهم منتصرين، وفقا لمفهوم الملكية ودور الملك في مصر الفرعونية. 
وقد مال بعض الملوك الفراعنة لتصوير أنفســهم في موقع المنتصر بدلا من 
موقع المنهزم. وقام بذلك الملك رمسيس الثاني حينما صور نفسه منتصرا 
على العديد من آثاره بعــد خوضه معركة قادش ضد الحيثيين، التي تمت 
هزيمتــه فيها في البداية. يتابع الكاتب، لقــد كان اليهود في مصر في ذلك 
الوقت قلة،  فلا نجد لهم آثارا في مصر القديمة إلا كذكر بســيط على لوحة 
الملك مرنبتاح، ابن الملك رمسيس الثاني، الذي سجل عليها الانتصار على 
العديد من الشــعوب الأجنبية، وذكر ضمن ما ذكر إبادته لبذرة إسرائيل. 
وتم ذكر كلمة إســرائيل هناك كقبيلة، وليس لمكان له جغرافية محددة، ما 
يــدل على أنهم كانوا رحلا، ولم يكن لهم مــكان محدد يُؤوي هذه القبيلة. 
وهناك فتــرات تم النظر إليها بالإهمال أو التجاهــل، مثل فترة حكم الملك 
إخناتون الــذي تجاهلته بعض المصادر المصرية القديمة وذكرته باســم 
المارق مــن العمارنة أو الملك المهرطق، أو حذفت اســمه كليــة من القوائم 
الملكية. وربما تم إغفال ذكر سيدنا موسى في المصادر المصرية، لهذا السبب 

وهو عدم الاعتراف بوجوده أو لتجاهل هذا الحدث كله تماما«.

الشتات العربي
ننتقــل لصحيفة »الوفــد« الذي اهتــم خلالها عبد العزيــز النحاس 
بالحديث عن حالة التشــرذم العربي والدور الأمريكي في الأزمة: »حالة 
الشــتات العربي في سياســته مع دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، 
التي وضعت استراتيجيتها مسبقا بالهيمنة على العالم العربي لاستنزاف 
موارده، بحيث أصبح هدفا لا يغيب عن السياســة الخارجية الأمريكية أو 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ليظل التدخل في شؤون الدول العربية أمرا 
حتميا.. أحيانا يكون اقتصاديــا عندما يكون الحكم للحزب الديمقراطي، 
وتارة أخرى أمنيا وعســكريا عندما تكون الإدارة جمهورية! وفي المقابل 
لا تملــك الدول العربية الحد الأدنى لصياغــة موقف عربي موحد يحد من 
الهيمنة الأمريكية على مقدرات الشــعوب العربية، وما أكثر النماذج التي 
حدثت، ســواء في العراق أو ســوريا أو ليبيا، أو حتى فــي الأزمة التي 
تواجهها دول الخليج مع إيران، وعملية الابتزاز التي يمارسها ترامب على 
دول الخليج. ولعل هناك درسا مستفادا من الأزمة الخليجية الحالية التي 
تكبد دول الخليج عشــرات ومئات المليارات في صفقات أسلحة تكتظ بها 
المخازن، إضافة إلى نفقات تحرك القــوات الأمريكية إلى الخليج للحفاظ 
علــى أمنها.. وهو أمر مشــكوك فيه علــى اعتبار أن الأهــداف والمصالح 
مختلفة.. ففي الوقت الذي تبحث فيه دول الخليج عن الأمن والاســتقرار 
وحمايــة مقدراتها.. تبحث أمريكا عن العوائد الاقتصادية والتوازنات مع 
القوى العالمية فقط، الأمر الذي يدعو عامة الدول العربية إلى وقفة حقيقية 
واســتخلاص الحكمة مــن دروس وتجارب الماضي القريب، واســتعادة 
الوعي الحقيقي الذي صنع مصالح الدول العربية واستقرارها، من خلال 

تبني استراتيجية عربية تصوغ أمننا القومي بمفردات عربية خالصة«.

لمصلحة من؟
ما يجري في الســودان أثار حيرة حازم منير فــي »الوطن«: »حاولت 
إيجــاد مبرر لبيان ســفارتي الولايات المتحــدة وبريطانيا في الخرطوم 
بانتقادهما المجلس العســكري السوداني، بسبب أحداث اعتصام القيادة 
العامة، فلم أجد سوى تفسير واحد فقط، وهو سكب المزيد من الزيت على 
النار المشــتعلة. لا يســتطيع أحد الدفاع عمّا جرى في هذا اليوم الحزين، 
وهي أحداث تســتوجب تحقيقاً جاداً لتبيان ما جرى وأسبابه والقائمين 
عليه ومحاســبتهم، وأعيد مرة أخرى تحديد الأسباب ومن قام بها، وهي 
مســألة مهمة للغاية، لكن المدهش هو بيان »القــوى الغربية« الذي تعمد 
بصياغاته تســخين الحالة، بدلًا من المســاهمة في تهدئة الأوضاع، وهي 
صياغات استفزازية، وتُذكر بتصريحات المعتمد البريطاني وقت احتلال 
مصر، وتدخله في ما لا يعنيه. ما جرى في الخرطوم فعل مُستنكر إنسانياً، 
لكن يجب أن لا يتحول إلى ســبب لحرب أهلية بين الأطراف المختلفة، إنما 
يجب أن يُصبح دافعــاً لتحقيق توافق وتفاهم، خصوصــاً إذا ما تبين أن 
هنــاك من يحــاول الدفع بالأمور نحــو المزيد من التــأزم. اللافت أن تلك 
الأحــداث المروعة وقعت بعد تحقيق خطــوات مهمة في الحوار بين جميع 
الأطراف، ونجــاح الكل في الوصول إلــى نقاط تفاهم، أعطــت انطباعاً 
بقرب انفراج الأوضاع، والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً واقتراباً من أماني 

الشعب في بناء سودان جديد«.

إحذروا هذا
نبقى مع الســودان الذي ينصح ثواره محمد أبو الفضل في »الأهرام«: 
»على تحالــف الحرية والتغيير عدم الانســياق وراء المفــردات العقيمة 
والتعامــل بواقعية مع الأزمة، لأن هناك متربصين كثيرين يريدون كســر 
المزيــد من أجنحته المؤثــرة، وبعد فقــدان ورقة الاعتصــام على القوى 
الحية فيه إعادة النظر في مسيرته القصيرة واستخلاص العبر، فالقوى 
الخارجية لن يكون تعاطفها الإنســاني سباقا على مصالحها الحيوية. إذا 
أراد التحالف استكمال طريقه الناصع، عليه التحلي بالمرونة اللازمة قبل 
أن ينفرط عقده، وتستعيد الحركة الإسلامية بريقها، فهي البديل الوحيد 
الجاهز والمســتعد لتقديم التنازلات القاســية للقفز على السلطة، أو على 
الأقــل تليين المواقف الصارمــة الرافضة لحضورها السياســي والالتزام 
بقواعد اللعبة الجديدة. تســتطيع قوى الحريــة والتغيير تقديم نموذج 
سياسي جاد في السودان، إذا راعت التحول الحاصل في موازين القوى، 
فما قبل فض الاعتصام مختلــف عما بعده، وتحقيق نصف انتصار أفضل 
من الخروج بهزيمة ســاحقة، ولا تنتظر مددا من أي جهة، وعليها الثقة في 
أنها قادرة على التفاهم مع المجلس العســكري، والوحدة التي بدت عليها 
طوال شهرين معرضة للاهتزاز، فقد كان مقر الاعتصام صمام أمان، اختفى 
وراءه الكثير من معالم الانقســام، لأن الكتلة الحرجــة فيه، وهي تجمع 
المهنيين، درجت على تأكيد عدم انتمائها لأحزاب وقوى سياســية منظمة، 
بالتالــي على التحالــف أن يلملم قواه ويســتعيد الكــرة أولا قبل بداية 
الشوط الثاني من المباراة، الذي سيحدد تفوق المجلس العسكري؟ أم قوى 
الحرية والتغيير؟ أم تعادلهما في عدد الأهداف؟ وهي النتيجة المناســبة 
لحالة الســودان، التي ترضي غالبية الأطراف في الداخل والخارج، قبل 

أن تتدهور الأوضاع«.

الكعك يفارق شفاه الفقراء... والعرب مآلهم الفناء إن لم يواجهوا جبروت ترامب

التضييق على الحريات ظاهره الرحمة وباطنه عذاب ومصر تبكي ضحاياها في العيد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما كان المصريون يســتعدون للاحتفال بعيد الفطر، راجين أن يكونوا ممن نالوا العفو في ليلة القدر، بعد أن مضى شــهر رمضان الكريم، 
وقبل أن يهنئوا بعضهم بعضا بقدوم العيد، سقط عليهم الخبر المفجع من سيناء، حيث سطر 8 رجال شرطة جدد أسماءهم في سجل الشهداء 
بأحرف من ذهب، كما أشــارت »المصري اليوم« في عدد أمس الخميس، الموافق الســادس من يونيو/حزيران، بعد أن تصدوا لهجوم إرهابي 
غادر استهدف كمينًا أمنيًا بالقرب من مدينة العريش في شمال سيناء، تزامناً مع انطلاق تكبيرات عيد الفطر المبارك، إذ استشهد الضابط عمر 
القاضي، من قوة الكمين، وأمين شرطة، و6 مجندين، ليحتفلوا بعيد الفطر في السماء، في الوقت الذي نجحت فيه عناصر الكمين في قتل 5 من 
المهاجمين. خبر كهذا بالتأكيد كان كفيلًا بأن يفســد على أبناء النيل فرحة العيد، لذا كان من الطبيعي أن تخلو الشــوارع من المارة، وأن يتجرع 

الأهالي لوعة الحزن ممتزجة بالخوف من المستقبل. 
فــي صحف العيد اختلطت الأماني بــالآلام والأحلام بالكوابيس، فإذا ما ألقينا نظرة عابرة على أوضاع الناس الاقتصادية، فالنتيجة مؤلمة 
على كافة الصعد، حيث ما زال قطار الغلاء يدهس أحلام الأغلبية البسيطة، التي لا تنشد سوى الستر، ولا تبحث سوى عن الكفاف الذي بات 

حلماً عزيز المنال. 
عمت الصحف المصرية عبارات التنديد بجرائم الإرهاب، وشاركت جهات كالأزهر الشريف ودار الإفتاء، والمؤسسات الرسمية، والأحزاب 
السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ونجوم السياسة والفن والرياضة، وسائر مؤسسات 
الدولــة وشــخصيات عامة في التنديد بالإرهاب، داعيــة للتآزر في وجه من لا يريدون للدولة أن تلتقط أنفاســها، وتعبر مراحل الانتكاســات 

المتلاحقة. 
بالأمس ســأل محمد أمين في »المصري اليوم«: »ماذا تفعل في شــعب يقول: إن كان في أرضك مات شــهيد فيه ألف غيره بيتولد؟ ومن أبرز 
تقاريــر أمس الخميس 6 يونيو/حزيران: رجال الأمن في وزارة الداخلية، تتبعوا مســار منفذي حــادث العريش، وحددوا أماكن تواجدهم في 
حي المســاعيد، وتمكنوا من قتل 14 إرهابيا. وأعلنت وزارة الداخلية استشهاد 8 من رجال الشرطة في هجوم إرهابي استهدف كمينا أمنيا في 
مدينة العريش في محافظة شــمال ســيناء، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان لها إن عددا من العناصر الإرهابية 
اســتهدفت فجر اليوم كمينا جنوب العريش، ما أســفر عن مقتل 5 إرهابيين واستشهاد ضابط وأمين شــرطة و6 مجندين،  ومن ابرز شكاوى 

العيد ارتفاع أسعار الكعك والحلوى، ما جعل منها سلعا محرمة على شفاه الفقراء.
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ثقـافـة

رواية »عايدون«: عن ليبيا التي لم يُروَ عنها الكثير

سمير حاج٭ محمد سامي الكيال٭

الثورة والثقافة السياسية:
ما سر التفوق السوداني؟

 عانى الســودان عبر تاريخه من ويلات الحروب الأهلية والتطهير العرقي والانقلابات 
العســكرية، وهو بالتأكيد ليس البلد العربي الأكثر ثراءً أو الأقل أمية، كما أن البنى الأهلية 
فيه، مــن قبائل وعصــب ومجموعات إثنية، ما زالــت تحافظ على قوتهــا وتأثيرها على 
معادلات السلطة. رغم ذلك يُظهر الحراك الشعبي والنقابي السوداني تفوقاً واضحاً، ليس 
فقط بالقياس على المستوى العربي، بل أيضاً مقارنة بكثير من الدول، سواء كانت نامية أو 
متقدمة. ولا نعني بالتفوق الشــجاعة في مواجهة القمع السلطوي حسب، فالثوار العرب 
لم تنقصهم الشــجاعة عموماً، ولكن ما يميّز السودان هو مســتوى التنظيم والانضباطـ، 
والنَفَــس الطويل للثائريــن والمعتصمين، وكذلــك الخطاب السياســي والثقافي المتقدم، 
والمطالب الواضحة والمحددة، فضلًا عن تنوع الفئات الاجتماعية المشــاركة في الحراك، من 
عمال ومهنيين وطلاب ونساء وناشطين حزبيين، الذين شكّلوا ائتلافاً شعبياً موحداً، بدون 

السقوط بابتذال الخطاب الهوياتي. 
لا يعني ذلــك بالتأكيد أن الثورة الســودانية ســتؤول إلى انتصار حتمي، فالمســألة 
الســودانية شديدة التعقيد، وقوى النظام القديم والثورة المضادة، من عسكر وإسلاميين، 
تملــك القوة المادية، والقدرة على تفجير الحروب الأهليــة، والصراعات القبلية والدينية. 
إلا أن الحراك الســوداني، وما راكمه من تجارب اجتماعية وسياســية، أنتج حالة لا يمكن 
تجاوزها بســهولة، ويمكن البناء عليها مســـــتقبلًا، حتى لو تعرضت لهزيمة مؤقتة، ما 
يجعلها تستحق الدراســة، خاصة من ناحية الثقافة والثقافة السياسية: كيف يمكن بناء 
»شــعب« من بين ركام الجماعات الأهلية والمحرضين الدينيين؟ وما الأهمية الأخلاقية لهذا 
البنــاء، والنتائج الاجتماعية المترتبة عن عدم وجوده أو فشــله؟ ومــا الذي يميز خطاباً 
يتعامل مع البشــر وفقاً لأنشــطتهم الحياتية ومواقعهم الاجتماعية )نقابات، مهن، عمال، 
الخ(، عن آخر يصنّفهم وفق هويات شمولية مغلقة، لكل منها مظلمتها التاريخية، وأعداؤها 

الأبديون؟ 

الفضائل السياسية 

تتسم الحداثة السياسية بوجود حيز وطني عام يقوم على ثلاثة أسس: اللغة العقلانية 
المشــتركة المفهومة من جميع المواطنين؛ مفهوم للمصلحة العامة، تتنافس مختلف الطبقات 
والقوى السياسية على تشكيله وتأويله؛ مبدأ المساواة الشكلية، فالبشر رغم اختلافاتهم 
الطبقية والجنسية والثقافية، يجب أن يكونوا متساويين بالحقوق والكرامة أمام القانون. 
أما المطالبة بامتيــازات خاصة، أو تأطير البشــر بأوضاع وهويات »واقعية«، فســيعني 
تراتبية هرمية لا يمكن كسرها، ميّزت في ما مضى مجتمعات العصور الوسطى، وحدّت من 
الأفق السياســي والاجتماعي للأفراد والمجموعات. هذه الأسس مرتبطة ببعضها عضوياً، 
فبدون لغة مشــتركة لا يمكن الحديث عن مصلحة عامة، وبدون تعميم المســاواة لا يمكن 

ترجمة التجارب الفئوية والفردية إلى لغة عقلانية يفهمها الجميع.
معظم الثورات الاجتماعية وحركات التحرر الوطني ســعت لبناء هذا النمط من الحيز 
العام، بوصفه الأســاس لإنتاج »الشــعب«، أي مجموعة ذات حقوق سياســية، ومصدر 
السيادة ضمن إقليم معين. إلا أن هذا الحيز لا يقوم على أسس »طبيعية« أو محايدة، بل هو 
أيضاً مجال للهيمنة، أي إنتاج مجموعة من القيم الثقافية والأخلاقية، التي يمكن أن تصبح 
مشــتركة بالحد الأدنى بين الأفراد والجماعــات، وتصوغ كثيراً مــن توجهاتهم ونظرتهم 
للعالم و»حسهم الســليم«. ليست الهيمنة عنفاً عارياً أو نوعاً من الإرغام والإجبار، بل هي 

سلطة منتجة، تحول شتاتاً من البشر إلى متحد سياسي، يتمتع بالعمومية والمعنى. 
لعل المثال العربي الأبرز على قدرة الحركات السياســية على بناء شــعب، حتى بدون 
وجود أرض أو دولة، هو الحالة الفلســطينية، فقد اســتطاعت منظمــة التحرير، أياً كان 
رأي المرء بممارســاتها وتوجهاتها، تحويل الفلسطينيين من لاجئين متفرقين في المنافي إلى 
شعب مسيس، له مشــتركاته وأهدافه وحقوقه. وأنتجت رمزياً ما يشبه حيزاً عاماً، وصل 
بين المخيمات المبعثرة في مختلف الدول. هكذا تم بناء الهوية الفلســطينية، وإعادة إنتاج 
التراث الشــعبي للفلســطينيين. المثال الأخلاقي للفدائي وقى آلاف الشباب من الغرق في 

العدمية التي قد تسببها حالة اللجوء. 
ولعل اضمحلال منظمة التحرير، بوصفها إطاراً سياســياً وثقافياً، هو أحد أهم أسباب 
الوضع المؤســف الذي يعيشه الفلســطينيون حالياً. إلا أن الحالة الأشد بؤساً هي الحالة 
الســورية، حيث أدى غياب التأطير السياســي، بما يرافقه من قيم، إلى كوارث مرعبة. لم 
تكن سوريا البلد العربي الأسوأ ظروفاً قبل الثورة، من حيث المستوى المادي أو التعليمي، 
ولكنها أنتجت الظواهر الأكثر توحشاً ولا أخلاقية على المستوى العربي. ليس فقط من قبل 
نظام الأســد، فقد تمت إعادة استنساخ ممارســات النظام، حتى في المناطق الخارجة عن 

سيطرته، ومن جانب بعض من ثاروا عليه. 

مسخ التقاليد 

مع انهيار ســلطة الدولة، أو تراجع قدرتها على الهيمنة، مــن المفترض أن البنى الأهلية 
ستقوم بملء الفراغ الأخلاقي، خاصة في مجتمعات توصف بـ»التقليدية«، مثل المجتمعات 
العربية، إلا أن هذه البنى أظهرت عجزاً أخلاقياً شديداً، فلا هي تمكنت من ضبط ممارسات 
أبنائها، ولا اســتطاعت فرض قيم تحمي الفئات الأضعف من الانتهاك، أي قيم مجتمعية أو 
دينية هذه التي تســمح بخطف النســاء واغتصابهن، التعذيب والتمثيل بالجثث، القتل 
الجماعــي والإعدام على الهويــة، تجنيد الأطفال، الخ؟ ربما كان الفهم الســائد لـ»التقليد 
الاجتماعي« قاصراً، فالبنى الأهلية، في الشــرط العربي المعاصر، لم تعد قادرة على إنتاج 
القيم الأخلاقيــة، ونقلها بين الأجيال، بعــد كل التغيرات الاجتماعيــة والاقتصادية التي 
تعرّضت لهــا. ما بقي من التقليد هــو العصبية، أي صراع المجموعــات الأبوية على فتات 
المكاســب والامتيازات، وإذا كان الاقتتال الأهلي نوعاً من الفلكلور المترسخ في المنطقة، فقد 
أعادت ممارسات الدول العربية، في مرحلة ما بعد الاستقلال، بناء هذا الفلكلور على أسس 
جديدة، فهي أنشأت نظاماً هرمياً لشراء ولاء الجماعات الأهلية، بتوزيع المكاسب والريوع 
عليها، واعتمدت على عصب دون غيرها في تثبيت حكمها. والنتيجة توازن هش، واقتتال 

أهلي يندلع بشكل دوري.
لا يقتصر الأمر على دول المشرق العربي، فحتى في الدول المغاربية، التي يشيد كثيرون 
بتجانسها الطائفي، تمنع العصبوية تشكّل العمومية الوطنية، فنرى الانقسام بين »قبائل« 
وعرب، ساحل وداخل، معرّبين وفرانكفونيين، إلخ. لا يمكن اعتبار العمومية حالة متحققة 
سلفاً بسبب خصائص جوهرية لدى السكان، بل هي لا تكون إلا نتيجة ممارسات سياسية 
وثقافية معينة، ومثل هذه الممارسات غائبة في المشرق كما المغرب، إلا في حالات استثنائية، 

نراها أساساً في تونس والسودان. 

المثال السوداني

ليس الســودان بأقل عصبوية من جيرانه العرب والأفارقة، إلا أنه يتميز بإرث سياسي 
تمت المحافظة عليه، رغم كل موجات الأسلمة وتصحير الحيز العام. السكة الحديدية التي 
بناها الاســتعمار البريطاني-المصري، وتطوير الموانئ وبعض الصناعات، أنتجت، رغم 
محدوديتها، طبقة عاملة تنظمت نقابياً وسياسياً منذ البداية، وارتبطت بحزب شيوعي هو 
الأقوى عربياً )إلى جانب نظيره العراقي، الذي لم يستطع المحافظة على إرثه السياسي(. 
هذا التقليد النقابي والسياســي مازال مؤثراً على الحياة العامة الســودانية حتى اليوم، 
فنرى تجمعاً نقابياً يقود حراك الشــارع، مع دور، قد يبالغ الأعداء والأصدقاء في تقديره، 
للحزب الشــيوعي، لا نجد مثيلًا عربيــاً لهذا إلا في تونس، التي لعب اتحاد الشــغل دوراً 

أساسياً في ثورتها. 
التجاور بين مجتمعات أهليــة تقليدية وفئات اجتماعية أكثــر تحديثاً، في إطار ثوري 
واحد، معروف ولديه الكثير من النماذج التاريخية. منها الثورة الروســية نفســها، التي 
اتســمت بتوتر العلاقة بين البروليتاريا والأغلبية الفلاحية. فــي الظرف العربي لا يؤدي 
طغيان الأهلي والهوياتي إلا إلى الحروب والانحطاط الأخلاقي والثقافي الشامل، في حين 
استطاع الإطار السياسي الحديث تقديم تجارب أكثر تقدماً وأخلاقية. العسكر والإسلاميون 
ومشــايخ العصب والمذاهب ينتمون إلى السياق الأول، فيضعوننا دائما بين خيار الاقتتال 
الأهلي أو الدولة الديكتاتورية الفاشــلة. الثوار في الســودان يقدمون لنا صورة جديدة 
للشــعب: »نحن« المنظمون في نقابات وجمعيــات ولجان ثورية، في مقابــل »الكيزان«، 
أي العسكر والإسلاميين والمليشــيات القبلية. المثال الســوداني قادر على إعطاء أسلوب 
العمل والتوجه العام: نحن لا تنقصنا الهويات، بل النقابات والقوى السياســية الفعالة، 
ولا نعاني مشــاكل مع قلة »الاعتراف الثقافي«، بل مع غياب الحقوق السياسية والحريات 
الفردية وحقوق العمل والتنمية الاقتصادية. الأســلمة الســلطوية لم تجعلنا أكثر أخلاقاً، 
بل أغرقتنا في ممارسات اجتماعية وثقافية غاية في التوحش والقسوة، وأرجعت الثقافة 
العربية عقوداً إلى الوراء. لا توجد بالتأكيد حلول سحرية للأزمات العربية، وليس بإمكان 
أي ثورة، مهما بلغت روعتها ووضوح خطها السياسي، تحقيق كل طموحات التغيير، ولكن 
التراكم في مجال الثقافة السياسية قد يساهم بالخروج من الدائرة المفرغة. المطلوب ليس 
»ثورة وعي« مجردة، بل تغيير على مســتوى المؤسسات الاجتماعية. بهذا المعنى ربما كان 

علينا جميعاً أن نكون سودانيين، أياً كانت مآلات الثورة السودانية الحالية.

٭ كاتب من سوريا

هنــاك تســمية أخــرى لأولئــك الذيــن يشــكك أبنــاء البلــد 
الأصليــون فــي صفــاء عرقهــم: »العايــدون«، وهــذه تختصّ 
بالليبيين، الذين عادوا إلى بلدهم )ليبيا( بعد أن قضوا سنوات 
مقيمين خارجــه. لا يهم هنا إن كان بلد المهجر هذا هو ســوريا، 
وهذا حــال العائلــة التي تروي كوثــر الجهمــي حكايتها. كما 
لا يهــم إن كان البلــد تونس، وهــو محط الهجــرة اللاحقة لتلك 
العائلــة التي ظــلّ الترحال، القســري أو الضــروري، ملازمها 
منذ أجيال ســبقت. فأحد الأجــداد كان قد هُجّر إلــى اليونان، 
ثم هجّر منها إبان الحــرب العالمية الأولى، بعد انتصار الحلفاء 
علــى جيوش الســلطنة العثمانية، ثم إلى ســوريا، ثم، مع جيل 
لاحق، إلــى الولايات المتحدة التي هاجر إليها، من تشــاد حيث 

كان يحارب، رجل العائلة المختفي، ثم إلى تونس التي قصدتها 
زوجته بصحبة ابنته هاربتين من جحيم عيشهما في ليبيا.

 تلــك الهجرة الأخيــرة إلى تونس القريبة، لم تحدث بســبب 
الحــرب الدائــرة هنــاك بعــد ســقوط القذافــي وحدهــا، فقد 
ســبق للأم وابنتهــا، غزالة وحســناء، أن تعرضتــا لمضايقات 
ولشائعات من قبْل تتعلّق بكونهما مختلفتين عمنّ هن حولهما. 
كانت الأم تدخّن كالرجال، حســب ما تقول صديقة ابنتها. كما 
كانت الأم، وكذلك ابنتها، حاســرتي الــرأس في مجتمع مغرق 
في محافظته. الأم تكتب مقالات تنشرها في الصحف، وتتابع 
ابنتها ســيرتها المهنيــة تلك بعملها فــي تقديم برنامــج إذاعي 
انتقــادي ولاذع للأطراف المســيطرة فــي زمن ما بعد ســقوط 
القذافــي. هذا الاختلاف عــن محيطهما 
مظهر من مظاهر مــا حملتاه معهما من 
هناك، حيث عاشــتا، كما أنه دليل على 
هجنتهما. لذلك، لا جيرانهما، ولا رجال 
الميليشــيات فــي ذلــك المجتمــع المتفلّت 
وجــدوا عــذرا لهما فــي البقــاء بينهم. 
كان  شــتى  تهديــدات  تتلقيــان  كانتــا 
آخرها إزالة التمثالين )غزالة وحسناء( 
اللتــين أعطيــا اســميهما من قبــل الجد 

مصطفى كريتلي. 
لكن على الرغم من راهنية المشــكلات 
التي تحيط ببطلتيهــا رأت الكاتبة كوثر 
الجهمــي أن مســائل أخرى، أســلوبية 
ينبغــي  أيضــا،  وتاريخيــة  وحكائيــة، 
أن تضــاف إلــى روايتهــا. فــي أحيــان 
يبدو ذلــك الإدخال قليل الانســجام مع 
مســرى الروايــة. مــن ذلــك مثــلا البعد 
الرمــزي، الإضافي، الخارج عن ســياق 
الروايــة، الــذي يحمله التمثــالان اللذان 
اختفيا كمقدّمــة لاختفاء المرأتين )غزالة 
وحســناء( اللتــين تحمــلان اســميهما. 
وهناك الحكايــة الكاملة للجد )مصطفى 
الكريتلي( الــذي ظل هو أيضا يعاني من 
الاستبعاد وتشــكك الآخرين بكونه ليبيا 

مئــة فــي المئة. ثــم هناك فعــل القتل 
الذي ارتكبه، هو الأب أو والده الجد، 
من دون مسوغ مقنع، أو إخراج قابل 

للتصديــق، فبدا كأنه فاصل من روايــة أخرى، أو بدا أقرب إلى 
حادثة عابرة ضاعت في مــا تلى من أحداث الرواية ووقائعها. 
ثــم هناك الســر التشــويقي، الذي ظــل الجد محتفظــا به حتى 
وفاتــه، والمتمثــل بمعرفته بأن ابنــه العقيــد، زوج غزالة ووالد 
حســناء، لم يقتل في حرب التشاد التي أرســله إليها القذافي، 
بل هو حي يرزق في الولايات المتحدة. ثم ولنضف إلى ذلك كله، 
البلدان التي تتالت الهجرات منها وإليها، ثم الحرب الدائرة في 
طرابلس حيث تقيم المرأتان، ثم الخلاف مع العم الذي، حســب 
تقاليد المحافظة، يجيز لنفســه الرقابة على زوجة أخيه وابنتها 

في غياب أخيه أو وفاته. 
مســائل كثيرة أدخلتها الكاتبة في ســياق الرواية التي بدت 
ممتلئة، بل طافحــة بموضوعاتها. ولم تتأخــر الأم وابنتها عن 
نقــاش كل ذلــك، ســواء إحداهما مــع الأخرى أو مــع الآخرين 
مــن مخالفيهما. وهذا مــا أدى إلى توقّــف الرواية في فصولها 
الأخيرة فبدا الاســتمرار بقراءتها أقرب إلى أن يكون اســتعادة 
لما قــرئ في الصفحات الســابقة، أي أن شــيئا كثيــرا لم يترك 
للصفحــات التي تســبق الخاتمة فجــاءت مكرّرة لما ســبق في 
فصل ســابق منهــا. هــي محطات مــن روايــات متعــدّدة كان 
يمكــن للكاتبة أن تنجزها واحدة بعد الأخــرى. كما هي تواريخ 
ومســائل راهنة كثيرة جرى طرحها كلها، ربما بهاجس الأمانة 
فــي نقل ما كان قــد جرى حقا، ومــا لا ينبغي إغفــال ذكره من 

المشكلات الجارية الآن. 
رواية »عايدون« فيها الكثير من ليبيا التي لم يُروَ )من رواية( 
عنهــا إلا القليل. إنها توســع المعرفة القليلة عــن البلد الذي كاد 
اقتصــر مــا نعرفه من عقــوده الأخيــرة على ما أحــاط بصورة 

»قائده«.
٭ روايــة »عايــدون« لكوثر الجهمي فــازت بـ»جائــزة مي غصوب 
للرواية«، وقد صدرت عن دار الســاقي، منظمة الجائزة، في 174 صفحة، 
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٭ كاتب من لبنان

حسن داوود٭

عيسى بلاطة وسيرة المنفى الفلسطيني: العودة بقيت حلما
 حامــلا صــورة القــدس وصرخة »عائــد إلى 
القــدس« وممســكا بخــورا وجمــرا مــن »صخر، 
وحفنة من تــراب« عربون محبة وذكريات حزينة 
لمدينتــه وأيقونته القدس، التــي أرغم على النزوح 
عنها بعــد احتلالها عــام 1967، رحــل في صقيع 
غربته في مونتريال كندا عن عمر عريض وطويل، 
المحاضــر الأكاديمي فــي الأدب العربي والباحث 
والمترجــم والروائــي الفلســطيني عيســى بلاطه 
صاحب »بدر شــاكر الســياب حياته وشــعره«، 
و »الرومنطيقيــة ومعالمهــا فــي الشــعر العربــي 
الحديــث«، و»نافــذة على الحداثة: دراســات في 
أدب جبــرا إبراهيــم جبــرا« و»التجربــة الجميلة 
رســائل جبرا إبراهيــم جبرا إلى عيســى بلاطه« 
و»إعجــاز القرآن الكريم عبــر التاريخ«، وهو يردد 

مع جليل حــداد المقدســي في روايتــه »عائد إلى 
القدس«، موجها كلامــه إلى صديقة الطفولة ابنة 
حارة القطمون في مدينته الأثيرة القدس، المغتربة 
وداد هنــداوي »وتعلمــين أنــه لا يربطنــي ببلاد 
الإنكليــز أي رابط،، ولن يربطني شــيء بأي بلاد 
أخرى خارج فلســطين، لأن جــذور قلبي، ما زالت 
ضاربة في روابي القدس«. هذا الاغتراب الروحي 
ســكن ومســح شــخصياته الروائية الفلسطينية 
المنشــطرة من ذاته فــي »عائد إلــى القدس« وهو  

مترع بالقلق والأرق والتيه.

الإبتعاد عن القدس قسرا

عيســى بلاطــه ابتعــد عــن القدس قســرا بعد 
لـ»صخــر  احتلالهــا، وكمــا كتــب فــي تقديمــه 
وحفنــة مــن تــراب« 2005 »لكن أحداث النكســة 
فــي يونيو/حزيران 1967 ومــا تبعها من احتلال 
فلســطين، قلب الأمور رأســا على عقب، ورأيتني 
على أثرهــا أبتعد عــن العالم العربي مــع قرينتي 
وأطفالي، وأســتقر فــي الولايات المتحــدة ثم في 
كندا أســتاذا لــلأدب العربي، بعد نيــل الدكتوراه 
مــن جامعة لندن ســنة 1969. وصــارت كتاباتي 
الأدبيــة تنشــر باللغــة الإنكليزيــة علــى الأكثــر، 
وذلــك في ســعي مــن ناحيتــي لتعريــف الغرب 
بالأدب العربي وثقافته«. لكن القدس وفلســطين 
لــم تبتعــدا عنــه بقيتا تعيشــان وتعششــان في 
كتاباتــه وأبحاثه، فقــد كتب دراســات مهمة في 
الأدب الفلسطيني منها، »فدوى طوقان ومشكلة 
الموت« و»الكركدن المحاصر: دراســة حول توفيق 
صايغ« و»هشــام شــرابي بــين الجمــر والرماد« 
ودراسات في أدب أســتاذه في«كلية الفرير« في 
القدس )1945-1947( جبرا إبراهيم جبرا وترجم 
ســيرته الطفولية »البئر الأولى«، كما نقل أشعارا 
من الشــعر الفلســطيني  إلى الإنكليزيــة. إضافة 
إلى أبحــاث وترجمات أخرى فــي الأدب العربي 
منها ترجمتــه للإنكليزيــة لرواية »القمــر المربع« 

لغادة الســمان و»حياتي« لأحمــد أمين و»الضوء 
الهــارب« لمحمــد بــرادة و»الإقلاع عكــس الزمن« 
لإميلــي نصراللــه، كمــا نشــر عشــرات المقالات 
فــي المجــلات العلميــة المتخصصــة بالإنكليزيــة 
بلاطــه  عيســى  كان   . والعربيــة  والفرنســية 
أســتاذ الأدب العربي والمشــرف على الدراسات 
العليــا فــي معهــد الدراســات الإســلامية التابع 
لجامعــة ميغيل في مونتريال قزحيــا في أبحاثه 
وترجماته،  فقــد مزج بــين الأدب العربي والفكر 
العربي والدراســات القرآنية، وجمع بين الأصالة 

والحداثة. وفي السنوات الأخيرة من حياته بعد 
خروجه للتقاعد كما كتب إليّ في رســالة بتاريخ 
30/3/2007، أقبــل علــى ترجمــة كتاب«العقــد 
الفريد« لابن عبد ربه )المتوفى سنة 940 ( المكون 

من تســعة أجزاء، وفــي عام 2006 ترجم ونشــر 
الجــزء الأول، وتلته أجزاء أخرى، لكنه رحل قبل 

أن يتم إنجاز هذا المشروع الكبير.

الذكريات والجذور

تتــراءى القــدس في«عائــد إلى القــدس« دار 
الاتحــاد للطباعة والنشــر )دار الطليعــة( 1998، 
قطعــا مشــظاة وذكريــات وحنينــا ضائعــا من 
خلال أصوات فلســطينية برجوازيــة تائهة، وإن 
كانــت تعيش في المنفى القســري، أمريكا ولندن، 
انتعاشــا  اقتصاديا، ونجاحا أكاديميا. والقدس 
حاضرة بصورها المؤلمة والمفرحة من خلال ذاكرة 
شخوص الرواية. فالذاكرة هي النسغ والإكسير 
الذي يمد الشــخصيات بالديمومة والبقاء، وهي 
تتفصد  نتفا معســولة حينا ومُرّة أحيانا. تتناول 
الرواية من خلال الارتجاعات نكبة فلســطين عام 
1948، حين كانت وداد هنداوي في السادسة من 
عمرهــا، تعيش مع أهلها في القطمون، وعلى وقع 
الانفجارات تركــوا القطمون، وانتقلوا للعيش في 
بيتهــم العتيق، فــي البلدة القديمــة، وهنا تتعالق 

وتتماهى الرواية مع رواية »صيادون في شــارع 
ضيق« لجبــرا إبراهيم جبــرا. تتراكض في«عائد 
إلــى القــدس« صــور التشــريد والمــوت والهدم، 
إضافة الــى الماضــي الجميل المحفور فــي ذاكرة 
وداد وفــؤاد ســرحان. وللقــدس  ذكريات حلوة 
عند فــؤاد، فأثناء حضوره احتفال وداد هنداوي 
بمعيــة أصدقائهــا بعيدهــا الأربعــين، فــي بيتها 
الواقــع في لندن، حركــت فيه المزهريــة الصينية 
الثمينة، ذكريات الطفولة في القدس. والموسيقى 
تعيــد الفلســطيني فــؤاد إلــى وعيه، وتــرده الى 

ماضيه عن طريق تذكر أسماء الأمكنة بتفاصيلها 
وجزئياتهــا. كما تلعب الموســيقى دورا مهما في 
حضور القدس في ذهنــه، فحين بدأ جليل حداد، 
يعزف على عوده، فــي حفلة وداد: »وكنت خلال 
ذلــك كله قــد أخذتنــي هزة مــن الطــرب كنت قد 
فقدتهــا في واشــنطن، وعــادت بي الذاكــرة إلى 
القدس والمصايف الجميلة في رام الله«. والقدس 
في ذهــن وداد هي رمز ضيــاع البيت الجميل في 
القطمــون وتشــتت الأهــل، إنها أحــلام تبددت، 
وذكريــات محفــورة تهدهد مســرح الذهن »وتمر 
الأسابيع ثم الأشــهر، ويصبح بيتنا في القطمون 
مجرد ذكرى، تســاعدنا على أحيائها في أذهاننا 
هذه الصور التي نســتعيدها من أحاديث الكبار«. 
وجليل حــداد المقدســي، الذي يعيش فــي لندن، 
ويعمل ســائقا عند وداد، يفسر وجوده في لندن 
بأنه قسري ســببه الاحتلال الإسرائيلي للقدس، 
وهو مــا زال متعلقا بجذوره في القدس. فالقدس 
رغم غيابها فيزيقيا هي المكان النفسي للشخوص 

التي تعيش في غربة روحية من المكان المعاش. 
لقد اهتمــت الرواية ذات الخيــوط العنكبوتية 
المتشعبة في رســم تعلق الفلسطيني المنفي قسرا 
بالمكان المفقــود، وجاء عنوان الروايــة »عائد إلى 
القدس« ليؤكد موضوع وأسئلة هذا العمل الفني 
المســكون بالهم الجماعي لفلســطينيي الشــتات. 
وصــوغ العنــوان ممهورا باســم الفاعــل »عائد« 

دلالــة  علــى انتهاء الحــدث، أو اســتمراريته، مع 
أن فؤاد ســرحان لم يعــد إلى القدس مــع انتهاء 
الروايــة، بل بقــي يفكر في ترك عملــه الأكاديمي 
فــي جامعة جــورج تــاون، ثــم العــودة المرحلية 
إلــى العالــم العربــي أولا ومــن ثــم إلــى القدس، 
هــذا القــرار المفاجــئ بالعــودة جاء فــي أعقاب 
مقتــل وداد هنــداوي، برصاصــة طائشــة، في 
حفل ســبق زفافها مــن فؤاد ســرحان، صديق 
الطفولــة في الحارة أيــام القــدس، وزميلها في 
الجامعــة الأمريكية، بعــد نــزوح عائلتيهما إلى 
لبنــان بعد نكبــة عام 1948، تحت رعاية الشــيخ 
الغني أيمن التابري، الــذي عمل عنده زوج وداد 
أكرم هنــداوي، وهو رجل أعمــال ناجح. وأكرم 
هنداوي هــذا هجر زوجتــه وداد وابنتــه لطيفة 
في لندن، مــكان إقامتهم القســري، بعد الحرب 
الأهليــة في بيــروت، ليعيــش قصــة غرامية مع 
كاثي ســكرتيرته الأمريكية. كما أن وداد انتقلت 
بعــد ذلك، لتعيــش في واشــنطن، وأخذت معها 
ســائقها جليل حــداد وزوجته المقدســيين. وقد 
أصيبت وداد برصاصات، صوبت نحو الشــيخ 
أيمــن، من قبــل مجهول، بســبب تورط الشــيخ 
أيمــن، تاجــر الســلاح في صفقــة بيع أســلحة 
أمريكيــة الصنــع إلــى إيــران، أثنــاء حربها مع 

العراق عن طريق وسيط إسرائيلي.
فــي الرواية وصــف تفصيلي لأحــداث مهمة 
القــدس، مثــل جــلاء  ومأســاوية فــي تاريــخ 
البريطانيين عنها، واحتلالها عام 1967. في هذه 
الرواية التي تصور شــريحة نخبوية بورجوازية 
تبقــى  الفلســطيني،  الشــتات  مــن  وأكاديميــة 
القدس مجرد ذكريات طفولية وحنين إلى ماض 
معســول سلب، فالشــخصيات على العكس من 
عنوان الرواية »عائد إلى القدس،« وعلى النقيض 
مــن صوت »عائد إلــى حيفا« لغســان كنفاني لا 
تلتحــم بالقدس فيزيقيــا، ولا تعــود إليها لأنها 
عاجــزة ولا تخرج مــن دائرة الحلم إلــى الفعل. 
إن شــخوص«عائد إلى القدس« لــم يعودوا بعد 
إليها، إنهــم مأزومون ما زالوا يعيشــون ضياعا 
وضبابــا كبيريــن. فهم من ناحية اتخــذوا قرارا 
بالعــودة لأن المنفــى لم يعــد مكانا للبقــاء، ومن 
ناحية أخرى لم يحققوا حلم العودة وانشــغلوا 
فــي عوالمهــم الذاتيــة، وتبقــى القــدس عندهــم 
مدينة متخيلة ومشــتهاة، وهذه الثنائية تموضع 
الرواية في خانة روايات المنفى الأولى المســكونة 
بالضبابية والحيــرة، لأن المســافة البعيدة زمنيا 
بين الغربة والمكان المفقــود والحواجز والجدران 
تأســرهم، وكما يقول فــؤاد ســرحان: »إني أود 
أن أعــود الى القــدس فهي أحب مــدن الدنيا إليّ، 
فيهــا رأيت النور وإليها يهفو قلبــي كل يوم . لكن 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي تمنعنــي عنهــا 

وتزعم أنني فقدت حق العودة إليها«.
أليســت الرواية التخييلية ســيرة ذاتية تجسد 
بأصواتها المتعددة تخبط وأزمة شــريحة المثقفين 
الفلسطينيين في الشتات وتشكل مرايا مشروخة 
ومشــظاة لخيالهم، أو ينــدرج هذا تحت توصيف 
إدوارد ســعيد فــي كتابه »تأملات حــول المنفى« 
حول خيال المنفيين »ويقضي المنفي معظم حياته 
في التعويض عن خسارة مربكة بخلق عالم جديد 
يبســط ســلطانه عليه. ولذا ليس مــن المدهش أن 
نجــد بين المنفيــين كثيرا مــن الروائيــين، ولاعبي 
الشــطرنج والناشــطين السياســيين، والمفكرين. 
فهذه المهــن جميعا لا تتطلب ســوى حد أدنى من 
التوظيف في الأشــياء إذ تضــع الحركة والمهارة 

في المقام الأول«.

٭ كاتب فلسطيني
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ثقـافـة

كرسي الفرنسية آنيس فاردا الفارغ في مهرجان »كان«
اختــار مهرجان كان الســينمائي لهذا 
العــام المخرجــة الفرنســية آنيــس فاردا 
لتكون على الملصــق الدعائي الخاص به، 
في تحية لمسيرتها الســينمائية الطويلة، 
التي اســتمرت حتى وفاتهــا في مارس/

آذار الماضي، عن عمر يناهز التسعين.
الحقيقة أن صورة الملصق الدعائي في 
حد ذاتها هي شــغف حقيقــي بالصورة، 
حيــث تبــدو فيهــا المخرجــة وهــي تقف 
على ظهر أحد مســاعديها، لتصوير لقطة 
مــن فيلمهــا الأول »لابوانت كــور«، الذي 
اعتبر حينهــا جديداً ومختلفــاً، وصنفت 
مخرجته ضمــن رواد »الموجة الجديدة«، 
على الرغم من أن الفيلم كان قد سبق تلك 
الموجة بســنوات، وعندمــا أنجزته فاردا 
فــي عام 1955 لم تكن قد شــاهدت الكثير 
من الأفلام الســينمائية، ولكنها كانت قد 
قرات الكثير من الأدب العالمي، وسحرتها 
الأمريكــي  للروائــي  المتداخلــة  العوالــم 
فوكنر. ولأن الصورة كانت شغفها الأول 
والصــورة تــوأم الكلمــة، انتهــى المطاف 
بفاردا إلى دراسة التصوير الفوتوغرافي 
وتاريــخ الفــن، وهكــذا عندمــا أتــت إلى 
الفــن الســابع، حيــث الصــورة المتحركة 
والناطقــة، كان لديها زاد ثقافي وبصري 
كبيــر لإحــداث ثورة في ســينما لــم تكن 
تعرف قواعدها، فســهل عليها تكسيرها. 
واختــارت منذ البدايــة أبطالًا يعيشــون 
على هامش المجتمــع، كما في فيلمها »بلا 
ســقف ولا قانــون«، الــذي يــروي قصة 
شــابة متمردة اختارت الحرية والتشــرد 

على حيــاة الوظيفة المملة والآمنة، إلى 
أن يقودها هذا إلى حتفها.

»جامعــي  الوثائقــي  فيلمهــا  أمــا 
النفايــات«، فهو عن الأشــخاص الذين 
يعيشــون علــى مــا يرميــه المزارعــون 
والبائعــون مــن مزروعات لا تتناســب 

ومعايير السوق الاستهلاكية.
وبسبب انحياز أفلامها إلى المهمشين، 

صنفت ســينماها ضمن مجموعة »ضفة 
مــن  تســخر  كانــت  ولكنهــا  اليســار«، 
التســمية قائلة: » كل ما في الأمر أننا كنا 
نعيش على الضفة اليسرى لنهر السين«. 
والحق يقال فــإن روح الدعابة والخروج 
فــاردا  رافقتــا  صفتــان  المألــوف،  عــن 
دوماً. فعندما تســلمت جائزة الأوســكار 
الشرفية عن كامل أعمالها، رقصت فرحة 
وهي في الثامنة والثمانين وقالت: »أمام 
ثقــل هوليوود، شــعرت بخفــة ورقصت 
كطائــر حر«. كذلــك قامت مبكــراً بتغيير 
اسمها الأصلي آرليت لأنه لم يعد يروقها، 
وبالمقابل احتفظت بتســريحتها الخاصة 
طــوال حياتهــا، حتى عندما غزا الشــيب 
رأسها، أبقته في الجذور ولم تدعه يصل 
إلى أطراف الشعر، التي لونتها بالأحمر، 
وكأنهــا تقول للزمن مهــلًا، ما زلت قادرة 
علــى اللعب معــك، ومــا زلــت معلقة بين 
لونين وزمنــين. وعلى نحو ما بدأت فاردا 
مبكراً اللعب مع الزمن، حين جعلته ســنة 
1962 بطلًا في فيلمهــا الروائي »غليو من 
5 إلــى 7«، الذي تدور أحداثه حول مطربة 
شــابة تنتظر نتيجة الفحص الطبي لمرض 
الســرطان، حيث ترافــق الكاميرا المطربة 
خلال ســاعتين مــن الزمــن الحقيقي عبر 
باريــس، التــي تراها البطلــة وكأنها المرة 
الأولــى أو الأخيرة. ومع أن فــاردا كانت 
دائمــاً من مناصــري المــرأة، ووقعت في 
الماضي على عريضة الحق في الإجهاض، 
إلا أنهــا كانــت ترفــض بشــدة تصنيف 
ســينماها كسينما نســوية، وكانت ترى 
أنها منحازة للإنســان بالدرجــة الأولى، 

مهــا  فلا أ و
إنمــا تصنعها بحساســية امرأة، حتى 
أنها بعد فيلم »الســعادة« الــذي أنجزته 
فــي عــام 1965، تعرضــت للهجــوم مــن 
النسويات واتهمت بتبرير خيانة الرجل، 
وقد دافعت فــاردا حينها عن فيلمها وأنه 
لا يبرر الخيانة بل يحاول فهم الأســباب 
التــي تدفــع رجلًا يعيــش زواجاً ســعيداً 
إلــى الوقوع فــي حب امرأة أخــرى. ومن 
هنا جــاء عنــوان الفيلم، لأنــه يبحث في 
معنــى الســعادة التــي كانــت تعيشــها 
العائلة الصغيرة، التــي ظهرت في الفيلم 
من خــلال الألــوان الانطباعية ومشــاهد 
عبــاد  حقــول  فــي  العائليــة  النزهــات 
الشمس، ليتضح في النهاية أنها سعادة 
زائفــة، ففي داخلهــا دودة الرغبــة، التي 

كانت تنخر فيها ببطء. 
المســتوى  وعلــى  ذلــك  مــوازاة  فــي 
الشــخصي عاشــت آنيــس علاقــة زواج 
طويلــة مع المخــرج جاك دومي، تشــاركا 
فيها كل شــيء حتى الولع بالسينما، ولم 
يفرقهما إلا موت جاك، الــذي نعته فاردا 
ســينمائياً وأهدتــه ثلاثــة مــن أفلامها، 
أجملهــا كان »جــاك مــن نانــت«، وفيــه 
اقتربت من جــاك وهو على فراش المرض 

قلبت  و
ذاكرتــه، ولامســت فــي لقطــات 
كلــوز آب شــعره وعينيــه وبقــع جلــده، 
جســده  تضاريــس  تلامــس  وكأنهــا 
ســينمائياً لآخر مــرة. مات جــاك بعد 10 
أيام من انتهــاء التصوير. مات ولكنه ظل 

حياً.

شواطئ آنيس

هــي  البشــر  دواخــل  أن  »أتخيــل 
داخلــي  فــي  أنــا  طبيعيــة،  تضاريــس 
شــواطئ وشواطئ وشــواطئ...«، هكذا 
وصفــت فــاردا نفســها، وهكــذا عنونت 
فيلمهــا »شــواطئ آنيس«، الــذي يحكي 
ســيرة حياتها من خلال الأمكنة المختلفة 
التي عاشــت فيهــا، والأشــخاص الذين 
الفنــان  يضــع  وكمــا  حياتهــا.  عبــروا 
التشــكيلي المــرآة أمامــه عندمــا يرســم 
بورتريه شخصي، كذلك وقفت فاردا في 
أحد مشــاهد الفيلم في مواجهة المرآة، ثم 
أدارتها ليظهر التقنيون والمســاعدون من 
حولهــا، وكأنهــا تقــول لا أكــون إلا بهم. 
وفي مشــهد آخر ظهرت وهي تســير إلى 
الوراء في مواجهة الكاميرا، في تجســيد 
فريــد »للفلاش باك »، أو العودة بالذاكرة 

إلى الــوراء. وربما يكون التعريف الأجمل 
لرؤيــة فــاردا الســينمائية، فــي الجملــة 
التــي قالتهــا داخــل الفيلــم:  »أن تحــب 
الســينما يعنــي أن تحــب جــاك دومــي، 
العائلــة، الفن، الرســم، والبــازل«، وربما 
يكمن السر في ســينماها في قطع البازل 
التي يختلط فيهــا الواقع بالخيال، الملون 
بالأســود والأبيض، الشــخصي بالعام، 
الفن بالشعر، الصورة المتحركة بالثابتة، 

الوثائقي بالروائي.

بين الوثائقي والروائي قلب معلق

لا حــدود بــين الوثائقــي والروائي 
عنــد فــاردا، ففــي أفلامهــا الروائيــة 
الكثيــر من الواقــع، ولطالما لجأت إلى 
ممثلين يؤدون على الشاشة أدوارهم 
فــي الحيــاة. فالعامــل المهاجــر في 
فيلــم »بــلا ســقف ولا قانــون«، هو 
مزارع تونسي أدى دوره في الفيلم، 
أمــا  الكــراج،  وكذلــك فعــل عامــل 
الزوجة فــي فيلم »الســعادة« فهي 
زوجــة الممثــل الحقيقيــة، وأولاده 
الذين يظهرون في الفيلم هم أولاده 
البيولوجيــون، بالإضافة لهذا فإن 
المخرجة نفســها ظهرت في الكثير 
من أفلامها الوثائقية، لتكون قريبة من 
المشاهد قدر المســتطاع، ثم لتعود مجدداً 
إلى وراء الكاميرا، فالشاشــة في أفلامها 
هــي للآخريــن كــي يتحدثوا، حيــث لكل 
شــخص قصة تســتحق أن تــروى. ومع 
ذلك ابتعدت دائماً عن الأسلوب التقريري 
الجــاف في أعمالهــا، ولم يخــل أي فيلم 
الابتــكار واللمســات  مــن  لهــا  وثائقــي 
الفنيــة، فتلك الفنانــة المتعــددة الوجوه، 
تتنقل بحرفية بين التصوير الفوتوغرافي 
والســينمائي، وبين فــن التجهيز وكتابة 
الســيناريو. وفــي لحظــة ما قــد يتحول 
الوثائقــي لديها إلــى روائي، والانســان 
العادي إلى شخصية روائية، فلدى فاردا 
كل شخص هو مشــروع نجم، وكل اسم 
يســتحق أن يكتــب على الشاشــة، حتى 
أسماء 646 متبرع ظهروا في شارة نهاية 
فيلــم »وجــوه وأمكنة«، بل قد تســتدعي 
الحميميــة أن تكتــب الشــارة بخــط اليد، 
وليــس غريبــاً أن ينتهــي الفيلــم بكلمــة 
»ســتارة«، عوضاً عن »نهاية«، فالسينما 
كما الحياة خشبة مســرح لابد أن تسدل 

عليها الستارة في النهاية.

وجوه وأمكنة الأبطال المنسيين

»لحظــة التقــاط الصــورة هــي لحظة 
ملتبســة، ففي اللحظة التــي يتم الضغط 
فيهــا علــى الزناد، ليســت عــين المصور 
التي ترى بل عــين الكاميرا«. هذا ما قالته 
المصورة فاردا، التي ســعت طوال حياتها 
إلى نقل الواقع، والتقاط الوجوه والأمكنة 
والقصــص المخبئــة خلفــه. وفــي فيلمها 
»وجوه وأمكنة«، الذي أنجزته عام 2017 
مع المصور الشاب ج آر، ذهبت إلى الناس 
وحكايتهم على مــن كاميرا، حيث ركبت 
مع المصور الشاب في شاحنته السحرية، 
التي داخلها هو استديو تصوير متكامل، 
وهكذا تلتقط »الشــاحنة الكاميرا« صوراً 
عملاقــة للوجــوه والأمكنة التــي تعبرها 
بمحض الصدفة أو بمساعدتها، كما كان 
يحلو لفاردا أن تقول: »مساعدي الإخراج 

الأول هو الصدفة«.
ويتــم فــي مــا بعــد إلصــاق الصورة 
الواجهــات  علــى  للنــاس  العملاقــة 
العامــة، كما تلصــق عادة صــور النجوم 
والمشــهورين في عالم السياســة والفن، 
ولكن ليســت ضخامة الصــورة ما يعطي 
الإنســان القيمة في الفيلم، بل المســاحة 
التــي تمنــح لــه علــى الشاشــة ليتحدث 
ويــروي، ويخبــر قصته. وهكــذا تتجمع 
مصانــع،  عمــال  عــن  مختلفــة  قصــص 
مزارعين، مربي ماعز، عمال رصيف المرفأ 
وزوجاتهم.. ويتحول الفيلم إلى بورتريه 
عن فرنســا وناســها المهمشــين، وأيضاً 
بورتريــه عــن المخرجين والصداقــة التي 
بدأت تنشأ بينهما. من جهة فاردا بعينيها 
المتعبتــين، ومــن جهــة أخــرى ج آر الذي 
يخفي عينيه وراء نظارته الســوداء. وفي 
مشــهد من الفيلــم تقول فــاردا لصديقها 
الشــاب »أنا أرى بضبابية وأنت ترى في 
العتمــة، ولكننا نرى الناس بقــــــلوبنا«. 
قلــب لابــد أن يقــود إلــى »البطاطــا على 
شكل قلــــــب«، التي أصبحت مرتبــــطة 
بفــاردا، منــذ اكتشــافها لهــا فــي فيلــم 
»جامعي النفايات«، حـــــيث التقطتـــــها 
أو أنقذتهــا، وبدأت تراقبــــها وهي تكبر 

أو تشيخ...
شــيخوخة البطاطــا هنــاك تقــود إلى 
فــاردا هنــا، وهكــذا ضمــن  شــيخوخة 
سيرورة الفيلم يلتقط المصور ج. آر صوراً 
لأجزاء من جسد آنيس كعينيها، وقدميها 
ويلصقها على قطار بضائع مسافر، على 
أمل أن تصــل الصورة إلــى أمكنة، يتعذر 
علــى المصــورة المســنة الوصــول إليهــا. 
إلــى أن ينتهــي الفيلــم عند منــزل المخرج 
غــودا، الذي ســيغلق بابه، بعــد أن يترك 
ملاحظة ورقية: »لست هنا، أنا في المكان 
الذي اعتدنــا اللقاء به مع جــاك دومي«، 
بمعنى دعــي الذكريات هنــاك حيث هي، 
ولا تحاولــي إيقاظها. ولكن هل الســينما 
شــيء آخر ســوى الحلم والذاكرة؟ وكل 
ما يدور فيها من مشــاهد ولقطات وحوار 
ما هــو إلا كولاج يحاكــي الذاكرة، ويبقى 
ناقصاً مهما اكتمل، بــل قد تكون القطعة 
الضائعة هي الأجمل ومن دونها لا يكتمل 
المعنى. وربما يكون كرســي فاردا الفارغ 
فــي مهرجــان كان لهذا العــام، هو قطعة 

السينما الفرنسية الضائعة.

٭ كاتبة سورية

مفاتيح مملكة
السّرد الساحرة

بعد نشــر موسوعته الخاصة بالســرد العربي يعود الناقد عبد 
الله إبراهيم، أحد أهم مرجعيات الدراســات الســردية، لاستكمال 
مشــروعه الســردي، الذي نذر لــه عمره مــذ كان طالبــاً يافعاً في 
الجامعة، وقد جاء كتابه الأخير »أعراف الكتابة السردية« الصادر 
عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر، ليكون مأثرة ســردية 
أخــرى تضــاف لمآثره التــي أثرى بهــا - ولايزال يفعــل - المكتبة 
العربية والباحثين عن مفاتيح مملكة السرد الفاتنة والغامضة في 

الوقت ذاته.
  يمكن القول إن توصيف الســارد، هــو التوصيف الأكثر تعبيراً 
عن الإنســان العاقل في كلّ الجغرافيات البشرية، فالإنسان كائن 
ســردي بطبيعته )ربّمــا تكون مفردة الحكّاء تمظهــراً آخر للطبيعة 
السردية، في نطاق التواصل الشفاهي غير المكتوب(، وعليه يكون 
السرد بكلّ أشــكاله هو الصفة الأكثر مقبولية وشيوعاً من سواها 
لتوصيــف القــدرات التواصليــة بين الكائن البشــري وســواه من 
البشــر، عبر توظيف الممكنات اللغوية المتاحة، ومن هنا كانت اللغة 
الوســيط الســحري الأكثر فتنة، ما يتيح للســرد تحقيق وظيفته، 
ابتداءً من الأشــكال التواصلية البدائية التي تعزز قدرة اســتدامة 
الحياة، وحتى أكثر أشكال السرد تعقيداً في التشكلات المجتمعية 

ذات البنيات المعقدة. 
ثمــة العديــد من الدراســات الأكاديميــة التي تناولــت موضوع 
الســرد بتفصيل، ويمكن - مثلًا - الإشــارة إلى »مقدمة كامبريدج 
فــي الســرد«، أو »كتــاب كامبريدج الدليلــي في الســرد«، وهذان 
كتابان أرى فيهما مثالًا للتناول الأكاديمي الصارم لموضوع السرد 

الواسع. 
يتمايــز كتــاب عبــد اللــه إبراهيــم تمايــزاً واضحاً عــن الكتب 
الأكاديميــة ذات المنحى التحليلي الصارم، الــذي - ربما - لا يفيد 
ســوى قلة نخبوية من الكّتّاب المتمرّسين بصنعة السرد، أو هؤلاء 
الذيــن يدرســون موضوع الســرد كجزء مــن متطلبــات أكاديمية 
محدّدة، وأرى مــن جانبي أن هذه الميزة فضيلة جميلة يســتحقها 
كتاب »الأعراف الســردية« لكونه أخرج السرد من فضاء الملغّزات 
المفاهيمية الثقيلة وجعل منه مادة متاحة للفهم الجمعي الشــامل، 
وينبغــي أن لا يظــنّ المــرء هــذه الخصيصــة - الفضيلــة نأياً عن 
متطلبــات الرصانة التــي عرِف بها عبد اللــه إبراهيم في مصنفاته 
النقدية الســابقة، لكنهــا رصانة مغلفة بالمتعة الباهرة، وقد أشــار 
المؤلــف إلى هذه الجزئيــة عندما كتب في مقدمته المهمّة: »ولســتُ 
أزعمُ أن هذا الكتاب مُوجّهٌ إلى ناشــئة الكُتّاب، أصحاب الخطوات 
الأولية في قارة الســرد، فما لأجلهم وحدهم ســلختُ شطراً كبيراً 
من عمري مصاحبة الظاهرة السردية وتقليبها، بل من أجلهم ومن 
أجل ســواهم من القرّاء الذيــن يريدون أن يفحصــوا تجاربهم في 
القــراءة والكتابة مهتديــن بخبرات غيرهم من كبــار الكُتّاب، وإلى 
هــؤلاء أضيــف الروائيــين الذين دمغــوا عالم الســرد ببصماتهم، 
وأمســكوا بناصيته، لكنهم أمســوا في حاجة إلى تقليب النظر في 

ما كتبه أقرانهم أو من سبقهم إلى خوض مغامرة السرد المذهلة«.
ينتمي كتاب »الأعراف الســردية« إلى فئة الدراســات السردية 
التطبيقيــة، لكننــي أرى أن هذا التوصيــف أو التجنيس قاصر عن 
وصــف الكتــاب، فهذا الكتاب خلطــة من قــراءات عظيمة الحيوية 
والإمتاع في ميادين سردية محدّدة تعتمد قراءات خاصة لمؤلفها، 
مــا جعل الكتاب يتنــاول أكبر قدر متاح من الموضوعات الســردية 
التي تشــتغل على مادة ســردية )رواية، ســيرة ذاتيــة، مذكرات، 
تخييــل تأريخي، تأريخ أفــكار..( بدلًا من الانكفاء على مناقشــات 
تنظيرية عامة، لا يقوى عليها معظم القرّاء إلّا من تمرّس في التنظير 
الســردي واستطابه، وتلك - كما أحسب - فضيلة أخرى تضاف 
لهــذا الكتــاب الحيوي الذي ســيعزّز عُدّة القــارئ )خاصة القارئ 

الحقيقي الشغوف( من الوسائل والآليات السردية المتطوّرة. 
  يتشــكّل كتــاب »أعــراف الكتابة الســردية« من ســتّة فصول 
وخاتمة. يفتتح المؤلف كتابه بفصل عنوانه )صنعة الســرد(، وقد 
أحســن المؤلف باختيار هذا العنــوان - وكل العناوين الأخرى في 
الكتــاب - للإشــارة إلى أن الســرد صنعة تتطلّب تمرينــاً وتهذيباً 
مســتديمين كحال أي صنعة أخرى. ثمة براعة مشهودة عُرف بها 
عبد الله إبراهيم  في اختيــار عناوين موضوعاته في كل فصل، إذ 
نلمح في كلّ عنوان قدرة على الكشف المباشر عن ماهية الموضوع، 
فضلًا عن شــحنه بجرعــة درامية من الدلالة التي تمســك بالقارئ 

وتداعب عقله الشغوف بطريقة هادئة رصينة. 
جــاء الفصــل الثاني مــن الكتاب بعنــوان )ثمــار الانكباب على 
الكتابــة(، وفيه نرى تناولًا لحشــد كبيــر من أســماء عظماء الفن 
الروائــي: تولســتوي، بلزاك، دوستويفســكي، ميلفل، ســتندال، 
فلوبيــر، جويــس، كافــكا... أمــا الفصــول الأخــرى فقــد كانــت 
بالعناويــن التالية حســب ترتيبها: الارشــيف الســردي، طقوس 
الكتابــة الســردية الفصاحة الســردية الجديدة، القــراءة الطرية، 
واختتــم المؤلف كتابــه بخاتمة مؤثرة أعطاهــا عنواناً ينطوي على 

عبارة )غُشَماء السرد( التي أظنها ابتكارا ممهوراً بتوقيع المؤلف.
ذكر المؤلــف في تقديمه للكتاب أنه يرى نفســه أقرب إلى محرّر 
لمادة الكتاب، بدلًا من كونه مؤلفاً في السياقات التقليدية المتداولة، 
الأمر الذي تطلّب منــه أن يراجع ويفحص قائمة كبيرة من الأعمال 
السردية المؤلفة والمترجمة، منها ما هو مختص بالأعمال الإبداعية، 
أو تلك التي تتناول تأريخ الســرد أو نظرياتــه، وثمة قائمة مطوّلة 
بتلك الأعمال تصلح لوحدها أن تكون مرجعاً دليلياً يرشــد القارئ 
الشغوف إلى ممرات قارة السرد ومتاهاتها، وهذه فضيلة إضافية 

لابدّ من تسجيلها لمؤلف الكتاب. 
كتابُ )»أعراف الكتابة الســردية« أكبر من كتــابٍ يثري المكتبة 
العربيــة. إنه كتــاب يتيحُ للقــارئ الطموح - والمتمــرّس في فنون 
الســرد أيضاً - بلــوغ مرتقيــات مــا كان ليبلغها فــي غيابه، وقد 
أضاف لي شخصياً فرصة قراءة موضوعات سردية مفعمة بمتعة 
باذخة وفائدة حقيقية تســتوجبان الإشــادة بهــذا العمل ومؤلفه 

الذي لا ينفكّ يثري الدراسات السردية بأعماله المميزة.

٭  كاتبة وروائية عراقية تقيم في الأردن

لطفية الدليمي٭

تداخل المدارس الفنية في أعمال الفلسطيني محمد عبد الله الكرنز
عبــد  محمــد  الفلســطيني  التشــكيلي  يطــرح 
اللــه الكرنز البعــد الجمالــي في صيــغ متعددة، 
ويتفاعل مــع المعطيات التشــكيلية الحديثة بنوع 
مــن التداخــل، برصيــد معرفــي تشــكيلي ينبثق 
جلــه من مجاله الواقعي والتعبيري والســيريالي 
والانطباعــي، وهــو تداخل ينــم عن تنــوع ثقافة 
المبــدع الفنيــة، وعــن بحثه عــن الصيغــة الملائمة 
وأســلوبه الخــاص. فمعظم الــرؤى الفكرية التي 
تمتــح مقوماتهــا مــن النســيج الثقافــي المحلي، 
تتغذى من هذا التنوع الفني. فللواقع بعد حقيقي 
في تراســيمه التشكيلية، وهو يوظف تجربته في 
الفن الواقعي بتحويل أبجدية الأشــياء بحســية 

المضامــين،  متنــوع  تعبيــري  وأســلوب 
والطبيعــة  الشــخوصات  مــن  ويتخــذ 
والأبنية مضامين واقعيــة، ويجعل من فن 
الفيكيراتيف أحيانا ملمحا سيرياليا، ومن 
التجريد حينا آخــر أداة تتحكم في الفضاء 
عبــر مكونات لونيــة دقيقة، وعبر أشــكال 
تمثــل مــواد أيقونيــة للتعبير عــن خلجات 
الفنــان وشــعوره بإلهــام فني تتعــدد فيه 
الأبعــاد. وهو يلجأ في أحايــين أخرى إلى 
فن الخط العربي لنســج علاقــة مع التراث 
وبذلــك  الإســلامي،  العربــي  الحضــاري 
تكتمــل صــورة التنــوع الفني فــي أعماله، 
وهــي صــورة وإن دلــت على تعــدد ثقافة 
المبدع ومواهبه إلا أنها تحرمه من أســلوب 
خاص متجدد يــروم العصرنــة في بعدها 

الفني والجمالي. 
فالفنــان الكرنــز يســخر لهــذا التنــوع 
رصيدا من الأشــكال والألــوان والتقنيات 
الأدوات  مــن  وعــددا  العاليــة،  الحديثــة 
للتعبيــر وفق صــور فنية متعــددة المرامي 

والاتجاهات. 
وهــو ما يكلفــه جهدا كبـــــــيرا لحــــــل 
مشـــــكل التداخــل، وليضــع فارقيــة بين 
التمثــلات الفنــــــية، ولكن تجـــــربة المبدع 

وحنكته ومراســه تؤهــــله إلى اقتحـــــام 
هــذا التعــدد، ونهج خطى الفن التشــكيلي 
الحديث، الذي يتميــز بالمقومات الجمالية 
مســتوى  علــى  خصوصــا  المتنوعــة، 
والجهــاز  المضامينيــة  الاســتعمالات 

المفاهيمي بكل عناصره.
وعلى الرغم من بعــض الاختلالات التي 
تتبدى في شكل أعماله نتيجة الأخذ بزمام 
التعددية الفنية، وعدم الإرساء على مسلك 
واحد وأســلوب متخصص؛ غيــر أن المادة 
التشــكيلية لديه في ســياقها الفني تتســم 
بقوة العلاقات التحاورية، وببســط أنماط 
تعبيرية مغايرة للجاهز، يتم توظيفها وفق 
أبعــاد جماليــة وقيم فنيــة، بطرائــق فنية 
تعددية، يتغيا من خلالها مفاهيم ذات مغاز 
عميقة، ودلالات تســتهدف البعد البصري 
للقــارئ. فتعددية الأعمــال تنتج لديه نوعا 
من الســيولة التعبيرية التــي تضمر أبعادا 
فلســفية وقيميــة، تتجانــس مــع هيــاكل 

أعماله وتصوراته. 

إن لجوء التشكيلي الكرنز إلى هذه التعددية 
كان  وإن   - الفنــي  التنــوع  وهــذا  المســلكية، 
ذلــك بحــس فني بديــع ـ هو لبســط التحولات 
والثقافيــة  الاجتماعيــة،  بالظواهــر  المرتبطــة 
والنفســية، ما ينتهي بــه إلــى إدراك الحقائق 
التــي يتوخاهــا، من خــلال العمليــة الإبداعية 
براحــة تامــة. لذلــك تتبــدى أعمالــه متســمة 
بالخطابــات المباشــرة المحتويــة لخــزان مــن 
المعاني، وبالجــــــدية والإيجــــابية، ما يجعل 
القارئ في تفاعل مســتمر معهــا، خاصة أنها 
تســتمد كينونتها ووجـــــودها من نبع متعدد 
المناحي، والتصورات والرؤى، وترسي لقاعدة 
العمل الفنــي المبنية على التنوع والتعدد بأســس 
من الجماليات التشــكيلية. وإن لجوء الفنان لهذا 
النهــج يحيل على جملة من معارفه وفلســفته في 

المجال وانتهاله من كل المدارس الفنية. 
إن أعمال محمد عبد الله الكرنز تتسم بجماليات 
محلية، وبفنيات ذات شــمولية، وبلغات شــكلية 
تَنتــج عن الضربــات اللونيــة بتعــدد عناصرها، 
وبتعــدد الألــوان التــي توحــي بمعانــي متعددة 
في ســياق واقعي أحيانا وســيريالي وتجريدي 
وحروفــي في أحايــين أخرى، وهو نهــج إبداعي 
تترابــط فيــه أعمالــه على نحــو جمالــي، يرصد 
الواقع بخلفيات فنية ودلالية، محملة بالإيحاءات 
والمغــازي والدلالات التي تعــزز الوجود الواقعي 
وغيــره مــن الاتجاهــات الفنيــة، وترقــى بالمادة 
التشكيلية إلى مستوى يباشر العين والإحساس. 
إنهــا تجربة مليئة بالعطاء في ســعي جاد للمزيد 

من التطور.

٭ كاتب مغربي

آية الأتاسي٭

محمد البندوري٭

الفنان مع بعض أعماله

لقطات من الفيلم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9566 الجمعة 7 حزيران )يونيو( 2019 - 4 شوال 1440 هـ Volume 31 - Issue 9566 Friday 7 June 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
يعدك اليوم بحلول سريعة ويشير 

الى تبدلات حلوة وعذبة

الثور
انظر إلى الحالة الصحية على أنها 

أهم شيء في حياتك، فهي رأس المال 
الحقيقى الذي يجب عليك الاستثمار 

فيه

الجوزاء
تجنب التعرض لعدم الاستقرار 
لات غير المدروسة وخفف من التنقُّ

السرطان
يساهم الحظ في إعطائك فرصة 

ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ 
اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما 

تقرر صقل مواهبك أملًا منك لاحقاً في 
تغيير مركزك

الاسد
كل ما هو مطلوب منك هو عدم 

الوقوع ضحية التسرّع أو الانفعال، 
فكن رصيناً وانظر الى سلبيات الحبيب 

بعدل ولطافة

العذراء
حذار استفزاز الناس حولك وكُن 

متفهّماً ولا تعترض، إجتمع بالأصدقاء 
وابتعد عن اجتماعات العمل

الميزان
تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات 

عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف 
اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل

العقرب
 إذا كنت راغباً في الاستقرار، 

فالشريك الحالي هو الشخص المناسب 
لهذه الخطوة، فلا تتردد

القوس
حاول أن تكون متأنياً جداً في 

اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ 
يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت 

تطمح اليه

الجدي 
المزاجية في العمل تؤدي غالباً الى 

صدامات ومشاحنات مع الآخرين، 
فحاول أن تكون إيجابياً لترتاح من هذا 

الوضع
الدلو

تدعمك الظروف لأخذ وضعك العاطفي 
نحو الوجهة التي تحلم بها، لكن حذار 

الانقباض والخجل، ولا تترك مجالًا 
للغموض، بل وضح كلامك جيدا

الحوت
تفادَ إثارة المشكلات وإذا أمكن 

إبقَ على الحياد، لا تتدخل في شؤون 
الآخرين، واحمِ علاقاتك من التحديات 

والجدال العقيم 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بالتزامن مع عرض فيلم »روكيتمان« عن طفولته وشبابه وعلاقته المثلية وزواجه من شريكه الى أن أصبح نجما عالميا

نجم »البوب« البريطاني ألتون جون لـ»القدس العربي«: 
عشت حياة مضطربة جدا وحاولت الانتحار لكن الموسيقى أنقذتني

لوس أنجليس - »القدس العربي«

من حسام عاصي:

بعد محاولات اســتمرت مــا يقــارب 20 عاما، نجح 
المغنــي وعــازف البيانو والملحــن البريطانــي التون 
جون، في صنع فيلم اســتعراضي عن سيرة حياته وهو 
»روكيتمان«، )الرجل الصخرة( الذي يعرض هذه الأيام 

في دور السينما العالمية.
وفي لقاء معه في فندق كورنيثيا في لندن، عبر لي عن 

رضاه من أداء الممثــل البريطاني، تارون ايغيرتون، 
لدوره »جسدني بدقة لدرجة أنني شعرت أنني كنت 
أشاهد نفســي على الشاشة. تقمصه لي كان مدهشا 
وغناؤه ورقصه كان يشبهني جدا. إنه شعور غريب 
أن تشاهد نفســك في فيلم وأنت ما زلت حيا. أفلام 

من هذا النوع تكون عادة عن موتى«.
فعلا، فخلافــا لرامي مالك، الــذي حاكى أغاني 
أسطورة الروك فريدي ميركوري في تجسيد دوره 
ايغيرتون  أدّى  رابســودي،  بوهيميــان  فيلم  في 
أغاني ورقصات جون بنفسه وبهر النقاد بصوته 

الذي بدا مشابها لصوت جون.  

طفولة قاسية جدا 

الفيلــم يركز علــى النصــف الأول من حياة 
الفنــان، منذ طفولتــه في خمســينيات القرن 
الماضــي، حينما اكتشــف موهبته الموســيقية 
وصار يمارس عــزف البيانو فــي الرابعة من 
العمر، رغــم معارضة والده الفــظ، الذي كان 

يعمل في البحرية البريطانية.
»بدأت بعزف كل ما أســمعه مــن أغاني«، 
يقول جــون. »تلك كانت موهبــة. فطلبت من 
أهلي أن يبعثونــي للتدريب لكي أطورها. ثم 
وجدت امرأة رائعة تدعى ســيدة جونس في 
وصرت  التمرين،  في  ساعدتني  بينر،  بلدي، 
أعزف موتســارت وباخ وتشوبان، ووقعت 
في حــب الموســيقى الكلاســيكية. وعندما 
التحقــت بكليــة الموســيقى الملكية وجدت 
أننــي لم أكن جيــدا بالعزف علــى البيانو 
أفضل  الكثيرون  هناك  وكان  الكلاســيكي، 
مني، لأني كنــت أعزفها بدون أن أعرف إذا 
كانت النوته صحيحة أم لا. وهذا ما تعلمته 

في الكلية التي كانت تركز على الموسيقى الكلاسيكية لأن 
في تلك الأيام، وكان ذلك عام 1958، لم يحترموا موسيقى 
الجاز و»الروك أند رول«. لهذا تلاحظ التأثير الكلاسيكي 
في موسيقاي. وأنا سعيد جدا أني مُنحت الفرصة لتعلم 

الموسيقى«.
 ثم انضم لفرقة عزف تدعى »بلوزولوجي«. وفي عام 
1967 التقى بكاتب كلمات الأغانــي بيرني توبين، الذي 
تعاون معه في ثلاثين ألبوما، تصدرت معظمها المبيعات 
وفازت بجوائز عدة وجعلته أحد أكثر الموســيقيين ثراءً 

وشعبية وشهرة في القرن العشرين.  
»أنــا وبيرني نملك موهبة رائعــة«، يعلق جون. »هو 
الأغنية  كلمــات  يعطينــي 

وأنــا أكتب اللحن، وهذا لا يأخذ وقتا طويلا. إذا لم أكتب 
الأغنية خلال نصف ســاعة، أعود اليها مرة أخرى. وأنا 
لا أكتب كل يوم بل أكتب عندما أكون جاهزا ومتحمســا 
لكتابة أغان وهذه موهبة. لا أعرف كيف يحدث ذلك. أنا 

ببساطة أضع يديّ على الكيبورد وشيء ما يحدث«.
لكــن الفيلم ليس احتفاء بعبقريــة ونجاح جون، بل 
يكشــف أن حياته لم تكن مفروشــة بالزهــور وواجه 
تحديات نفســية واجتماعية جعلته تعيسا، مثل مشاكل 
مــع والديه، صراعه مع جنســيته المثلية ووقوعه بحب 
رجال استغلاليين واستســلامه للإدمان على المخدرات 
والكحــول والجنــس وممارســة البــذخ والحفــلات 

الصاخبة. 
»عندما قــررت صنع فيلــم عن حياتــي أردته 
أن يكــون صادقــا وصريحا«، يقــول أيقونة 
الموســيقى. »هو صحيح فيلم خيالي، ولكن ما 
يحدث في الفيلم فعلا حدث لــي. النجاح كان 
رائعا لكني فشــلت في التعامل معه، ولا يمكن 
أن تمحي السيئ. هكذا كانت حياتي ولم ألمعها. 
وكان صعبا جــداً علي أن أشــاهد ذلك. وقلت: 
الحمدلله أنه كان هنــاك خلاص، وأنني وجدت 

المساعدة والدعم للخروج من ذلك الواقع«.

1200 جلسة علاج من المخدرات

الفيلــم يفتتــح بجلســة عــلاج فــي بداية   
التسعينيات، يستحضر فيها جون ذكريات نصف 
حياتــه الأول، الذي يقضيه باحثا عن الحب، الذي 
لم يجده من والديه فــي طفولته، حينما يهرب من 

البيت ويجد المأوى في الموسيقى.
»الشــيء المؤســف عن والديّ أن زواجهما كان 
خطــأً«، يقول جــون »تزوجا بعد الحــرب العالمية 
بســرعة، رغم عدم ملائمتهما لبعضهما البعض، كما 
تشــاهد في الفيلم. لكن ما يفرحني هــو أنهما تطلقا 
ووجــد كل منهما حبا وســعادة فــي زواج آخر. أمي 
كانت تعيســة في الفيلم لأنها لم تتفق مع أبي وهذا ما 

جعلني حزينا«.
»كما تعلم، الخمســينيات كانت فترة محافظة جدا 
جدا. كان عــاراً أن فتاة حاملا تعيــش لوحدها بدون 
زوج. لهــذا أهل أمي عارضوا عندمــا طلبت الطلاق من 
أبي. فقــررا أن يبقيا معا من أجلي ومــن أجل تربيتي. 
أنا أقدّر ذلك كثيرا. لكن بقاءهم معا جعل حياتي أســوأ 
بكثير لأنهما كانا دائما في صراع ويحملونني مسؤولية 
تعاســتهم. لهذا بحثت عن شــيء يريحني ووجدته في 

الموسيقى. الموسيقى كانت مصدر سعادتي«.
 وبعــد تحقيق الشــهرة، يتعزز شــعوره بالوحدة، 
فيهرب مرة آخرى ويجد مــأوى في الكحول والمخدرات، 
لكن دون جــدوى، فيحاول الانتحار، ويفشــل. وعندما 
يقع في حب وكيله، يســتغله وينهب أرباحه. فيعود الى 
والديه آملا أن يمنحاه الحب المفقود، لكن والده يتجاهله 

وأمه تحاول أن تستغله.
»رغم أننــي كنت في حالة فظيعــة، وكنت مدمنا على 
المخــدرات، إلا أنني لــم أتوقف عن العمل واســتمريت 
بتســجيل الألبومات وأداء العروض الموســيقية، التي 
أبقتني على قيد الحياة، لأن لو توقف ذلك لما كنت أتحدث 

معك الآن. لهذا أنا حي بفضل الموسيقى«.
لكن الخلاص جاء بعــد أن خضع للعــلاج في بداية 

التسعينيات عندما كان على حافة الهلاك. 
»كان جهــدا كبيــراً، إذ كان علي أن أتعلم المشــي من 
جديــد، وأن أتعلــم أن أكون انســاناً مــرة أخرى وأن 
أســتمع للأخرين وأن أخرس. كان علي أن آخذ بنصائح 
الآخرين، رغم أنني أحيانا لــم أرد ذلك، لكن طريقتي لم 
تنجح أبدا. لهذا غيّرت نهجي وتصرفاتي لمدة ثلاثة أعوام 
وذهبت لـ 1200 جلســة علاج، ولم أقم بأي عروض لمدة 
عام كامل حتــى تخلصت من المخــدرات.  وبدأت أحس 
بشعور أفضل كشخص. لكن مثل غيري من المبدعين، أقع 
أحيانا في الجانب الداكن. لكن هذه الأيام لا تطول كثيرا 
بفضــل مؤازة زوجي ومحبة أطفالــي. أنا لا أصدق أنني 
في علاقة زوجية منذ 25 عاما مع شــخص أحبه وعندي 
طفلان في السادســة والثامنة من العمر. أنا فعلا ممنون 
أنني أتحــدث معك، لأن حياتــي الآن رائعة جدا، ولو لم 

أملك الإرادة للتغيّر لخسرت كل شيء في حياتي«.
لهذا ليس عجبا أن الموســيقيّ إبن الـــ 72 بكى متأثرا 

بعد مشــاهدة العــرض الأول للفيلم فــي مهرجان كان 
السينمائي الشهر الماضي. 

»ما زلت أجد مشاهد تعاطي المخدرات مؤلمة جدا جدا، 
لأن ذلك كان وضعا مروعا. لكن المشهد الذي   أثّر أكثر من 
غيره في العــرض الأول كان عندما جاء بيرني ليزورني 
فــي عيادة معالجــة الإدمــان. صداقتنا كانت الشــيء 
الوحيد الذي تشــبثت به. وهو تركني آنذك لأنه لم يعد 
يتحمــل تصرفاتي، لهــذا عودته كانت أكثــر اللحظات 
إثارة لمشاعري في حياتي. علاقتي معه هي إحدى أعظم 
الأشياء في حياتي، وهي دائما تثير مشاعري. والآن بعد 
50 عاما أصبحنا أقــرب من بعضنا البعض، مما كنا عليه 

في بداية علاقتنا«.
جون أراد أن يكون »روكيتمان« عبرة لغيره، وهي أن 
عليك أن تحب نفســك قبل أن تطلب الحب من الآخرين.  
لهذا قدم فيلمــا ملحميا خياليا يحكــي قصة طفل وحيد 
ينطلق من بيت عائلة محطمة وفقيرة الى قمة الشــهرة 
والثراء،  تعكس المشــاعر الحادة التي عاشها نفسه من 
المسرحي  والرقص  والغناء  الموســيقية  العروض  خلال 
والأزياء اللامعة والغريبة، التي كان يرتديها على خشبة 

المسرح.
الفيلم نال مدح النقاد لأنه لم يتفادى كشــف علاقات 
جون الجنســية المثلية وحفلاته الصاخبة واضطراباته 
النفســية، التي لّمعهــا فيلم »بوهيميان رابســودي« في 
طرحه لشــخصية فريدي ميركيري، الــذي عاش حياة 
مشــابهة.  لكن الســؤال هو: هل ســيحقق »روكيتمان« 
أرباحا مماثلة لـ«بوهيميان رابسودي«، الذي جنى أكثر 
من تسعمئة مليون دولار في شباك التذاكر، أو يفوز بطله 
ايغيرتون بأوسكار أفضل ممثل، التي حصدها مالك هذا 

العام؟ 

»بلقيس طائر السلام« رسالة إلى العالم في قالب تراجيدي غير تقليدي 

مسرح قطر يقدم عرضاً غنائياً عن معاناة الأطفال في الحروب
الدوحة – »القدس العربي«

من نورالدين قلالة:

بدأ مسرح قطر الوطني، في عرض مسرحية 
»بلقيس طائر الســلام« وهي عمل مســرحي 
غنائي للأطفــال، حضره نخبة مــن الفنانين 
والإعلاميين وحشــد غفير من الجمهور، حيث 
تتناول المســرحية في قالب تراجيدي معاناة 
الأطفــال في الحــروب حول العالــم، والذين 

شردوا واغتصبت أراضيهم وأوطانهم.
المسرحية من إنتاج مؤسسة الإبداع للإنتاج 
الفني بإشراف ودعم من مركز شؤون المسرح 
التابع لوزارة الثقافة والرياضة، وسيســتمر 

عرضها على مدار عشرة أيام.
وكشــفت الفنانة العُمانية الشــابة بلقيس 
البلوشــي، بطلة المســرحية فــي تصريحات 
صحافيــة أن العمــل يخاطــب عقــل الطفل 
ووجدانه بعيدا عن الكوميديا والأحلام وعالم 
»ديزني«، الذي تعوّدنا عليه في مسرح الطفل، 
مؤكدة أن الفنان صالح المناعي، مؤلف ومخرج 
المســرحية أظهر جرأة فائقة فــي طرح قضايا 
إنسانية لم يسبق أن طرحت في مسرح الطفل، 
مثل الحروب والتهجير القسري لسكان بعض 

الدول، ومعاناة اللاجئين وغيرها.
أحدهمــا  وجهــين  المســرحية  وتتنــاول 
مظلم يتعلــق بمعاناة أطفــال مناطق الحرب 
والنزاعــات المســلحة حول العالــم، وجانب 
آخر مضيء يتعلق ببطلة المسرحية )بلقيس( 
الطفلة الذكية والجميلة التي تظهر باحثة عن 
السلام ومســاعدة الأطفال، الذين يحتاجون 
العــون والدعم، وحيث تذهــب إليهم لتدخل 
الفرح والســرور إلى قلوبهم ومن ثم تناشــد 

الأمم المتحدة لإيجاد حلول لهم.
المسرحية من تأليف وإخراج صالح المناعي، 
وبطولة  محمــد،  عبدالواحد  المنفــذ  والمخرج 
الفنانــة العمانية بلقيس البلوشــي، وزينب 
العلي، وأحمد الحميدي، ومشــعل الجاســم، 
ويوســف الحداد وغيرهم مــن الفنانين. كتب 
كلمات الأغاني الشاعر تيسير عبدالله ولحنها 

الملحن ناصر الحمادي.
وأوضح المخرج صالح المناعي، أن المسرحية 
رســالة لكل أطفــال العالم، حيث نســعى من 
خلالها أن نصــل بأصوات هــؤلاءِ المقهورين 
إلى كل مكان، فنحن نشــعر بمعانــاة أطفالنا 
في سوريا، واليمن، وفلسطين، وكل بلد يشهد 
ويلات الحروب وتدور فيه نزاعات يدفع ثمنها 
الأطفال وليس فقط فــي العالم العربي، وإنما 

في ســائر أنحاء العالم. ولفت المناعي إلى أن 
العمل جاد ويخلو مــن الكوميديا لأن القضية 
التي يطرحها تفرض نفسها في شكل تراجيديا 
تحمل في عمقها فلســفة وأســئلة إنســانية 

حارقة.
وأشــارت زينب العلي الى أن مسرح الطفل 
بحاجــة إلى أن يتــم تقديمه بــرؤى مختلفة 
تواكب هــذا العصر وأنه ينبغــي على الفنان 
أن يــدرك جيدا متطلبات أطفــال اليوم والتي 
تختلف باختلاف الوقــت، فقديما كان إرضاء 
وإضحاك الطفل أمرا ربما يكون أكثر ســهولة 
بكثير من الوقت الحالــي، وأضافت: إن قصة 
المسرحية تناســب كثيرا ما نمر به هذه الأيام 
من مشــاكل كبيرة تواجه أطفال البلدان التي 
تشهد نزاعات وعدم استقرار وهذا العمل يلقي 
الضوء علــى معاناة هــؤلاء الأطفال ويوجه 
رسالة تطالب بحمايتهم وتوفير الأمن والأمان 

والسلام لهم.
وقــال الفنان عبــد الواحد محمــد المخرج 
المنفذ للمســرحية أن هذا العمــل يختلف عن 
كل ما قدمه من حيث القضية والرســالة، حيث 
ســيحرص أن يقول لــكل أطفــال العالم أنكم 
تنامون وتأكلون وتعيشــون بسلام وبالقرب 
منكم أطفال يلتحفون الســماء ولا يأكلون ولا 

يعيشون في أمان، وهذا أمر صعب جدا فنحن 
لا نســتطيع أن نقدمه بشــكل كوميدي وأيضاً 
تراجيدي مباشر لن يناسب الطفل ولذلك كان 

علينا أن نقف في المنتصف.
كما قال الفنان خالد الحميدي أن المسرحية 

تحتوي على العديد من المفاجآت على مستوى 
الطرح، مؤكــدا أن العمل يقدم رســالة هادفة 
يمكن تلخيصها في جملة واحدة وهي »السلام 
لكل أطفال العالم«، مشيرا إلى أن هذه الرسالة 
سيتم تقديمها برؤية مغايرة للطرق التقليدية.

ألتون جون

بوستر الفيلم 

مسابقة جديدة للأفلام القصيرة في مهرجان السينما التونسية
تونس – »القدس العربي«:

الســينما  مهرجــان  مديــر  كشــف 
التونســية المخرج مختار العجيمــي أن هيئة 
المهرجــان  أحدثــت هيئة مهرجان الســينما 
التونسية مســابقة جديدة للأفلام القصيرة 
ضمــن برنامج الدورة الثانيــة من المهرجان، 
التي ســتلتئم مــن 10 الى 15 الشــهر الحالي 

في مدينة الثقافة في العاصمة تونس .
وكشــف مديــر المهرجــان المخــرج مختار 

العجيمــي أن أحــداث هــذه المســابقة - الى 
جانب مســابقتي الأفلام الوثائقية والأفلام 
الروائيــة الطويلــة - فرصــة لمخرجــي هذا 
الصنف من الأفلام وخصوصا السينمائيين 

الشبان.
و تعقــد هيئــة تنظيــم مهرجان الســينما 
التونســية برئاســة المخرج مختار العجيمي 
ندوة صحافية لاســتعراض برنامج الدورة 
الثانيــة مــن المهرجان وذلك غداً الســبت في 

مدينة الثقافة في العاصمة.

عبدالله الرويشد يعود لجمهوره 
بعد الشفاء من حادث السقوط

الكويت – »القدس العربي«:

عاد المطرب الكويتي عبدالله الرويشد الى 
لقاء جمهوره، للمــرة الأولى، بعد أن منَّ الله 
عليه بالشفاء من حادث سقوطه على خشبة 
المسرح، قبل أشهر والكســر الذي أصابه في 
كتفه، حيــث أحيا حفلا بمناســبة عيد الفطر 
على خشبة المســرح الوطني في مركز الشيخ 
جابر الأحمــد الثقافي، بالتعاون مع شــركة 

»روتانا«.

بلقيس البلوشي

عبد الله الرويشد
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منوعــات

فضائيات

الطاهر الطويل*

وأرضيات

من وحي موقعة »الترجي« 
التونسي ومجزرة »عسكر« السودان!

تنفس المواطنون العرب الصعداء بعد إســدال الستار على الَمشاهد 
الكوميدية السخيفة التي عجّت بها التلفزيونات المحلية خلال رمضان 
الكريم، ولكن ثمة مَشــاهد واقعيــة لم تُمْحَ بعد من ذاكــرة الناس، لما 

تحمله من ألم ومرارة.
من المؤســف حقا أن تتحول مباراة في كــرة القدم إلى مجال لإثارة 
البغضــاء والعصبيات والفتن بين الشــعوب، كما لــو أن الأمر يتعلق 
بمواجهة عســكرية بين بلديــن عدويين، وليس بنشــاط رياضي بين 
فريقين ينتميــان لقُطرين شــقيقين، حيث يُفتــرض أن يتغلب منطق 
السلام والقواسم المشتركة على منطق النصر والهزيمة، وما قد يفرزه 
من غنائم مادية أو معنوية للفريق الفائز، وخسارات شتى للفريق غير 

المحظوظ.
تلك حال المواجهة الكُروية التي حدثت بين فريقي »الوداد« المغربي 
و«الترجي« التونسي، حيث انسحب الفريق الأول من أرضية الملعب، 
احتجاجًــا على عطل أصاب جهاز المســاعدة التقنيــة بالفيديو )فار( 
VAR، ومُنــح لقب بطولة الأندية الإفريقية للفريق الثاني. وإذا كانت 
هذه المباراة شــدّت أنفاس متتبعيها، سواء في مدرجات الملعب أو عبر 
شاشــات التلفزيون، فإنها أثارت نقاشــات لم تنته بعد، لاسيما بعد 
صدور قرار جديد لاتحاد كرة القدم الإفريقي يقضي بإعادة اللعب بين 

الفريقين المغربي والتونسي.
وبعيدًا عن النقاشــات التقنية والقانونية المرتبطة بنتيجة مباراة 
»الترجي« و»الوداد«، ودون الاصطفاف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك، 
يمكن القول إن الذين يتحدثون عن احتمال وجود فســاد في أوســاط 
الأجهزة الرياضية الإفريقية أو على صعيد التحكيم الإفريقي، يهملون 
حقيقة أن ممارسة هذه اللعبة وإدارة شؤونها ما هي إلا انعكاس للفساد 
المستشــري في معظم الأنظمة الإفريقية والبلدان المتخلفة عموما، على 

مختلف الأصعدة، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإداريًا. 
شــيء متوقع أن يحصل التلاعب في الرياضة، وشيء متوقع كذلك 
أن تكون هذه الأخيــرة ورقة في صراع المصالح، مــا دامت الكثير من 
الأنظمة السياســية غير قائمة على شــرعية ديمقراطية واســتحقاق 
انتخابي، وإنما رأســمالها هو الاستبداد في الحكم، واستغلال خيرات 
الشــعوب، وقمع الحريات، والتبعية للرأسمالية الغربية المتوحشة... 
كيف نطالب بمعايير الشــفافية والمصداقية والعدالة في مباريات كرة 

القدم، وهي غائبة على صعيد الممارسة السياسية والإدارية وغيرها؟
من هنا، يحرص الساســة ومستشــاروهم على جعل كــرة القدم 
بمثابــة مخــدّر لإلهاء الشــعوب عن واقعهــا ومشــكلاتها، ولإذكاء 
النعرات والأحقــاد، حيث تغدو المبــاراة بمثابة حــرب حقيقية ذات 
انعكاســات وخيمة على ســلامة الناس وممتلكاتهم وعلى المنشــآت 
العامــة والخاصة... والذين تابعوا مبــاراة »الترجي« و«الوداد« منذ 
بضعة أيام، وقفوا على هول التضخيم الإعلامي الذي رافقه اســتنفار 
أمني شــديد، وشــعارات قوية داخل الملعب وخارجه، وترددت أيضا 
عبر الميكروفونــات؛ وضعية كانت تنذر بتحــوّل الملعب ومحطيه إلى 
ساحة وغى. فلا عجب أن وقعت إصابات متعددة في صفوف الجمهور 
واللاعبين من الفريــق »الضيف«، علاوة على تلقــي هؤلاء تهديدات 

نارية من لدن الجمهور »المضيف«، حسب مصادر عدة.
هكذا، إذن، تُسَــخّرُ كرة القــدم أداة في يد الساســة المتحكمين في 
الدول المتخلفة، بها يُشــعلون فتيل الشــنآن بين الشعوب، مُستغلّين 
تأثير القنوات التلفزيونية ووسائط التواصل الاجتماعي، ويشغلون 
تلك الشعوب عن المطالبة بحقوقها المشروعة في العدالة والديمقراطية 

والحرية والعيش الكريم.

من »ليلة القدر« إلى »ليلة الغدر«!

وإذا كان تعطل جهاز المســاعدة التقنية بالفيديو )فار( ســببًا في 
غياب حجّة مادية ملموسة يمكن الرجوع إليها للاحتكام حول قرار ما، 
وهو ما أدى إلى انسحاب الفريق المغربي خلال المباراة المشار إليها، فإن 
غياب كاميرا التلفزيون شجّع الجيش السوداني على ارتكاب جريمته 
النكراء في حق المدنيين العزل ببرودة دم، لا لشــيء ســوى لمطالبتهم 
بالديمقراطية والحقوق السياســية. )أليس الحكم الاســتبدادي هو 
كذلك مجرد »لعبة« بيد المجانين، لكنها لعبة أشد قسوة من كرة القدم؟(

قبل التدخل الأمني العنيف، كان كل شــيء مُرتّـــبًا مســبقًا: عمد 
المجلس العســكري في الســودان إلى إغلاق مكتب قنــاة »الجزيرة« 
الإخبارية، ومنع المراســلين الأجانــب من مغادرة الفنــادق ومقرات 
إقاماتهم. حينها أدرك الجميع أن الأســوأ قــادم، تمامًا مثلما حدث في 
مصر منذ ســت سنوات، عندما تدخل عســكر السيسي لفض اعتصام 
رابعة العدوية، حيث أُعطيت الأوامر لحجب الكاميرات، فنفّذ الوعيد، 

وانتهى الأمر بين قتيل وجريح ومعتقل... 
كان الرئيــس الســوداني المخلوع عمر البشــير هــدد المتظاهرين 
بتطبيق »فتوى« تبيح له إبادة ثلث الشــعب من أجل استمرار الحكم، 
لكــنّ الفتــوى ظلت معلقــة إلى أن جاء المجلس العســكري فســارع 
بتطبيقها، منتشيًا بســلطة كرسي الحكم وبالقبضة الحديدية ومنطق 
القــوة، إذ حوّل »ليلة القدر« إلــى »ليلة »الغدر«، وفــق العبارة التي 
يتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وســالت دماء زكية غزيرة 
في مكان اعتصام المتظاهرين... وعشنا حتى رأينا جيشا مسلحا يقتل 

شعبا مسالما، لا لشيء سوى لمطالبته بحكم مدني ديمقراطي!
والظاهــر أن رئيس المجلس العســكري الســوداني، عبــد الفتاح 
ـــه« عبد الفتاح السيســي،  البرهــان، تلقى الدرس الأول من »سَـمِـيِّ
حينما التقــاه في القاهرة، وأدى له تحية عســكرية أثارت ســخرية 
مغرّدين على شــبكات التواصل الاجتماعــي، ووصل صداها إلى قناة 

»بي بي سي« البريطانية في نسختها العربية.
ملاحظة جديرة بالتأمــل: كل الديكتاتوريــين والانقلابيين العرب 
يزورون عبد الفتاح السيســي. فعلها الانقلابــي الليبي خليفة حفتر، 
وفعلها الانقلابي السوداني عبد الفتاح البرهان. لعل السيسي مُلهمهم 

وعرّابهم الكبير، وإن كان صغيرا في عيون الأمريكان والإسرائيليين!

السيسي: مفتي مصر رغم أنف الأزهر!

ها قد أوصلنــا الحديث إلى عبد الفتاح السيســي، وإن كنا نحاول 
أن ننســى ســيرته ولو مؤقتا، ولكنــه يذكّرنا كل مــرة ببهلوانياته 
وشطحاته، آخرها اكتســاحه القنوات التلفزيونية المصرية منذ أيام، 
خلال احتفالية ليلة القدر المباركة، إذ ســعى إلى الظهور بمظهر الشيخ 
الواعظ الذي يُفتي في الدين الإسلامي، بحضور شيخ الأزهر وجمهور 
غفير من العلماء والعسكر والمسؤولين وضيوف مصر، وطفق السيسي 
يقدّم نظريات وتحليلات حول الإســلام والتســامح وحوار الأديان، 
بشــكل يذكّرنا بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافــي. وأخذته العزة 
بالإثم، فصار يزكّي نفســه ويمدحها، حيث قال للمستمعين ـ مثلا ـ إنه 
طيلة حُكمه لم يتفوه بلفظ قبيح واحد ســواء في حق عدو أو حبيب، 

ودعاهم إلى التأكد من ذلك في كل خطبه وكلماته!    
كان السيســي يرتجل كلاما فضفاضا، وسط تصفيقات الحاضرين، 
وينتقل من موضوع إلى آخر دون أن يكمل أي جملة، بشــكل أقرب إلى 
الهذيان أو التداعي الحر. ثم شرع في »تهجي« ورقة مكتوبة أُعدّتْ له، 
فارتكب أثناء القراءة مجازر لغوية فظيعة، وواصل كلامه الإنشــائي 
الواعظ عن الرحمة والبر، وعن الوفــاء بالحقوق والواجبات، ليصل 
إلى اللازمــة التي تتكرر في معظم أحاديثــه والمتعلقة بالتطرف الذي 

يظهر بلبوس ديني.
الطريف في الأمر أن عبد الفتاح السيسي قال في خطبته العصماء: 
»ما أحوجنــا الى تطبيق قيم الإســلام العظيمة وتحويلهــا إلى واقع 
وســلوك عملي«. ولكنه لم يجد من يقول له: يا ليتنــا نجد تلك القيم 
مجسدة في ســلوكك وتعاملك أنت أولًا مع الشــعب بمختلف أطيافه! 

ألست قدوتنا ومثالنا الأكبر يا شيخ؟! 

 *كاتب من المغرب

شريف عرفة يبدع في الإخراج ويخفق في السيناريو 

د بطولات الجيش المصري ويحاكم نظام يوليو  فيلم »الممر« يمجِّ
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

على مدى ساعتين ونصف الساعة، قدم شريف عرفة فيلمه »الممر«، الذي 
يمجد بطولات الجيش المصري، بعد ســنوات طويلــة عجاف لم نر فيها أي 

فيلم عن الجيش وصراعه مع العدو الصهيوني. 
برزت إمكانيات شــريف عرفــة كمخرج كبير، فرأينا معــارك حرببة تم 
تصويرها ببراعة، على عكس الأفلام الســاذجة، التي تم انتاجها بعد حرب 
أكتوبر مباشــرة، مثل »الرصاصة لا تزال في جيبــي« و«حتى آخر العمر«، 
وغيرهــا من الأفلام، رغــم أنها توفرت لها مادة حقيقيــة من الحرب، إلا أن 
اســتغلالها لم يكن جيدا، أما شــريف عرفة فقدم لنا مشــاهد حرب متقنة 
وســاعد على ذلك بالطبع مدير التصوير أيمن أبو المكارم، ومصمم الديكور 
باسل حسام، والإنتاج السخي لهشام عبد الخالق، حيث تكلف الفيلم 100 

مليون جنيه، والامكانيات الكبيرة التي منحتها القوات المسلحة المصرية. 
يســتغرق عرفة جزءا كبيرا من بداية الفيلم لاســتعراض هزيمة 1967 
مســتغلا هذه الهزيمة، في محاكمة جمال عبــد الناصر، ونظام يوليو، وإذا 
كان فيلم مثــل »ناصر 56«، قد جعل من جمال عبــد الناصر ملاكا خاليا من 
أي عيوب، فإن »الممر«، جعل منه شــيطانا بخلو مــن أي جوانب إيجابية، 
وفي الحالتين هناك عدم موضوعية واضحــة، فنظام ناصر له ما له وعليه 
ما عليه وعندما يتم تقييم حكمه، لا بد من مناقشــة كل الجوانب الســلبية 
والإيجابيــة، وهو ما لم يتم فــي »الممر«، الذي يبــدو وكأن أحد أهدافه هو 
شــيطنة هذا النظام، خاصة أمام أجيال جديدة غير مهتمة بالمعرفة وليست 

لها دراية بالتاريخ وتتقبل ما تتلقاه في الأفلام دون تمحيص. 

الفيلم لم يكن أمينا على المرحلة

وبعد اســتعراض لحياة الجنود خارج الجيش وتأثيــر الهزيمة عليهم 
وعلى الشــعب بشــكل عام. عاد الفيلم مرة أخرى إلى ساحة القتال، حيث 
بدأت معركة الاســتنزاف - التي لم يكن الفيلم برأيي أمينا في نقل أجوائها 
- باستثناء مشــهد لناصر وهو على الجبهة وفقرة قصيرة من خطبة له لم 
يشــر الفيلم الى دور القيادة السياســية في هذه الحرب، وظهرت وكأنها 

كانت قرارات فردية لأفراد من الجيش وقياداته على الأرض. 
بعد ذلك تبدأ العملية الرئيســية التي يدور حولهــا الفيلم وهي تفجير 
معســكر إســرائيلي بقيادة الرائد نور، وكما قلنا من قبل برع شريف عرفة 
في تصويرها لتنتهي العملية والفيلم بالنجاح والعودة  بالقائد الصهيوني 

»ديفيد« أسيرا ذليلا. 
الفيلم، من إخراج وتأليف شريف عرفة، ولكن عرفه تفوق كثيرا كمخرج، 
بينما أخفق كمؤلف في هذا الفيلم، حيث جاء الفيلم مباشــرا بشــكل مبالغ 
فيه، وجاء الحوار، الذي شــارك في كتابته أمير طعيمة بسيطا ومعبرا في 

بعض الأحيان وفي أحيان أخرى حوى كثيرا من »الإكليشــيهات« المعلبة، 
واســتخدام بعض المصطلحات الحديثة، التي ظهرت بعد الفترة التي يدور 
فيها الفيلم بســنوات طويلة مثل »المستشار الإعلامي«، فهذه المهنة في هذه 

الفترة لم يكن يطلق عليها هذا الإسم الذي ظهر مؤخرا.
وكان يمكن اختصار مدة الفيلم بدلا من ساعتين ونصف، فهناك كثير من 
المشــاهد التي جاءت طويلة بشــكل مبالغ فيه وكان يمكن اختزالها برأيي، 

دون إخلال بالمعنى أو بأحداث الفيلم.
كان عنصر التمثيل من الجوانب الإيجابية في الفيلم، باستثناء أحمد عز 
الذي جاء أداؤه باردا لا يتناسب مع شخصية الرائد نور، التي قدمها، حيث 
كانت تعبيراته وانفعالاته ثابتة فــي كل المواقف علي اختلافها، وأعتقد ان 
اختيار عز جاء لأســباب جماهيرية لأنه نجم شباك، وليس ممثلا جيدا، أما 
باقي الممثلين، فقد وفقوا في أدوارهم بشــكل كبير، خاصة إياد نصار، الذي 
أدى دور الضابــط الإســرائيلي »ديفيد«، الذي يعذب الأســري المصريين، 
ببراعة تجعلك تصدق حقده وكراهيته للمصريين ورغبته في الانتقام، وهو 
ما اســتطاع إياد التعبير عنه مســتخدما كل أدواته كممثل، سواء تعبيرات 
وجهه أو لغة الجسد أو طبقات الصوت، وظهر تفوقه كممثل على عز، خاصة 
في المشــاهد التي جمعتهما، وكان إياد فيها كتلة من الإحســاس على عكس 
عز، الذي كان أداؤه باهتا، ورغم أن مشــاهد المواجهــات تحتاج دائما إلى 
تبــادل الأداء القوي من الطرفين حتى يتأثر كل ممثل بإحســاس الآخر، إلا 
أن إياد تمكن منفردا من الوصول للأحاسيس التي عبر عنها بكل براعة دون 

وجود ممثل يساعده. 

ضعف الممثلين المصريين

كذلك أجــاد باقي الممثلين في أدوارهم بفضل قيادة شــريف عرفة، الذي 
يتميز بقدرة كبيرة على قيادة الممثل وإخراج افضل ما عنده ـ إذا كان عنده 
ما يقدمــه -  فرأينا محمد فراج الذي نجح بقوة  في تجســيد دور »هلال«، 
المجند الصعيدي الذي يتقن إطــلاق النار وإصابة أهدافه، ويتميز بالحمية 
والغيرة علــى أرضه، وجاءت لهجتــه الصعيدية قريبة جــدا من الواقع، 
وتمكن فــراج من التعبير عن مشــاعر هذا الصعيدي عندمــا  يقع في حب 
الفتــاة البدوية، والتي أدتها بتمكن أيصا أســماء أبــو اليزيد، وكذلك برز 
محمد جمعة في دور أبو رجيبة الســيناوي، الذي يساعد الجنود، ويرفض 
ترك أرضه، وأحمد فلوكس في دور محمود، الذي أسره الصهاينة وتعرض 
للتعذيب، لكنــه لم يتخل عن وطنيتــه، وتمكن عرفة من اظهــار مواهبه، 
التي يهدرهــا فلوكس كثيرا، وباقي الممثلين أدوا أدوارهم بما يتناســب مع 
مســاحة الدور مثل أحمد صلاح حســني في دور »هلال« الضابط الصارم، 
ومحمد الشــرنوبي في دور المهندس المجند، ومحمد البياع في دور الجندي 
الإســرائيلي، وأمير صلاح الدين في دور المجند الجنوبي، أما أحمد رزق في 
دور الصحافي، ومحمود حافــظ في دور مجند البحرية، فأضفى وجودهما 
على الفيلم مســحة من خفة الدم والكوميديا المحببة، وكان دور هند صبري 
تقليديا، فهي زوجة ضابط الجيش المهزوم، الذي تحبه وتحاول تشــجيعه 

ورفع معنوياته، وكان وجود شــريف منير كضيف شــرف باهتا في الفيلم 
ولم يمثل أي إضافة. 

اما موســيقى عمر خيرت فجاءت على عادة موســيقاه في الســنوات 
الأخيرة، التي لم نعد نشــعر فيها بتجديد وكأنه يكــرر تيمات مختلفة من 
موسيقاه الســابقة ويعيد ترتيبها، وعبرت كلمات أمير طعيمة في الأغاني 
عن حالــة الفيلم. ختاما، أعتقــد أن التقطة الأكثر إيجابيــة في الفيلم هي 
تأكيده على الصــراع التاريخي بين مصر والكيــان الصهيوني، خاصة مع 
وجود أجيال جديــدة تجهل هذا الصراع وتهتم بقصايــا الداخل متجاهلة 
قضية العرب الرئيســية وهي فلسطين التي اغتصبت عام 1948 في مؤامرة 
دنيئــة.  إلا أن الفيلم لم يتعمق في قضية فلســطين، حيث كان هدف الفيلم 
الرئيســي هو تمجيد الحيش المصــري والقوات المســلحة المصرية، وهو 
هدف نبيل بالطبع. فالجيش المصري حقق بطولات وملاحم تستحق مئات 
الأفلام، ومن حــق الأجيال الجدبدة أن تفخر بجيشــها، الذي عبر الهزيمة 

وحارب وانتصر.

فرقة شبابية سورية تقدم عروضا من تراث الشام الشعبي في أربيل العراق
■ أربيــل – رويتــرز: يقــدم راقصــو المولوية 
وراقصون آخرون يتبارون بالسيوف وعازفون 
ومغنــون لمحة مــن الفــن التقليدي لبلاد الشــام 
القديمة لأهــل مدينة أربيل الكرديــة في العراق، 

حيث قدموا عرضا حيا على المسرح.
وتأسســت فرقة الشــام القديمــة، التي تقدم 
عراضة شــامية، وتتألف من 12 شــابا منذ أربع 
ســنوات لتعريــف الشــعب الكردي فــي العراق 
بالثقافــة الســورية، علــى الرغم مــن أن البعض 
علــى دراية بها مــن خلال المسلســلات الدرامية 

السورية القديمة.
وقال عضو مؤســس في الفرقــة يدعى أحمد 
ممــدوح »أسســناها )الفرقــة( في كردســتان 
تقريبــا قبــل ثلاث ســنين ونص أربع ســنوات، 
تقدم الفلكلور الســوري، نحن في هذه العراضة 
الشــامية نســتخدمها، بنســويها في الأعراس 
بالمناســبات بافتتــاح المحلات ســواء بالشــام 
ولا هــون. ولاقينا إقبال كبير يعني من الشــعب 
الكــردي ومن الشــعب العراقي عامة والشــعب 
الكردي خاصة، هاي أربيل والسليمانية، لاقينا 
إقبــال كبير علينــا وأحبوها وتفاعلــوا معنا مع 
إنه شــيء فلكلوري وشيء بسيط، وفي النهاية 

بنقدم شيء حلو للناس«.
عراضــة  رقصــة  الفرقــة  عــروض  وتضــم 
تقليدية، وهي رقصة عادة مــا تُقدم في حفلات 

الزفاف السورية.
وفي العراق وسعت الفرقة الشامية عروضها 
لتشــمل، إلى جانب حفلات العرس، مناســبات 
خاصة مثل افتتاح المحــلات والحفلات وما إلى 

ذلك.
وعن تأســيس الفرقة ونشــاطها يقول عضو 
الفرقــة محمد مغربــي »كنا عبارة عن كم شــاب 
ســوري طرحنا الفكــرة بينات بعضنــا، وحبينا 
ننقل التراث الســوري والدمشقي حصرا لأربيل 

وكردســتان أجمع طبعا. وبلشــنا نكون الفرقة 
شــوية شــوية، وبلشــنا ندرب، وبلشنا نأسس 
بــين بعضنا الفرقة بحيث ننقل التراث الشــامي 
لمدينــة أربيل. والحمــد الله كوننــا الفرقة كاملة 
وبلشــنا بعروض افتتاحات وأعراس وحفلات 

ومناسبات«.
وتختلف التكلفة التــي يطلبها أعضاء الفرقة 
من العميل طبقا للمناســبة ونــوع العرض الذي 

يقدمونه.

وعــن ذلــك يقول ممــدوح إن الأســعار رمزية 
وإنهــم »يمشــون أمــور النــاس« وكل حفلة لها 
ســعرها، موضحا أن المهم هــو أن ما يتقاضونه 

من العملاء يكفي لتغطية نفقات الفرقة.
وقــال مغربــي »الشــعب الكــردي خصوصا 
خاصــة  الشــعبي  بالتــراث  متأثــر  كثيــرا 
بالمسلسلات الشــامية القديمة والبيئة القديمة. 
فالحمد لله عندما تكــون عندنا حفلة يكون فيها 
جماعــة من أهل أربيــل أو أكــراد عموما بيحبوا 
هذا الشــيء، وبيحبوا يتفرجــوا ويتعرفوا على 
التــراث الشــامي أكثــر. الحمــد لله نحــن كمان 
بالنســبة لأهل العراق كان فيه نســبة كبيرة من 
العراقيــين في ســوريا فبيعرفوا هــاي الأجواء 

كثيرا«.
وقال عراقي يدعى حجي فراس وهو يشاهد 
العــروض(  »)هــذه  الشــامية  للفرقــة  عرضــا 
ذّكرتنــي بتراثنــا، ذكرتنــا يعني نتمســك بهاي 
التقاليد الحلوة وإنه ما نتركها. وصارت الدخلة 
كلــش حلوة وصــارت بيها الرقصات الشــامية 
القديمــة وصاحبتها الســيوف وحلوة وجميلة، 
والأغاني اللي نحب نسمعها دائما واللي ذكرتنا 
بالحنــين للعودة للوطــن. كعراقيين وســوريين 

فكل التراث هو تراث جميل«.
ويعيش جميع أعضاء الفرقة في أربيل لكنهم 

يزورون سوريا بين حين وآخر.

فيصل خير الله... بطل يحلم 
بتعليم اللبنانيين حُب الشطرنج

– رويتــرز: منــذ حوالي  ■ بيــروت 
الشغوف  اللبناني،  افتتح  ســنوات  ست 
الأكاديمية  الله  خير  فيصل  بالشــطرنج، 
الأولى والوحيدة للشــطرنج في بيروت 
ليُعلم الكبار والصغار على السواء قواعد 

اللعبة التي يعشقها.
ونشــأ في ألمانيــا حيث علمــه والده 
الشطرنج وعمره خمس سنوات. وبمرور 
الزمــن أصبح بطل لبنان في الشــطرنج، 
تلك اللعبة التي لم يتراجع شغفه بها على 

مر الزمان.
وعندمــا عــاد إلــى لبنان فــي 2001 
ليعمــل فــي وظيفــة تتعلــق بالاقتصاد 
والاستشارات، شارك لأول مرة في بطولة 

لبنان للشطرنج عام 2002 وفاز بها.
يتواصلــون  النــاس  بــدأ  وعندئــذ 
لعبة  في  خاصــة  دروســا  ليعطيهم  معه 
الشطرنج إضافة للدروس التي يلقيها في 
الجامعات والمدارس. وبعد بضع سنوات، 
افتتح خير الله أكاديمية بيروت للشطرنج 
في 2013. وقال »بس بلشت أعلم شطرنج 
بــدوام كامل، حلمي كان أفتــح أكاديمية. 
لأنه مــا كان فيه أكاديميــة بلبنان. وكان 
بدي أجمع كل هول الأولاد بمطرح واحد. 
والحمد لله قدرنــا نفتح بالـ 2013، وكان 

حلم لي وكتير مبسوط من هيدا الشيء«.
وأضــاف »عندي شــغف للشــطرنج، 
إنــه غير نــاس كمــان يتعلموا  فبأحب 
اللعبــة، لأن لعبة كتير حلوة، أنا أعطتني 

كتير بحياتي«.
اللــه )44 عاما( هو بطل  وفيصل خير 
لبنــان في الشــطرنج ثماني مــرات بين 
عامي 2002 و 2016. وما زال يشــارك في 
البطــولات الوطنية والدوليــة حيث فاز 

أيضا ببعض الجوائز.
من  ومدرب  أســتاذ  لقبي  على  وحصل 

الاتحاد العالمي للشطرنج.

أكاديمية  في  العمل  على  ويركز 
بيروت للشــطرنج حيث يعطي، 
مع بعــض المعلمــين الآخرين، 
كما  والكبار.  للصغار  دروســا 
بطــولات  الأكاديميــة  تنظــم 

متعددة لأعضائها.
الشــطرنج  بطل  ويوضــح 

أكاديمية  في  المعلمين  بأن  رؤيته 
يتحملــون  للشــطرنج  بيــروت 

مسؤولية تتجاوز مجرد تعليم لعبة 
قائلا إنهم يعلمون الشطرنج واحترام 

القواعد والمنافسين وتقبل الخسارة.
ويضيــف أن لعبــة الشــطرنج مفيدة 
وتحســين  بالتركيز  يتعلق  فيمــا  للغاية 

الذاكرة وتعزيز الثقة بالنفس.
ويتفق لاعب شــطرنج من ألمانيا يدعى 
منير تماما مع ما يقوله خير الله. ويعتبر 
منيــر أن تدريبــه لمدة ســاعة على لعبة 
للشطرنج  بيروت  أكاديمية  في  الشطرنج 

بمثابة »تأمل« للأسبوع.
ويعيش منير في لبنان منذ عامين حيث 
يعمل في رسالته للدكتوراة في الاقتصاد. 
ويمارس لعبة الشــطرنج منذ نحو عشر 
سنوات وانضم إلى الأكاديمية بعد بضعة 

أشهر من انتقاله إلى بيروت.
وبدأ لاعب شــطرنج آخــر يدعى جاد 
مدور )37 عامــا(، وهو أيضــا طالب في 
أكاديميــة بيروت للشــطرنج، ممارســة 
اللعبــة وعمــره 31 عامــا. ومنــذ ثلاث 
ســنوات بدأ يحضر للأكاديمية أسبوعيا، 
بطولة  بأحدث  الأخيــرة  الآونة  في  وفاز 

للعبة في الأكاديمية.
على  الشــطرنج  ممارســة  مدور  وبدأ 
الكمبيوتــر ثم الإنترنت لكنــه ذهب إلى 

الأكاديمية لفهم اللعبة بشكل أفضل.
بلشت  يعني  تســلاية  هيك  »هي  وقال 
فيهــا ع الكمبيوتر، بعديــن صرت ألعبها 

أونلاين، 
بتلعبــي 

ين  نلا و بــس أ بتتقدمــي 
ما  إلا  الشــطرنج  مضبــوط  بتفهمــي  ما 
تتعلميها. عشان هيك جيت ع الأكاديمية، 
بتعملــي تحليل بعــد كل دور وبتصيري 
الشطرنج،  تبع  القواعد  مضبوط  تتعلمي 
لأنه الشطرنج مش كيف ما كان بتلعبيها، 

بدك تفهميها لتلعبيها«.
وفي الأكاديمية يتابع خير الله حركات 
طلابه أثناء تدريباتهم ثم يوضح لهم على 
شاشــة ويحلل الحركات معهــم محاولا 
إعادة اللعبة ويســألهم بشأن تصوراتهم 

للحركة أثناء اللعبة لإسداء النصح لهم.
ويقول فيصــل خير اللــه »بنقول إنه 
الشــطرنج فن، وبنفس الوقــت رياضة، 
وبنفــس الوقت علــم. عنــدك الفن لأن 
الواحد بده يعمل خطة ويبدع من أجل تلك 
الخطة، ورياضــة لأن فيه دورات متل كل 
استراتيجية«.  هي  لأن  وعلم  الرياضات، 
ويفيد خير الله أن أكاديمية الشطرنج بها 
أكثر من 100 طالــب بينهم أطفال في عمر 
أربع سنوات ومســنون في السبعينيات 
أكاديميــة  الثمانينيــات. وتتقاضــى  أو 
الشطرنج رســوما تقدر بنحو 25 دولارا 

مقابل كل ساعة تدريب.

لقطة من كواليس فيلم »الممر«

خوليو إغليسياس يعتبر مشوار 
نصف قرن من الغناء »معجزة«

■ لوس أنجليس – رويترز: 
في عمر الخامســة والسبعين 
المغني  اســتطاعة  في  يعد  لم 
خوليو إغليسياس الركض أو 
لعب كرة القدم، لكنه ما يزال 
قادرا على مواصلة مشوار 50 
عاما من الفن وهو ما يعتبره 

»معجزة في حياته«.
واستهل المغني الإسباني 
بمناسبة  الأوروبية  جولته 
مرور 50 عاما على مشواره 
في  أنتويــرب  فــي  الفني 
جائزة  بتســلم  بلجيــكا 
العمــر  لإنجــاز  غرامــي 
جوائز  إلى  تضاف  والتي 

عديدة حصل عليها.
وقبل أعوام طويلة من 
ظهور المغني البورتريكي 

ريكــي مارتــن وانتشــار أغنية 
)ديسباسيتو( عام 2017 كان إغليسياس هو الأشهر في حقبة الثمانينيات.

وتربع على عرش الأفضــل مبيعا بين فناني اللاتينيــة على الإطلاق برصيد 
تجاوز 300 مليون اسطوانة صدرت بأربع عشرة لغة.

وقال إغليســياس في مقابلة إنه محظوظ لإنجازه هذا المشوار الطويل وبدد 
المخاوف التي أثيرت في الصحافة الإسبانية مؤخرا بشأن صحته.

وتحول إلى الغناء بعد حادث ســيارة في 1963 قضى على مســتقبله كلاعب 
كرة قدم واعد. وقال »في عمر 75 لا أســتطيع بالطبع لعب كرة القدم. لا أستطيع 

الركض لكني في حالة ممتازة«.
وأضاف »ما يزال لدي الشــغف في قلبي. إذا لم أغــن لا ينبض قلبي بقوة... 

خمسون عاما على الدرب، أقدم فني من الصين إلى فنلندا، إنها معجزة«.
وبعد كل هذه الســنوات قال إجليســياس إنه لا يزال يســتمد حماســه من 

تواجده مع الجمهور.
وقال »الإحســاس كما هو. تغمض عينيك وتقف على المسرح وتستمد الدفء 

من الناس«.
وأضاف »أنا فنان أدين بالامتنان للجمهور 1000 ٪. سأظل ملك الناس حتى 

أموت«.
وبعد عروضه الأوروبية في يونيو/ حزيران سيعود إغليسياس إلى الولايات 

المتحدة لتقديم حفلات في سبتمبر/ أيلول وما بعده.

خوليو إغليسياس

جانب من العروض التي تقدمها الفرقة السورية في أربيل

فيصل خير الله
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اقتصاد ومـال

■ الدوحة - رويترز: بعد عامين من جلب آلاف 
رة للحليب من أجل التغلب على الحظر  الأبقار الُمدِّ
التجاري، أصبحت شركة »بلدنا« القطرية لإنتاج 

الألبان تصدر للخارج للمرة الأولى.
قطــر أكبر مصدر للغــاز الطبيعي الُمســال في 
العالم، لكنها تســتورد كل شــيء آخــر تقريبا. 
الثرية لمقاطعة  لكــن  الدولــة الصغيرة  وتخضع 
وحصــار في التجارة والنقل من قبل الســعودية 
وحلفائها منذ يونيو/حزيران 2017، مما اضطرها 
إلى  إعادة تنظيــم اقتصاد كان يعتمد بكثافة على 

التجارة مع  دول الخليج.
والبحرين  والإمــارات  الســعودية  وتوجــه 
الإرهابية.  الجماعات  بدعــم  لقطر  الاتهام  ومصر 
وتنفــي الدوحة الاتهام وتقــول ان المقاطعة التي 
أغلقت حدودها البرية وعطلت مســارات للشحن 

البحري، هي محاولة للتعدي على سيادتها.
واســتلمت »بلدنا« أول أبقارها بعد شــهر من 
المقاطعة، وأقامت مزرعة ألبان ضخمة. وتقول أنها 
توفر الآن أكثر من نصف الحليب الطازج في قطر، 
بل وتصدر إلى أفغانستان واليمن وسلطنة عمان، 

وقريبا جدا إلى ليبيا.
وبعد فترة وجيزة من المقاطعة، أقامت الدوحة 
طرقا جديدة للتجــارة لتحل محل الطرق العابرة 
لأراضــي الشــركاء الخليجيين الســابقين. وفي 
أواخر 2017، افتتحت ميناء بقيمة 7.4 مليار دولار 

صُمم ليصبح مركزا للنقل الإقليمي.
ويقول المســؤولون الحكوميون ان التوســع 
الســريع لشــركة »بلدنا« أظهر أن الحصار جعل 
الاقتإليةصاد القطري أشد قوة من ذي قبل، حيث 

أسهم عمليا في تشجيع المنتجين المحليين.
وفي أبريل/نيسان، أطلقت »بلدنا« خطا لإنتاج 
عصائــر الفاكهة. وفــي متاجر البقالــة القطرية، 
توجد علامــات تجارية مثــل »مزرعتــي«، التي 
افتتحت أكبر مشروع دواجن في البلاد في يناير/
كانــون الثاني، جنبــا إلى جنب مــع معروضات 

»مزارع قطر« من الفواكه والخضروات المحلية.
وقال الشــيخ فالح بن ناصــر آل ثاني، وكيل 
الــوزارة المســاعد لشــؤون الزراعــة والثروة 
الســمكية في وزارة البلدية والبيئــة، ان إنتاج 
الخضروات ارتفع بنســبة تقارب 20 في المئة منذ 

منتصــف 2017 إلى حوالي 66 ألف طن ســنويا، 
ومن المتوقع أن يرتفع بمقــدار 20 إلى 40 ألف طن 

في العام المقبل مع بدء إنتاج مزارع جديدة.
وتتمتع قطر الآن بالاكتفــاء الذاتي في الألبان 
والدواجــن الطازجــة. وقبــل 2017، كانت تنتج 
حوالي 20 في المئة فقط من احتياجاتها من الألبان 

وعشرة في المئة من احتياجاتها من الدواجن.
وقالت صبــا الفضالة، مديــر العلاقات العامة 
والاتصال في شركة »بلدنا« للصناعات الغذائية، 
ان قطر بعــد المقاطعة فــي يونيو/حزيران 2017 

ليست مثل قطر قبلها.
ويتجــول أطفال المــدارس في صــالات حلب 
الأبقــار في مزرعة »بلدنا«، حيــث تعيش 20 ألف 
بقرة في حظائر واســعة مكيفة. ويتعلم الزائرون 
كيف أن اجتلاب الأبقار أثمر عن استعادة إمدادات 
الحليب التي كانت تُنقل إلى البلاد بالشــاحنات 

قبل أن تغلق السعودية الحدود.
لكــن قطاعات أخرى فــي الاقتصــاد القطري 

تعانــي. فقد تضــرر قطاعــا العقــارات والبيع 
بالتجزئــة. وأصبحت مراكز التســوق والفنادق 
التي كانت تعج أحيانا بالســائحين الســعوديين 
والإماراتيــين شــبه خالية. وانخفضت أســعار 
العقارات بشــكل حاد وســط تخمة المعروض في 
الفترة التي تســبق اســتضافة قطر لكأس العالم 

.2022
الجوية  الخطــوط  أعلنت  مــارس/آذار،  وفي 
القطرية عن خســائر ســنوية للعام الثاني على 
التوالــي. فبعــد أن منعتهــا دول المقاطعــة من 
الشــركة  اضطرت  الجــوي،  مجالها  اســتخدام 
المملوكة للدولة لتغيير مســارات وإعادة توجيه 
كثير من الرحلات الجوية، مما أدى إلى زيادة المدة 

والتكلفة.
في غضون ذلــك، أجبرت المقاطعــة قطر على 
تنظيم حملة علاقات عامة فــي الولايات المتحدة 

وأوروبا لمحاربة مزاعم تمويل الإرهاب.
وانزوى البلد عن الأضواء بعض الشــيء في 

المنطقة بعد خســارته للعديد مــن الرهانات التي 
وضعها خلال الربيع العربي في 2011 في ســوريا 
وليبيا ومصر، عندما دعمت قطر جماعات إسلامية 

مثل الإخوان المسلمين.
ويقول دبلوماســيون ومحللون ان قطر، التي 
يبلغ عــدد مواطنيها ما يزيد قليلا فحســب على 
320 ألف نسمة ولديها صندوق سيادي بقيمة 320 

مليار دولار، في وضع جيد في مواجهة الحظر.
وقال أحــد المصرفيين »إذا كنت عرضة لحصار، 

فمن الأفضل أن يكون لديك الكثير من الأموال«.
وفي الأشــهر الأولى مــن الأزمــة، قامت قطر 
بتصفيــة ما يقرب مــن ثلاثة مليــارات دولار من 
استثماراتها في أدوات الخزانة الأمريكية، وأنفقت 
أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية 

لدعم عملتها وبنوكها.
واســتقر الاقتصاد منذ ذلك الحــين، حيث نما 
2.2 في المئة على أساس ســنوي في الربع الثالث 
من 2018. وجرى تجديد مــوارد البنوك القطرية 

بالودائــع الأجنبيــة التي حلت محــل الكثير من 
الأموال السعودية والإماراتية المنسحبة.

واســتلزم تحقيق هدف قطر المتمثل في زيادة 
الاكتفــاء الذاتــي من الغــذاء، إطــلاق الزراعة 
على نطاق تجــاري في واحدة من أشــد المناطق 

الصحراوية قسوة في العالم.
ويقول ناصر الخلف، العضو المنتدب لشــركة 
»أغريكــو« وهي شــركة للمنتجــات والدفيئات 
)البيوت الزجاجية( الزراعية، ان نشــاط شركته 
التجاري ازدهر منــذ أن صمم نظاما للحفاظ على 
برودة الخضروات والفواكه بشكل يتيح لها النمو 

على مدار العام.
وفي دفيئــة مصنوعة مــن البولــي كاربون، 
يجري تبريد صفوف من البندورة )الطماطم( إلى 
ما دون 28 درجة مئوية بينما تصل درجة الحرارة 

في الخارج إلى 40 درجة مئوية.
وقال خلف ان النظام ســمح لشــركته بزيادة 
الإنتــاج لأكثــر من ثلاثــة أمثالــه مــن الفاكهة 

والخضــروات وصولا إلــى أكثر مــن 15 طنا في 
اليــوم. وأضــاف أن الصــوب الزراعية تجتذب 
المســتثمرين الذين يتطلعون إلــى الزراعة للمرة 
الأولــى، بإغــراءات مثل زيــادة الدعــم للطاقة 

والأسمدة والبذور منذ 2018.
وقال الشــيخ فالح »لم نر من قبل رجال أعمال 
يستثمرون في الزراعة. كانوا يحبذون الاستثمار 
فــي المبانــي والصناعة، فــي أي شــئ بخلاف 

الزراعة«.
وشــركة »الربــان للزراعــة« أحــد القادمين 
الجدد. وتسعى شــركتها الأم »الربان القابضة«، 
للاســتفادة من مبادرات مثل قرض بمليون ريال 
)275 ألــف دولار( دون ضمانات مــن »بنك قطر 
للتنمية« لبناء مزرعة دفيئات، حســبما قال نائب 

رئيس مجلس إدارة الشركة خليفة الربان.
ويقول مسؤولون قطريون ودبلوماسيون أنه 
لا يوجد ما يشــير إلى انحسار الخلاف الخليجي، 
الذي عــزز التأييد الداخلي لحاكــم البلاد الأمير 

تميم بن حمد آل ثاني البالغ من العمر 38 عاما.
وأتاح له ذلك تســريع وتيرة إصلاحات طلبها 
حلفاء غربيون كانت تواجه معارضة فيما مضى، 
مثل توسيع نطاق حقوق العمال، وتحرير قانون 

الاستثمار فيما يتعلق بالملكية الأجنبية.
وقال دبلوماســي غربي ان الإصلاحات تهدف 
إلى جعل قطر فــي وضع »من لا تختلف ميوله عن 

ميول المجتمع الأوروبي والأمريكي«.
وتعهــدت الدوحة بإنفاق نحــو ملياري دولار 
لتوسعة قاعدة العديد، أكبر قاعدة جوية أمريكية 
في المنطقة. وتســتهدف »قطر للبترول« استثمار 
20 مليار دولار في الولايــات المتحدة، بينما يريد 
»جهاز قطر للاستثمار«، صندوق الثروة السيادي 
للبلاد، توسعة محفظته هناك إلى 45 مليار دولار 

من 30 مليار دولار.
وقال نــادر قباني، مدير البحــوث لدى »مركز 
بروكنغــز الدوحة«،ان نبرة قطــر تغيرت بعد أن 
كانت تريد بداية حل النزاع، إلى التأكيد على أنها 

تستطيع المضي قدما بمفردها.
ذلك،  تستطيع  قطر  غربيان  دبلوماســي  وقال 
بفضل ثروتها مــن الغاز، واســتضافتها لبطولة 

كأس العالم لكرة القدم، واتصالاتها الدولية.

قطر تحارب المقاطعة بالأبقار والدواجن والدفيئات الزراعية

الرئيس التنفيذي لـ»روسنفت« الروسية يتهم أمريكا باستخدام الطاقة سلاحا سياسيا

منتدى اقتصادي دولي في سان بطرسبورغ لاجتذاب مستثمرين أجانب

■ ســان بطرســبرغ - رويترز: اتهم إيغور سيتشــن، الرئيس 
التنفيذي لشــركة النفط الروســية العملاقة »روسنفت«، الولايات 
المتحدة باســتخدام الطاقة كسلاح سياســي، وقال أمس الخميس 
ان العصر الذهبي الأمريكي للطاقة أصبح »حقبة استعمار بالطاقة« 

للدول الأخرى.
وأضاف خــلال منتدى اقتصادي في ســان بطرســبرغ ان ثُلث 
احتياطيــات النفط العالميــة مكبل حاليــا بالعقوبــات الأمريكية 
المفروضة علــى إيــران وفنزويلا، وأن واشــنطن تفقد الأســاس 

الأخلاقي كزعيمة للأسواق المفتوحة كما تطلق علي نفسها. 
وأضاف سيتشــن، أحد أقرب حلفاء الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين »عدد من المعلقين يســتهويهم اتهام روسيا باستخدام الطاقة 
كأداة سياســية«. وتنتج »روســنفت« أكثر من أربعة ملايين برميل 

يوميا من النفط، أو أربعة في المئة من الإنتاج العالمي.
وتابــع قائلا »لكــن الحقيقة التــي لا تقبل الجدل اليــوم هي أن 
الولايات المتحدة تستخدم الطاقة كسلاح سياسي على نطاق واسع. 
العقوبــات أو حتى التهديــد بفرضها، له تأثير مدمــر على منظومة 

سوق الطاقة العالمية«.
وردا علــى تعليقات مســؤولين أمريكيين الأســبوع الماضي بأن 
واشــنطن تصدر »جزيئات من الحرية«، قال سيتشــن ان جزيئات 
الطاقة الروســية والأمريكية متماثلة، لكن الغاز الروسي أرخص 30 

في المئة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.
وعلى مدار العشــر ســنوات الماضية، تمتعت الولايات المتحدة 
بطفرة في النفط والغاز حولت أكبر مســتهلك ومســتورد للنفط في 

رين. العالم إلى أحد أكبر الُمصَدِّ
وســمح تنامي الاســتقلال في مجال الطاقة لواشــنطن بفرض 
عقوبات على دول مثل فنزويلا وإيران لأســباب جيوسياسية ،دون 
أن تتأثر أســعار النفــط العالمية بالقدر الــذي كان مثل هذا الإجراء 

سيحدثه في الماضي.
واتهمت الولايات المتحدة مرارا روسيا باستخدام الطاقة كسلاح 
سياســي، ولاســيما في نزاعات ســعر الغاز مــع أوكرانيا. وتحث 
وشنطن أوروبا على الحد من مشتريات الغاز الروسي والشراء من 
الولايــات المتحدة كبديل. وقال سيتشــن ان الولايات المتحدة تريد 
حظر إمدادات الغاز الروســي الرخيص إلى أوروبا ليس لتقويض 

روسيا فحسب بل لكبح الاقتصاد الأوروبي أيضا.
وأضاف قائلا »صانع المشــاكل الرئيســي اليوم هو سياســات 
الإدارة الأمريكيــة. البلدان التي تصفها الولايــات المتحدة بالدول 

المارقة ليســت وحدها في مرمى نيران العقوبات والقيود التجارية، 
بل حتى الشركاء والحلفاء التقليديون للولايات المتحدة.«

وقال أيضــا ان الولايــات المتحدة بــدأت حملتهــا على عملاق 
الاتصالات الصيني »هواوي« بســبب بواعث قلق من النمو السريع 

للصين.
وفيما يتعلق بروســيا، قال سيتشــن ان الإدارة الأمريكية نالت 
سيطرة عملية على شركة »روسال« الروســية المنتجة للألومنيوم 
عن طريــق العقوبات ودرجة من الســيطرة على أســواق البلاتين 
والبلاديوم ومنتجهما شركة »نوريلسك« نيكل، التي تملك »روسال« 

حصة فيها.
وأضاف قائلا »التضييق على المنافســين أصبح الســمة السائدة 

للسياسة الاقتصادية والخارجية الأمريكية«، متوقعا أن يزيد حجم 
إنتاج النفــط العالمي الخاضع للعقوبات هذا العــام إلى 2.5 مليون 

برميل يوميا من 1.5 مليون العام الماضي.
وقال أنه يعتقد أن الصين لن تقدم تنازلات في القضايا الرئيسية 
في نزاعهــا التجاري مع واشــنطن وتنبأ بمزيد مــن التصعيد، بما 
في ذلك انخفــاض في الصادرات الصينية من المعــادن النادرة إلى 

الولايات المتحدة.
وقال سيتشن ان زيادة الإنتاج الأمريكي أكثر قد تتطلب »ضحية 
جديدة للعقوبات«، مضيفــا أن صادرات النفط الأمريكية ســتزيد 
لثلاثة أمثالها إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول 2024، لتتخطى 

الإمدادات السعودية والروسية.

■ سان بطرسبورغ - أ ف ب: افتتحت روسيا 
أمس الخميس المنتدى الاقتصــادي الدولي الذي 
تنظمه سنويا في سان بطرسبورغ، في ظل سياق 
صعب يعرفه المســتثمرون الأجانــب نتيجة عدّة 
توقيفات لرجــال أعمال، بينمــا الكرملين بحاجة 

ماسة إليهم لإحياء اقتصاد متباطىء.
كان المنتــدى يعرف ســابقاً باســم »دافوس 
الروســي« حين كان اقتصــاد البلاد فــي أوجه. 
وحاليــاً، أصبح هــذا المنتدى الاقتصــادي الذي 
ســان  الســابقة  القياصرة  عاصمة  تســتضيفه 
بطرسبوغ حتى الســبت، ملتقى يؤكد من خلاله 
الرئيس فلاديميــر بوتين في كل عام انفتاحه على 
الاستثمارات رغم توتر أجواء الاعمال والأزمة في 

العلاقات مع الغرب.
وفي مؤشــر إلى أنّه مرتكز تجاري وسياســي 
لروسيا، حلّ الرئيس الصيني شي جينبيغ ضيف 
شرف على المنتديو سيلقي كلمة اليوم الجمعة إلى 
جانب بوتــين وأمين عام الأمم المتحــدة أنطونيو 

غوتيريش.
وتظلل قضيــة »بارينغ فوســتوك«، أحد أبرز 
صناديق الاســتثمارات المالية في روسيا، الحدث 
السياسي الاقتصادي الذي يراقبه الجميع، بعدما 
خيّمت عليــه العقوبات الغربية التي تزداد حدتها 

منذ خمسة أعوام.
وأثار توقيف رجلي الأعمال البارزين، الأمريكي 
مايكل كالفي، وشــريكه الفرنســي فيليب دلبال، 
ووضعهمــا قيد الحجــز الاحتياطي فــي فبراير/

شباط الماضي، قلقاً واسعاً في أوساط الأعمال.
وبات مايكل كالفــي قيد الاقامة الجبرية فيما لا 
يزال دلبال قيد الاحتجاز. وكانا أوقفا على أساس 
شــبهات باختلاس مبلغ 2,5 مليار روبل )نحو 33 

مليون يورو(، غير أنهما يؤكدان براءتهما.
وشكّلت القضية »صدمة للاقتصاد«، وساهمت 
في مضاعفة هــرب رؤوس الأموال من روســيا، 

وفق ما حذّر رئيس ديوان المحاسبة النافذ الكسي 
كوردين، الذي أســف أيضاً لغياب »قواعد ثابتة« 

في التعامل مع المستثمرين الأجانب.
وعلّق وزير المالية انطون ســيلوانوف، الرجل 
الثاني في الحكومــة، قائلا انه يجــري الحديث 
كثيرا عن قضية »بارينغ فوســتوك« مشــيرا إلى 
ان مسألة اســتقلالية القضاء يجب ان ينظر اليها 

»بشكل شامل«.
يذكر ان روســيا في حاجة ماسة للاستثمارات 
من أجل تحقيق الأهداف الطموحــة التي حددها 
بوتــين في مســتهل ولايته الرابعة فــي الكرملين 

السنة الماضية.
وهذه الاهداف التي أطلق عليها اسم »المشاريع 
الوطنية« تشمل مشاريع رعاية طبية، وصولا إلى 
البنى التحتية، ويرتقب ان تستكمل بحلول العام 
2024 وكلفتها 388 مليــار دولار. ورصد 115 مليار 
دولار من هذا المبلغ في استثمارات تقوم بها جهات 

خاصة من روس وأجانب.
انتعــاش الاقتصاد  ويأتي ذلــك فيما تباطــأ 
الروســي بشــكل كبير منذ مطلع الســنة. فبعد 
سنتين من الانكماش بســبب تراجع أسعار النفط 
والعقوبات على خلفية الازمة الأوكرانية، سجّلت 

روســيا نمواً في العام 2017، وفقط بنسبة 0.5 في 
المئة في الفصل الاول من هذه السنة.

وأعطــت شــخصيات رئيســة فــي الاقتصاد 
الروســي لدى افتتاح منتدى ســان بطرسبورغ، 
مشــهداً قاتمــاً للســياق الحالي. فقد قــال وزير 
الاقتصاد مكسيم اورشكين »إذا لم نفعل شيئاً، فقد 

ننزلق إلى حالة ركود بحلول عام 2021«.
وحذّر الكسي كوردين، الوزير السابق المسموع 
في أوساط الأعمال، من ان هدف الكرملين بتخطي 
النمو لنسبة 3% لن يتحقق من دون »إصلاحات 
هيكليــة فعالة بما فيه الكفاية«، وأشــار بشــكل 

خاص إلى النظام القضائي.
فــي دليل علــى الاحتجــاج الأميركــي، قاطع 
الســفير الاميركي لدى روســيا جون هانتسمان 
المنتدى هذه الســنة. لكن الوفــد الاميركي الذي 

يعتبر سنويا من أكبر الوفود سيحضر.
من جانبها، أوفدت فرنســا سفيرها ولم تتمثل 
على المستوى الوزاري، بعدما كان المنتدى استقبل 
الســنة الماضية الرئيس ايمانويل ماكرون ووفدا 
كبيرا. وبــرز من بــين الشــخصيات المهمة التي 
شــاركت في الافتتاح، فريديريك اوديا، مدير عام 
بنك »سوســييتيه جنرال« الفرنســي، و باتريك 

بويانيه، مدير عام »توتال« الفرنسية. 
وصبــاح أمس، التقــى رئيس مجلــس إدارة 
شــركة »انجي« للطاقة للطاقة مع الكســي ميلر، 
مدير »غازبروم« الروســية، للحديث عن مشروع 
خط أنابيب »نورد ســتريم2« للغاز الذي تشارك 

به »انجي«.
وقال مصدر من أوساط الأعمال انّ »الفرنسيين 
حافظوا على حضورهم بعــد 2014، بينما ضغط 
الأمريكيون لعدم المشــاركة في المنتدى«. وأضاف 
أنّ »هــذا المكان يبقى المكان الــذي يجب الحضور 
إليــه، حيث نلتقــي ضمنــه بزبائن علــى أعلى 

مستوى«.

»مورغان ستانلي« يتوقع هبوطه بفعل مخاوف التجارة وتباطؤ الاقتصاد

سعر النفط يرتفع لكنه يظل
تحت ضغط بسبب زيادة المعروض

■ سنغافورة/واشــنطن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس بعد هبوطها 
إلى أدنى مســتوياتها في نحو خمســة أشهر في الجلسة الســابقة، لكن المعنويات تظل 
ضعيفة مع اســتمرار تعرض الأســواق لضغوط جراء ارتفاع الإمدادات الأمريكية وتعثر 

الاقتصاد العالمي.
وفــي المعامــات الأوروبية المبكرة، بلغ ســعر خــام القياس العالمي برنــت في العقود 
الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 60.79 دولار للبرميل، بزيادة 16 سنتا أو 0.3 في المئة 

عن سعر إغاق الجلسة السابقة.
وبلغ خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي في العقود الآجلة 51.84 دولار للبرميل، 

مرتفعا 16 سنتا أو 0.3 في المئة عن سعر التسوية السابقة.
وكان برنت والخام الأمريكي بلغا أدنى مستوياتهما منذ منتصف يناير/كانون الثاني 
أمــس الأول، عنــد 59.45 و50.60 دولارا للبرميل على الترتيب، وســط ارتفاع مخزونات 
الخام وإنتاج قياســي في الولايات المتحــدة وبدء تضرر الطلب علــى الطاقة من التباطؤ 

الاقتصادي العالمي.
وارتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى مســتوى قياســي بلغ 12.4 مليــون برميل يوميا في 
الأســبوع المنتهي في 31 مايو/أيار، حســب ما قالتــه »إدارة معلومــات الطاقة« الأمريية 

أمس، ليزيد 1.63 مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي.
وفــي ظــل ارتفاع الإنتــاج، قفــزت مخزونات الخــام التجاريــة الأمريكيــة 6.8 مليون 
برميل في الأســبوع المنتهــي في 31 مايو، لتصل إلى 483.26 مليون برميل مســجلة أعلى 

مستوياتها منذ يوليو/تموز 2017.
ومــع وفرة الإمدادات رغم تخفيضات الإنتاج التي تقودها »أوبك«، يتوقف الكثير على 

الطلب.
وقال »بنك أوف أمريكا ميريل لينش« هذا الأســبوع ان »نمو الطلب العالمي على النفط 
يســجل أضعــف معدلاتــه منــذ 2012« دون مليــون برميل يوميــا، وأن ذلك »يــؤدي إلى 

الهبوط« الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
على صعيد آخر قال بنك »مورغان ســتانلي« الاســتثماري الأمريكي في مذكرة بحثية 
أمس الخميس ان تزايد التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد بصفة عامة، بجانب تراجع 
الطلــب على النفط، ســيطغيان على أثر نقــص الإمدادات ويؤديان إلى انخفاض أســعار 

الخام.
ومؤخــرا بلغ خام برنت وخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي فــي العقود الآجلة 
أدنى مســتوياتهما منــذ منتصف يناير/كانون الثاني عنــد 59.45 و50.60 دولار للبرميل 
على الترتيب، مع ارتفاع المخزونات الأمريكية في ظل إنتاج قياســي وفي الوقت الذي بدأ 

فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي في التأثير سلبا على طلب الطاقة.
وقــال محللو البنك في مذكرة »الطلب آخذ بالضعف بوتيرة أســرع كثيرا مما توقعنا. 
بالنظــر إلــى البيانات الصــادرة في الآونة الأخيــرة، تلك الخاصة بســوق النفط وكذلك 

الاقتصاد الكلي، فإن فرص ذلك تتزايد على الأرجح«.
وحسب البنك الاستثماري فإن بيانات الطلب على النفط لشهري مارس/آذار وأبريل/
نيســان مخيبة للآمال، في إشــارة إلى أرقام الاســتهاك من الولايات المتحــدة واليابان 
وكوريا الجنوبية وأستراليا والصين والهند والبرازيل وتاياند، التي »تشكل 48 في المئة 

من الطلب العالمي على النفط« إجمالا.
وخفض البنك توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2019 من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 
مليون برميل يوميا، ليقلص بالتبيعة توقعاته لخام برنت للنصف الثاني من 2019 إلى ما 

بين 65 و70 دولارا للبرميل من 75 و80 دولارا للبرميل.
وأضــاف »نتوقع ان يؤدي تراجع إمــدادات أوبك، مدفوعا بمزيــد من الانخفاض في 
إيران وفنزويا بجانب نمو الطلب تمشيا مع الاتجاهات السائدة في الفترة الأخيرة، إلى 

إبقاء سوق النفط في حالة عجز«.
لكن البنك قال أنه في ضوء تقديرات أضعف للطلب على النفط »فإن توقعاتنا لارتفاع 

برنت إلى النصف الأعلى من نطاق السبعين دولارا أصبح من الصعب الحفاظ عليها«.

»ستاندرد آند بورز«: الليرة التركية
رة »بأقل من قيمتها الحقيقية« مُقَدَّ

■ لندن - رويترز: قالت »ستاندرد آند بورز« للتصنيفات الائتمانية اليوم الخميس إن 
الليرة التركية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقا للعوامل الأساسية، وأنها ستواصل 

دعم قطاع التصدير التركي.
وقال فرانك جيل، المدير في »ســتاندرد آند بورز«، متحدثا عن المحركات المحتملة للنمو 
الاقتصــادي، »الصادرات أبلت باء حســنا بالفعــل، وتواصل ذلك، بمــا فيها صادرات 
الخدمــات وتلك نقطــة مضيئة في الاقتصــاد التركــي... لأن العملة تبدو وفقــا للعوامل 
الأساســية أقل من قيمتهــا الحقيقية.« وفقدت الليرة التركية نحو تســعة في المئة مقابل 

الدولار منذ مطلع العام بعد أن نزلت 28 في المئة في 2018.

بوتين: روسيا تختلف مع »أوبك« على السعر العادل للنفط
■ موســكو - رويترز: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
رة  أمس الخميس ان روســيا تختلف مــع منظمة الــدول الُمصَدِّ
للنفط »أوبك« حول الســعر العادل للنفط، لكن موسكو ستتخذ 
قرارا موحدا مع زملائها في المنظمة بخصوص إنتاج الخام خلال 

الاجتماع المقرر عقده في الأسابيع المقبلة لبحث سياسة الإنتاج.
وذكر بوتين أن سعر النفط بين 60 و65 دولارا للبرميل مناسب 
لموســكو، بينما تريد الســعودية ســعرا أعلى. وأضاف أن قرار 
»أوبك« وحلفائها من مصدري النفط يجب أن يأخذ في الحسبان 
انخفــاض الإنتاج فــي إيــران وفنزويلا، والمشــكلات في ليبيا 

ونيجيريا.
وامتنع الرئيس الروسي عن ذكر ما ستفعله بلاده على صعيد 

الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي.
على صعيد آخر قال وحيد علي كبيــروف، الرئيس التنفيذي 
لشركة »لوك أويل«، ثاني أكبر مُنتج روسي للنفط، في مقابلة ان 
الشركة تعتزم اقتراح أن تمدد موسكو مشاركتها في اتفاق خفض 
إنتاج النفط العالمي بالشروط الحالية حتى نهاية العام الجاري.

وتخطط »أوبك« وروســيا وبعض المنتجين من خارج المنظمة 
للاجتماع في أواخر الشــهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل لبحث 
تمديد الاتفاق، الذي تلتزم موســكو في إطــاره بخفض إنتاجها 

النفطي 228 ألف برميل يوميا.
وقال علي كبيروف »أعتقد أن مســتوى 228 ألف برميل يوميا 
هو كمية صغيرة نســبيا ورأينا التأثير الــذي حصلنا عليه. لذا 
سأقترح الإبقاء على الاتفاق ومراقبة مخزونات )النفط العالمية(، 

باستثناء إيران«.
وقــال إن قطاع النفط العالمــي، الذي ينتج نحــو مئة مليون 
برميل يوميا، ما زال يستغل الاســتثمارات التي جرى القيام بها 
قبل الانخفاض الحاد لأســعار النفط قبل عدة سنوات، في ضوء 

الافتقار إلى اكتشافات نفطية كبيرة عالميا في الفترة الأخيرة.
وقال أيضا أنه نظرا لانخفــاض الإنتاج في فنزويلا، والقيود 
المفروضــة على صادرات الخام الإيراني، فإن قطاع النفط العالمي 
يجب أن يلتزم الحذر الشــديد ويحافظ على اســتقرار أســعار 

النفط، بما في ذلك عبر اتفاق الإنتاج.
وأضاف أن »لــوك أويل« تخطط لإنفاق ما بين مليارين وثلاثة 
مليارات دولار على صفقات شــراء في قطاع المنبع، وبالأســاس 

خارج روسيا.
وقــال ان من المتوقع أن يبلغ إنتاج »لوك أويل« النفطي، داخل 
وخارج روســيا، ما بين 85 و86 مليون طــن )1.71-1.73 مليون 

برميل يوميا( هذا العام.

الجلسة الافتتاحية لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي

مركز تربية أبقار ومزرعة خضار تابعان لشركة »بلدنا« القطرية
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اقتصاد ومـال

»صندوق النقد الدولي« يخفض توقعاته
لنمو الاقتصاد الأمريكي للعامين الحالي والمقبل

■ واشــنطن - وكالات: خفض »صندوق 
النقد الدولــي« أمس الخميــسَّ توقعاته لنمو 
الاقتصاد الأمريكي فــي 2019 و2020، محذرا 
مــن عواقــب الحــرب التجارية بــن الولايات 

المتحدة والصن.
وبعــد خفض توقعاته في أبريل/نيســان، 
قدر الصنــدوق فــي توقعات جديــدة أن نمو 
إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي ســيبلغ 2.6 
% هــذه الســنة )بزيــادة0.3 نقطــة( و%2 
ورأت  المقبلــة.  الســنة  نقطــة(  )بزيــادة0.1 
المؤسســة المالية في تقريرها الســنوي حول 
أكبر اقتصاد في العالــم أن »المخاطر متوازنة 

بصورة إجمالية«.
وذكر الصندوق، الذي يتخذ من واشــنطن 
مقــرا، ان الولايــات المتحــدة ستســجل فــي 
توســع  فتــرة  أطــول  المقبــل  يوليو/تمــوز 
اقتصــادي في تاريخها، في وقت يبقى معدل 
البطالة متدنيا إلى مســتوى اســتثنائي لا بل 

غير مسبوق منذ خمسن عاما.
لكنــه حذر من أنه في حال تفاقم الخلافات 
التجاريــة أو حصــول تبدل حــاد في أوضاع 
الأســواق الماليــة، فــإن ذلك ســيطرح مخاطر 

كبرى علــى الاقتصاد الأمريكي. وأشــار إلى 
أن قلــق الأســواق والتبدل المحتمــل الذي قد 
تشــهده على ارتباط تحديدا بالغموض الذي 

يحيط بمستقبل العلاقات التجارية.
ويزداد هذا التحذير خطورة إذ أعد التقرير 
قبــل أن تفرض الصــن في الأول من الشــهر 
الجــاري رســوما جمركيــة مشــددة علــى ما 
قيمتــه 60 مليار دولار مــن البضائع الأمريكية 
الرئيــس الأمريكــي  المســتوردة، وقــد هــدد 
دونالد ترامب بعد ذلك بفرض رسوم جمركية 

مشددة على المكسيك أيضا.
مــن جهــة أخــرى، نــدد »صنــدوق النقــد 
الصعيــد  علــى  عديــدة  بثغــرات  الدولــي« 
الاجتماعــي، ولا ســيما فــي مجالــي التعليم 

والصحة.
وذكــر فــي تقريــره أن »فوائــد هــذا النمو 
المســجل منذ عقــد لم توزع بشــكل واســع«، 
مشــيرا إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الفعلي 
للفــرد فــي أعلــى مســتوى تاريخي لــه، لكنّ 
مجموعــة مــن المؤشــرات الاجتماعية تعكس 

صورة مقلقة أكثر للوضع.
ولفت بصــورة خاصة إلى تدني متوســط 

العمــر بفــارق كبيــر عــن مســتواه فــي دول 
مجموعــة الســبع الأخــرى. وأورد التقرير أن 
»متوسط دخل الأسر الأمريكية بعد تصحيحه 
للأخذ بالتضخم لا يزيد اليوم سوى بـ%2.2 
عما سجله في نهاية التســعينات، وذلك رغم 
أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد ازداد بنسبة 

23% خلال الفترة ذاتها«.
كما أن نســبة 40% من الأســر الأكثر فقرا 
تســجل مســتوى مــن صافــي الثــروة أدنى 
منــه عام 1983، فــي حن أن فئــة متزايدة من 
الســكان تكســب أقــل مــن نصف متوســط 
الدخل. وتبقى نسبة الفقر قريبة من المستوى 
الذي ســبق الأزمة المالية، إذ يعيش حوالي 45 

مليون أمريكي في حالة من الفقر.
وأشــار الصندوق إلى أن النتائج المســجلة 
علــى صعيد التعليــم »مخيبة للأمــل« رغم أن 
الولايات المتحــدة تخصص نســبة كبيرة من 
إجمالي ناتجها الداخلي للتربية مقارنة بدول 

منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
من جهــة ثانيــة أعربت كريســتن لاغارد، 
المديرة العامة لـ«صنــدوق النقد الدولي«، عن 
اعتقادها بأن الصراعات التجارية الدولية لها 

تأثير سلبي كبير على نمو الاقتصاد العالمي.
وقبــل الاجتمــاع الوشــيك لــوزراء ماليــة 
مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية 
فيها غدا الســبت وبعــد غد الأحد فــي مدينة 
 « أن  الصنــدوق  أعلــن  اليابانيــة،  فوكــوكا 
عمليات المحاكاة أظهرت أن الرسوم الجمركية 
التــي تم تطبيقهــا حديثهــا والرســوم الملوح 
بتطبيقهــا، يمكن أن تقلص مــن نمو الاقتصاد 

العالمي في 2020 بمقدار نصف نقطة مئوية«.
وكتبــت لاغارد في مدونة »هناك إشــارات 
قويــة علــى أن الولايــات المتحــدة والصــن 
والاقتصاد العالمي هم الخاسرون من الصراع 

التجاري الحالي«.
التجاريــة  الصراعــات  لاغــارد  ووصفــت 
مجــددا بأنها » جراح مضافــة« للاقتصادات 
الوطنيــة، وكتبــت أن »الواجــب المباشــر هو 
القضــاء علــى التوتــرات التجاريــة وتحديث 

النظام التجاري الدولي«.
ولفتت إلى أن القضاء على القيود التجارية 
فــي قطــاع الخدمــات وحــده يمكــن أن يزيد 
إجمالــي ناتج الاقتصــاد العالمي بمقــدار 350 

مليار دولار سنويا

ل باريس مسؤولية الفشل »فيات كرايسلر« تسحب عرض الاندماج مع »رينو« وتحمِّ

»فورد موتور« تغلق مصنع محركات في ويلز في أحدث ضربة لقطاع السيارات البريطاني

■ باريس - أ ف ب: سحبت مجموعة »فيات كرايسلر« الايطالية 
الأمريكيــة ليــل الأربعاء/الخميس مقترحها بالاندماج مع شــركة 
»رينو« الفرنسية لتشــكيل ثالث أكبر مجموعة صناعة سيارات في 
العالم، محملة مسؤولية هذا الفشل لسلطات باريس التي نفت ذلك.

وأنعكس فشل المفاوضات بشكل فوري على الشركتين في أسواق 
المــال، حيث تراجع ســهم »رينو« بأكثر من 7 فــي المئة لدى افتتاح 
بورصة باريس، في حين تراجع ســهم »فيات كرايسلر« بأكثر من 3 

في المئة لدى افتتاح بورصة ميلانو.
وحال ســحب المقترح وجهت »فيات كرايســار« أصابع الاتهام 
إلى الحكومة الفرنســية المساهمة في »رينو«، معتبرة ان »الشروط 

السياسية« لم تتوفر في فرنسا »لاتمام مثل هذا التقارب«.
وقال مصدر في الشــركة الايطالية الأمريكية بوضوح أكثر »إن 
موقف وزارة الاقتصاد الفرنســية المفاجىء وغير المفهوم« كان في 
صميم فشــل المباحثات. وأضاف »إن متطلبــات جديدة للحكومة 

الفرنسية أدت إلى هذا الوضع المؤسف للجانبين«.
واكتفى وزير الاقتصاد الفرنســي برونو لومير حتى الان بأخذ 
»علم« بســحب العرض من »فيات كرايســلر«، وقال في بيان أمس 
»حال تقديم هذا العرض، تقبلته الدولة، المســاهمة في رينو بنسبة 
15.1 في المئــة، بانفتاح وعملت بشــكل بناء مــع مجمل الاطراف 

المعنية«.
وذكــر بان الحكومة وضعت أربعة شــروط وهــي انجاز عملية 

الاندماج في إطــار التحالف بــين »رينو« و«نيســان«، والحفاظ 
على الوظائف والمواقع الصناعية في فرنســا، واحترام التوازنات 
فــي الادارة بين »رينو« و«فيات كرايســلر«، ومســاهمة المجموعة 
المســتقبلية في مبادرة صناعة البطاريــات الكهربائية القائمة مع 
المانيا. وحســب الوزير الفرنســي فانــه تم الاتفاق بشــأن ثلاثة 
من الشــروط الاربعة، وبقي فقط »الحصول علــى دعم صريح من 

نيسان« المرتبطة مع »رينو« بشبكة معقدة من المساهمات.
وعبــرت مجموعة »رينو« عن »خيبة املها« من فشــل مشــروع 
الاندماج، مؤكدة ان هذا الاقتراح أثبت »قدرة المجموعة وتحالفها مع 

نيسان على جذب شركات أخرى«.
كما عبر نائب رئيس الحكومة الايطالية لويجي دي مايو صباح 
أمس عن أسفه »للتدخلات السياســية من جانب الدولة الفرنسية 

في هذا الملف«.
يذكر ان الدولة الفرنســية كلنت قد طلبت مهلة من خمســة أيام 
لضمان دعم كافة الاطراف لمشــروع الاندماج. وقال وزير الميزانية 
الفرنســي، جيرالد دارمانــين »الدولة الفرنســية طلبت ضمانات. 
وحسنا فعلت. وطلب مهلة لبعض الوقت امر عادي في أي اندماج«.

ولم يغلق الوزير مع ذلك الباب أمام استئناف المفاوضات مضيفا 
»اليوم تتعين حماية الوظائف في قطاع السيارات الفرنسي«.

وكان هذا الاندماج سيؤدي إلى تشكيل مجموعة بقيمة تفوق 30 
مليار يورو، وتنتج 8.7 مليون سيارة سنويا.

وكان المشروع ينص على تأسيس شركة قابضة مقرها امستردام 
يملكها بالتساوي مساهمو »رينو« و«فيات كرايسلر«.

وكانت نســبة مســاهمة أســرة دانييلي التي تملك 29 في المئة 
من »فيات كرايسلر«، ســتتراجع آليا إلى 14.5 في المئة لكنها كانت 
ستبقى مع ذلك أكبر المساهمين بنحو ضعف أسهم الدولة الفرنسية 

التي كانت حصتها في رأس المال ستتراجع إلى 7.5 في المئة.
وحســب مصدر في »رينو«، أيد مجمل أعضاء مجلس الادارة في 
الشركة مســاء الاربعاء عملية الاندماج، باستثناء ممثل الموظفين 
المنضوين فــي الكونفدرالية العامة للعمل »ســي جي تي« وممثلي 
شــركة »نيســان« اللذين كانا يعتزمان الامتناع عن التصويت مع 
تأكيــد أنهما يمكن ان يصوتا لصالح الاتفاق »في حال منح المزيد من 

الوقت«
وكانت شركة »نيســان« اليابانية، التي تملك »رينو« 43% من 
أســهمها، قد بقيت بعيدة عن محادثــات الاندماج إلى حين الإعلان 
عن المشروع قبل عشرة أيام. وكانت تشعر بانها مهمشة في العملية 

لكنها ترى فيها فرصا في مجال تقاسم التكنولوجيا.
يذكر أن العلاقات ضمن الشــراكة الفرنســية اليابانية توترت 
بشــكل كبير منذ توقيــف المدير التنفيذي الســابق لشــركة رينو 
كارلوس غصن في نوفمبر/تشرين الثاني الماض، بعد اتهام الادعاء 
العــام الياباني له باختلاس أموال حســبما زعم مســؤولون في 

»نيسان«.

■ بريدغند - رويترز: قالت »فورد موتور« 
الأمريكية أنها ســتغلق مصنعها في بريدجند 
في جنــوب ويلز العــام المقبل بســبب تراجع 
الطلب على بعض محركاته، مما قد يؤدي إلى 
فقــد 1700 وظيفة في ضربــة جديدة لصناعة 
السيارات البريطانية التي كانت مزدهرة ذات 

يوم.
وتجري »فورد«، التي ســتتحمل نحو 650 
مليــون دولار قبــل الضرائــب لتغطيــة تكلفة 
إغــلاق المصنــع، تخفيضــات فــي عــدة دول 
لإقالة عملياتها الخاسرة في سوق السيارات 

الأوروبية الآخذة بالركود من عثرتها.
ر  وكان صانــع الســيارات الأمريكي قد حذَّ
مرارا الحكومة البريطانية بشــأن حاجته إلى 
استمرار التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي 
بعــد انســحاب بريطانيــا منــه، لكنه قــال ان 
إعلان غلق المصنع الصادر أمس الخميس  »لا 
علاقة له بالانسحاب البريطاني من الاتحاد«.
وســيتوقف إنتاج محركات فــورد العاملة 
بالبنزين سعة 1.5 لتر، والتي تشهد طلبا أقل، 
فــي فبراير/شــباط، بينما ينتهــي عقد توريد 
لشــركة »جاغــوار لانــد روفر« في ســبتمبر/

أيلول 2020.
ويعاني قطاع الســيارات البريطاني، الذي 
عن  أُعيد بناؤه منــذ الثمانينيات على يد مُصنِّ
أجانب بالأســاس، من تراجعات في المبيعات 
والإنتــاج والاســتثمار علــى مــدى العامــن 
الأخيريــن. وأنتــج مصنــع بريدجنــد، الــذي 
افتتــح فــي 1977، نحــو 20 فــي المئة مــن 2.7 
مليــون محرك للســيارات صنعتهــا بريطانيا 

العام الماضي.

وقالــت »فــورد« أنها ملتزمــة تجاه مصنع 
محركاتهــا البريطاني الآخر فــي داغنهام في 
شرق لندن. وتصًنع الشركة 1.3 مليون محرك 
في بريطانيــا يجري تصديرهــا لتركيبها في 
ســيارات في ألمانيا وتركيا والولايات المتحدة 

ودول أخــرى. وتعهــدت أكبــر نقابــة عمالية 
بريطانية بمقاومة إغلاق المصنع.

وسبق لـ »فورد« ان قالت في يناير/كانون 
الثاني ان إقالة عملياتها الأوروبية من عثرتها 
ســتتضمن إلغاء آلاف الوظائــف، وربما غلق 

مصانع ووقف خطوط إنتاج للسيارات تتكبد 
خسائر.

وتلغــي الشــركة أكثــر مــن خمســة آلاف 
وظيفة في ألمانيا وأكثر من 500 منصب إداري 

في بريطانيا.

طائرة »بوينغ 777إكس« تواجه مشاكل في المحرك
■ سياتل - رويترز: قال مسؤول تنفيذي كبير في »بوينغ« أمس 
الأول ان جهود الشركة لبناء » 777إكس«، أكبر طائرة ذات محركين 
في العالم، مازالت تواجه تحديــات فيما يتعلق بالمحرك التوربيني 

الجديد »جي.إي9إكس« من إنتاج »جنرال إلكتريك«.
تواجــه »بوينغ« مواطن خلل في اختبــارات المحرك الجديد بعد 
تأخيرات فــي تجميعه وفي أجنحــة الطائرة المصنعــة من ألياف 
الكربون. وتقول مصادر في القطاع إن تلك المشاكل، إلى جانب أزمة 
الطائرة »737ماكس« بعد حادثي تحطم داميين، يقلصان المجال أمام 
أكبر صانع طائرات فــي العالم للالتزام بهدفه الرســمي أن تدخل 

الطائرة الخدمة في 2020.
وتقول »طيران الإمارات« أنها تتوقع تشــغيل أولى طائراتها من 
نــوع »777إكس« فــي يونيو/حزيران 2020، وهــو موعد أصبحت 

تكتنفه الشكوك على نطاق واسع.
وأبلغ كريغ ســميث، المديــر المالي لـ«بوينــغ«، مؤتمرا صحافيا 
أن هــدف 2020 »مازال هــو الافتراض القائم« معيــدا تأكيد فحوى 

تصريحات الرئيس التنفيذي دينيس ميلنبورغ الأسبوع الماضي.
وقال سميث »العنصر الحاســم الآن هو محرك جنرال إلكتريك.. 
هنــاك بعــض التحديات التــي يعكفون علــى حلها فيمــا يتعلق 
بالاختبارات. لــذا علينا إجراء بعض إعادة الاختبار، وهم يعكفون 

على ذلك.«
وتعاني سوق الطائرات عريضة البدن من هشاشة، بسبب تخمة 
المعروض والمخاوف بشأن الاقتصاد، والنزاعات التجارية. وكانت 

أنباء قد أفادت في مــارس/آذار أن صفقة محتملة كبيرة لمئة طائرة 
»بوينغ« من طرازات متنوعة مع الصين أصبحت تحيط بها الشكوك 

في أعقاب النزاع التجاري وأزمة الطائرة »737ماكس«
وقال ميلنبورغ ان أول طائرتي اختبار طيران »777إكس« غادرتا 
مصنع الشــركة في ســياتل وتخضعان حاليا لاختبــارات النُظُم 
المتكاملة علــى الأرض، في حين دخلت طائرتــا الاختبار التاليتان 

مراحل التجميع النهائية.
لكن مشــاكل المحرك ومســائل أخرى قلصت فــرص إجراء أول 
رحلة في أواخر يونيو، رغم توقــع رئيس »طيران الإمارات« مطلع 

الأسبوع أن تحلق الطائرة للمرة الأولى في 26 يونيو.
وقال مصدر في قطــاع الطيران مطلع علــى البرنامج ان جدول 
اختبارات الطيران الأصلي كان لمدة 14 شــهرا، لكن من المســتبعد 
تسريعه في ضوء التدقيق المشــدد بخصوص تراخيص الطائرات 

بعد حادثي الطائرة »737ماكس« في أكتوبر ومارس.
يعنــي ذلــك أن الأرجح تســليم الطائرة »777إكس« لشــركات 
الطيران قرب نهاية 2020، وقد يتأجل ذلك الموعد إلى 2021، حسبما 
ذكرت مصادر في قطاع الطيران خلال مناســبة للصناعة في سيول 

هذا الأسبوع.
ولم ترد »جنرال إلكتريك« حتى الآن على طلب للتعقيب.

وبدأت جنرال إلكتريك اختبارات الطيــران لمحركها التوربيني، 
الأكبــر في العالــم، في مــارس/آذار بعد تأخر ثلاثة أشــهر يرجع 

بالأساس إلى مشكلة في مكبس المحرك.

تقرير: انتعاش ثروات
 الأمريكيين أوائل 2019

■ واشــنطن - رويترز: قال مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركــزي الأمريكي( أمس الخميس ان ثروات الأمريكيين زادت أوائل 
العام الحالي مع ارتفاع أســعار الأســهم بقــوة وانتعاش الأوضاع 

المالية للأسر بعد تراجع تاريخي في نهاية 2018.
وقال المجلس في تقرير ربع ســنوي ان صافي ثروات الأمريكيين 
زاد إلى 108.6 تريليــون دولار في نهاية مارس/آذار، مرتفعا 4.5 في 

المئة عن مستواه في نهاية ديسمبر/كانون الأول.
وتشــمل الزيادة ارتفاعا بنســبة 12 فــي المئة في قيمة أســهم 

الشركات التي في حوزة الأسر.
كانت أســواق المال الأمريكية تراجعت بشدة قرب نهاية 2018 مع 
تخوف المســتثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوترات التجارة 

الدولية واحتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة.
لكن أســعار الأســهم انتعشــت هذا العام بعد أن أوضح مجلس 
الاحتياطي أنه لن يرفع الفائدة، وإن كانت حركة الأسهم أشد تذبذبا 
في الشــهر الماضي ،مع تهديد إدارة ترامب بتصعيد حربها التجارية 

مع الصين وفرض رسوم على الواردات من المكسيك.
وأظهــر تقرير مجلــس الاحتياطي الصادر أمس ان المســتهلكين 
الأمريكيــين يواصلون زيادة الاقتــراض. فقد زادت ديون الأســر 
الأمريكية 2.3 في المئة على أساس ســنوي إلى 15.7 تريليون دولار 
فــي الربع الأول، لكن في تباطؤ عن معدل النمــو البالغ 2.8 في المئة 

المسجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.

خراف ترعى في حقل مجاور لـمصنع فورد في بريدجند جنوب ويلز

ترامب يهدد الصين برسوم إضافية
على سلع بقيمة 300 مليار دولار

■ شانون )ايرلندا( - رويترز: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أخرى على 
ســلع صينية بقيمة 300 مليار دولار »على الأقل«، لكنه قال أنه يعتقد أن الصين والمكســيك تريدان 

إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة.
وقال ترامب متحدثا إلى الصحافيين أمس الخميس »في محادثاتنا مع الصين، يحدث الكثير من 
الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما ســيحدث... قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل 

ذلك في الوقت المناسب«، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.
وأضاف قبل أن يصعد طائرة الرئاســة الأمريكية في مطار شانون الايرلندي متجها إلى فرنسا 
لإحياء ذكرى يــوم الإنزال »لكنني أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق وأظن أن المكســيك ترغب في 
إبرام اتفاق بشــدة«. وحسب تصريحات لاحقة في فرنسا فإنه سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين 
إن كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية مشددة على كامل الواردات الآتية من الصين. وأضاف 

»سألتقي الرئيس شي جين بينغ، وسنرى ما سيجري«.
 متحدثا في كاين بمنطقة النورماندي في شــمال غرب فرنسا، حيث يشارك في مراسم الذكرى 

الـ75 لإنزال الحلفاء على شواطئ النورماندي بشمال فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.
وكانت إدارة ترامب، التي تخوض حربــا تجارية وتكنولوجية مع بكين، قد فرضت في مارس/

آذار من العام الماضي رســوما جمركية مشددة على الصُلب والألومنيوم الصينيين، ثم فرضت على 
مراحل رســوما جمركية بقيمة 25% على 250 مليار دولار من البضائع الإضافية الآتية من الصين 

إلى الولايات المتحدة.
ولا تقتصر مســاعي واشــنطن على الحد من عجزهــا التجاري الهائل تجــاه الصين، بل تريد 
الحصــول من بكين على تعهدات بشــأن احترام الملكية الفكرية ووقف عمليــات نقل التكنولوجيا 
القســرية والتخلي عن دعمها لمؤسسات الدولة. وتعقد مجموعة العشرين قمتها المقبلة في 28 و29 

حزيران/يونيو في اليابان.

... وبكين ستنشر قريبا لائحتها السوداء
للمؤسسات الأجنبية غير الموثوق فيها

■ بكــن - أ ف ب: أعلنــت الصن أمــس الخميس أنها ستنشــر »عما قريــب« تفاصيل عن 
لائحتها الســوداء التي طال انتظارها للمؤسســات الأجنبية »غير الموثــوق فيها«، ويهدف هذا 

التدبير إلى التصدي للولايات المتحدة في خضم الحرب التجارية بن البلدين.
وباســم الأمــن القومي، وضعــت إدارة ترامب الشــهر الماضي شــركة »هــواوي« الصينية 
العملاقة للاتصالات على قائمة شــركات يشــتبه بقيامها بالتجســس، ولا تستطيع الشركات 

الأمريكية أن تبيعها معدات تكنولوجية.
وقــد أرجــئ هذا التدبير 90 يومــا، تُحرم في نهايتها الشــركة الرائدة عالميا فــي تكنولوجيا 
الجيل الخامس لشبكات الهواتف المحمولة، من المكونات المصنوعة في الولايات المتحدة والتي 

هي في أمسّ الحاجة إليها من اجل تصنيع بعض منتجاتها.
ورداً على ذلك، أعلنت بكن الأســبوع الماضي عن إنشــاء قائمتها الخاصة التي ستستهدف 
الشــركات أو المنظمات أو الأفراد الذين لا يحترمون عقودهم أو يتوقفون عن تزويد الشــركات 

الصينية بما تحتاج اليه.
وأمــس قال غاو فينغ، المتحدث باســم وزارة التجارة الصينيــة، ان »الحكومة تقوم بتطبيق 
الإجراءات الضرورية وســيتم الإعلان عن إجراءات محددة قريبا«. واضاف أن الشركات التي 

تحترم قوانن السوق لا تخشى شيئا، والقائمة لن تستهدف أي قطاع او شركة بعينها.
وقال غاو في مؤتمر صحافي دوري ان النظام »أنشــئ ردا على ممارســات تشــوه السوق 
وتســعى إلى تحقيق أهداف غير تجارية«. وأضاف ان »الهدف هو ان تبقى الســوق تنافســية 
ونزيهــة«. وقال خبراء في القانون ان النظام يجب أن يعمل على المبدأ نفســه على غرار القائمة 

الأمريكية.
ويتوقع معظم المحللن أن تكون الشركات الأولى التي تستهدفها بكن هي تلك التي خفضت 
أو أوقفــت إمداداتها لشــركة »هواوي«. وحذر غاو فنغ من أنه »إذا اســتمرت الولايات المتحدة 
بإصرار في تأزيم التوتر التجاري، فســتتخذ الصن تدابير ضرورية وتدافع بحزم عن مصالح 

البلاد والشعب«.

البنك المركزي الأوروبي يرجئ رفع
أسعار الفائدة مجددا مع اسوداد الآفاق

■ فيلنيوس - رويترز: أرجأ البنك المركزي الأوروبي مجددا توقيت أول رفع لســعر فائدته 
منذ الأزمة المالية العالمية أمس الخميس، وقال أنه ســيواصل تقــديم الأموال للبنوك من أجل 

الإقراض في أحدث جهوده لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو الآخذ في التباطؤ.
وتأتي الخطوات، الأجرأ مما كان المحللون يتوقعونه حتى أسابيع قليلة مضت، وسط حرب 
تجارية بين الولايات المتحدة والصين تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، ولاســيما على دول 

منطقة اليورو المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا.
واستجابة لتدهور متســارع في توقعات التضخم، تعهد البنك المركزي بالإبقاء على أسعار 
الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية حتى نهاية النصف الأول من 2020 على أقل 

تقدير، بدلا من نهاية العام الحالي كما سبق أن قال في مارس/آذار.
وسيسمح للبنوك بالاقتراض منه بفائدة لا تزيد سوى عشر نقاط أساس فوق سعر إيداعه، 
البالغ »ناقص 0.4 في المئة«، شــريطة أن تتجاوز معايير البنك المركزي للإقراض، ليعيد بذلك 

العمل بما يُعرف بـ«آلية إعادة التمويل المستهدف طويل الأجل«.
وفي ظل تفشــي عدم التيقن الذي ينال بالفعل من التجارة، فــإن البنوك المركزية الكبيرة 
مثــل المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي )المركزي( الأمريكي قد تخلت فيما يبدو عن خطط 

تشديد السياسة النقدية، في حين أصبحت الأسواق تتأهب لإجراءات تيسير نقدي.

أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوياتها
منذ 16 أسبوعا مع البحث عن ملاذات آمنة

■ واشــنطن - د ب أ: سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا جديدا أمس الخميس 
في التعاملات الأمريكية، لتســجل أعلى مســتوى لها منذ 16 أســبوعا تقريبا، في ظل المخاوف 
من استمرار النزاع التجاري بن الولايات المتحدة والصن واحتمالات تحوله إلى حرب تجارية 

شاملة، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الاستثمارية الأكثر أمنا.
وكانت بيانات مؤشــر مديري مشتريات قطاع الخدمات الأمريكي أشارت أمس إلى ضعف 
وتيرة التوظيف في القطاع خلال الشــهر الماضي، وهو ما يمكن أن يكون قد ســاعد في ارتفاع 
ســعر الذهب. في المقابل، فإن ارتفاع أســعار الأســهم الأمريكية حد من صعود المعدن الأصفر، 
حيث ارتفعت أســعار هذه الأســهم في ظــل توقعات بخفــض الفائدة الأمريكية في المســتقبل 
المنظور. وارتفع ســعر المعدن الأصفر فــي تعاملات أمس الأربعاء بمقدار 4.9 دولار أي بنســبة 
0.4% إلــى 1333.6 دولار للأوقيــة تســليم أغســطس/آب المقبل. وارتفع ســعر الفضة بمقدار 

0.022 دولار فحسب إلى  14.8 دولار للأوقية تسليم يوليو/تموز المقبل.

اليورو القوي يهبط بأسهم
منطقة العملة الموحدة

■ لنــدن - رويترز: أبلت أســهم منطقة اليورو بلاء أســوأ من نظيراتهــا الأوروبية أمس 
الخميس، متأثرة بارتفاع اليورو بعد أن ضاهى البنك المركزي الأوروبي توقعات المســتثمرين 
بإبقائه أســعار الفائدة دون تغيير، لكنه أحجم عن تقديم توقعات تنبئ بالتيسير النقدي كما 
كان مأمولا. ونزل مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.2 في المئة، في حين راوح مؤشر »ستوكس600« 
الأوروبي مكانه. ويقلص ارتفاع اليورو قيمة الأرباح الخارجية لشركات منطقة العملة الموحدة 

عند تحويلها إليها، وهو ما ينال من ربحيتها الإجمالية.
وفقد مؤشر »داكس« الألماني 0.2 في المئة، في حين انخفضت الأسهم الفرنسية 0.3 في المئة. 
وارتفعت الأســهم المتداولة في لندن قليلا. ويقلص أداء أمس درجة التفوق النســبي لأســهم 

منطقة اليورو على المؤشر الأوروبي منذ بداية الربع الثاني من العام.
واتسمت أســهم البنوك الأوروبية بالنشاط أمس وتحول مؤشر القطاع إلى التراجع ليغلق 
منخفضــا واحدا في المئة، حيث لم يأت برنامج القروض الرخيصة للبنوك الذي أعلنه المركزي 

الأوروبي بالسخاء الذي توقعه المستثمرون.
وارتفعت الأســهم في ميلانو، رغم أن أســهم البنوك الإيطالية تخلت عن مكاسبها المبكرة 
لتغلق منخفضة 1.2 في المئة مع نزول ســهمي »أوني كريديت« 1.1 في المئة و«بنكو بي.بي.ام« 
إثنين في المئة. وتراجع قطاع صنًاع السيارات ومورديهم 0.9 في المئة، حيث هوى سهم »رينو« 
6.4 بالمئة بعد انسحاب »فيات كرايســلر« من عرض اندماج تزيد قيمته عن 35 مليار دولار مع 

صانع السيارات الفرنسي.
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ستيرلينغ »يستشيط غضبا« 
بسبب حديث عن قيادته إنكلترا

■ لشــبونة - رويتــرز: يعتقــد رونالــد كومان مــدرب هولندا 
أن ماتيــس دي ليخــت مدافع أياكــس البالغ 19 عاما لم يكشــف 

بالكامل عن كل مواهبه ويستحق الانتقال إلى ناد كبير.
وتألــق دي ليخــت مــع أياكس فــي طريقه لقبــل نهائي دوري 
أبطــال أوروبــا هــذا الموســم وربطتــه تكهنــات لوســائل إعلام 
باحتمال الانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. وقال 
كومــان: »لتصبح نجما فانك تحتاج إلى الفوز بألقاب كبرى. قدم 
ماتيس موسما رائعا في دوري الأبطال ويحق له اختيار الأفضل 

لمستقبله«. 
وأضــاف مدرب هولنــدا الذي ذكرت تقارير أن ناديه الســابق 
برشــلونة يرغب في التعاقد مع قلــب الدفاع: »يملك قدرات كبيرة 
رغــم انه فــي 19 من عمره. يبــدو في بعض الأحيــان وكأنه يملك 

خبرة لاعب في 25 من عمره«. 
وتابــع: »كان مــن الرائــع أن يتألق أياكس فــي دوري الأبطال 
فــي أكبر مســابقة أمام أفضل الفرق. هذا ما يطــور أداء اللاعبين 
الشــبان. يتحلى دي ليخت باحترافية كبيرة وهو لاعب ذكي جدا 
ويتدرب بقوة وأمامه مســاحة كبيرة للتحسن لانه لم يكشف عن 
كل قدراته بعد. سيتطور إلى الأفضل خلال سنوات قليلة وأتمنى 

أن يختار ناديا كبيرا فهو يستحق ذلك«.

الدوري الفرنسي

بوفون يرحل عن 
باريس سان جيرمان

هاتريك رونالدو يصعد بالبرتغال إلى النهائي بعد الفوز على سويسرا
■ لشــبونة - د ب أ: ســجل كريســتيانو 
رونالــدو ثلاثــة أهــداف )هاتريــك( ليقود 
ضيفــه  علــى  لفــوز  البرتغالــي  المنتخــب 
السويســري 1/3 في المربــع الذهبي لدوري 

الأمم الأوروبية.
إلى  أوروبا  بطل  البرتغالي  المنتخب  وتأهل 
نهائي دوري الأمم في انتظار الفائز من مباراة 
إنكلتــرا مع هولنــدا. وتقــدم رونالدو بهدف 
للبرتغال فــي الدقيقة 25 ثم تعــادل ريكاردو 
رودريغز لسويســرا في الدقيقــة 57 من ركلة 
جــزاء أثارت بعض الجــدل. وتوهج رونالدو 
بشــكل مذهل فــي الدقائق الأخيرة وســجل 
الهدفين الثاني والثالث للبرتغال في الدقيقتين 
88 و90. وأهــدر شــيردان شــاكيري لاعــب 
ليفربول فرصة محققة لسويســرا في الدقيقة 
الثالثة بعدما انفرد تمامــا بالمرمى البرتغالي، 
لكنه ســدد في النهاية في أحضــان الحارس 
روي باتريشــيو. وانتظر منتخــب البرتغال 
حتــى الدقيقة الـ11 لشــن أول هجمة حقيقية 
على المرمى السويســري حيــث تهيأت الكرة 
لرونالــدو على حدود منطقة الجزاء ليســدد 
كرة قوية زاحفة لكنها ضلت طريقها للشــباك. 
ولاحت فرصة جديدة لسويسرا بعد مضي ربع 
ساعة، عندما أرســل شاكيري عرضية متميزة 
دريميتش  جوسيب  إلى  مباشــرة  المرمى  أمام 
الذي فشــل في الوصول إلــى الكرة وهو على 
بعد ســت يــاردات فقط مــن المرمــى. وتقدم 
رونالدو بهــدف للبرتغال فــي الدقيقة 25 من 
ركلة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة، حصل 
اليمنى  عليها بنفســه وســددها قوية بقدمه 
لتسكن الزاوية اليسرى للحارس السويسري 
يان ســومر. وحــاول منتخب سويســرا أن 
يتماســك ســريعا ويعيد تنظيم صفوفه أملا 
في معادلــة النتيجة، لكنه عجــز عن اختراق 
الدفاع البرتغالي الصلب. وفي آخر ربع ساعة 
من الشــوط الأول كثف منتخب البرتغال من 
هجماته السريعة ســعيا وراء تسجيل الهدف 
الثاني والاقتراب خطوة كبيــرة من النهائي، 
ولكــن لاعبــي أصحــاب الأرض فشــلوا في 
للفريق.  التي لاحت  الوفيرة  الفرص  استغلال 
وكاد دريميتــش أن يدرك التعادل لسويســرا 
قبل ثــلاث دقائق مــن نهاية الشــوط الأول 
عبر تســديدة قوية من داخــل منطقة الجزاء 
ولكن العارضة وقفت لــه بالمرصاد. وضاعت 

رونالدو يحتفل عقب تسجيله الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في مرمى سويسرا 

■ بورتــو - رويتــرز: قــال رحيم 
ستيرلينغ مهاجم إنكلترا إنه »استشاط 
علاقات  شــركة  أصدرت  بعدما  غضبا« 
عامــة تديــر أعماله بيانا أشــارت فيه 
إلى أنه ســيكون قائــدا لمنتخب بلاده 
النهائي  حين يخوض مباراة الدور قبل 

لدوري الأمم الأوروبية.
ســبورتس  »كولوســال  وأصدرت 
التي  الشــركة  تمثل  التــي  مانجمنت« 
تدير أعمال ســتيرلينغ بيانا ذكرت فيه 
القيادة  شــارة  سيرتدي  ستيرلينغ  أن 
في مباراتــه رقم 50 مع منتخب إنكلترا. 
وهاري كاين مهاجــم توتنهام هو قائد 
إنكلترا ويتوقع أن يرتدي شارة القيادة 

إذا لعب أساسيا. 
وكان البيــان مفاجئــا لأن المــدرب 
غاريث ســاوثغيت نادرا ما يفصح عن 
أســماء اللاعبين قبل خــوض مباريات 
أريد  رســمية. وقــال ســاوثغيت: »لا 
مناقشة مســألة قيادة الفريق. كاين هو 
القائد وإذا لم يلعب فأنا الذي سأقرر من 
ســيحل مكانه. لكن اذا اعلنت أن كاين 
لن يلعب فانني سأســدي خدمة جليلة 

لمدرب هولندا رونالد كومان«.
 وردا على سؤال بشــأن الموقف قال 
ســتيرلينغ: »اســتيقظت هذا الصباح 
وأنــا أستشــيط غضبــا. لــم أجر أي 
حوار مع غاريث أو مع أي شــخص في 
شــركتي. كان أمرا غريبا أن أســتيقظ 
وجوردان  كاين  ويتقدم  هذا«.  وأشاهد 
على  ليفربول  وســط  لاعب  هندرسون 
ســتيرلينغ فــي ترتيــب القيــادة في 
المنتخب وشــارك اللاعبــان في نهائي 
دوري أبطــال أوروبــا الــذي أقيم في 

مدريد السبت الماضي.
أقيم حالة   وقال المدرب: »يجــب أن 
جميع اللاعبين الذين شاركوا في نهائي 
دوري الأبطــال. كانت مباراة رائعة في 
اللاعبون  انضــم  اســتثنائية.  أجواء 
للمعسكر الثلاثاء فقط. كان هناك بعض 
الخططي  بالجانب  يتعلــق  فيما  العمل 
ومتاحون«.  جاهزون  اللاعبين  كل  لكن 
وأضاف: »طريقة الإعداد مختلفة. الأمر 
ليس سهلا. أظهر اللاعبون قدرة مذهلة 
على التكيــف كفريق واحــد على مدار 

العامين الماضيين«.

كومان: دي ليخت يستحق 
الانتقال إلى ناد كبير

■ باريــس - د ب أ: قرر الحــارس الإيطالي المخضــرم جانلويجي 
بوفون الرحيل عن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي.

وأكد بوفون )41 عاما( أنه لن يســتمر في ســان جيرمان في موسم 
2020/2019. وأضاف: »مغامرتي خــارج إيطاليا وصلت لنقطة النهاية«. 
وانضم بوفون إلى ســان جيرمان الصيف الماضي بعــد رحلة مثيرة مع 
يوفنتوس ومن قبله بارما. وذكر سان جيرمان في بيانه: »بعد محادثات 
مشــتركة، اتفق ســان جيرمان وبوفون على عدم تجديد عقد الحارس 
الاسطوري الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2019«. وأضاف: »يتشرف 
باريس ســان جيرمان بأنه كان يضم أعظم حارس في تاريخ كرة القدم، 

الحائز على كأس العالم 2006 والفائــز بالعديد من الجوائز الفردية منذ 
بداية مســيرته. كما يتمنى النادي له كل التوفيق في مســتقبله«. ومن 
المثيــر للاهتمام أنه كان هنــاك تناقض طفيف في البيــان الذي أصدره 
بوفون عبر »إنستغرام« والبيان الذي صدر عبر الموقع الرسمي للنادي. 
وأوضح بوفون: »انتهت مغامرتي خارج إيطاليا، ســان جيرمان اقترح 
تجديد العقد وهو أمر لم أشــعر أنني مستعد لقبوله، مدفوعا برغبتي في 
الاستعداد لخبرات شــخصية جديدة وتحديات مهنية جديدة.« وتابع: 
»منذ 12 شــهرا، وصلت إلى سان جيرمان وأنا مفعم بالحماس، وشعرت 
بدفء مذهل من جانب الجماهير. شكرا لكم مرة أخرى من أعماق قلبي«. 

وأكد: »أود أن أشكر رئيس مجلس الإدارة ناصر الخليفي، والنادي بأكمله 
وزملائي في الفريق. أتمنى لكم كل التوفيق، مقتنعا بأنكم ستكتبون معا 
صفحات لقصة رائعة.« وقال ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لســان 
جيرمان: »لن أنســى أبدا الفخر الذي شعر به الجميع في سان جيرمان، 
النادي والمشــجعون، عندما رأوا جانلويجي بوفــون يرتدي قميصنا«. 
وأضاف: »للمرة الأولى في مسيرته الرائعة، اختار جانلويجي بشجاعة 
أن يغادر إيطاليا، متأثرا بمشــروعنا الطموح والحديث«. وأكد: »سيبقى 
جيجي إلى الأبد بين عمالقة كرة القدم الذين ارتدوا ألوان باريس ســان 

جيرمان وشاركوا قيم النادي«.

إسقاط الاتهام عن رونالدو دوري الأمم الأوروبية 
في قضية اغتصاب

■ لاس فيغــاس - د ب أ: تم التنازل طوعيا عن قضية جرى فيها 
اتهام نجم يوفنتوس كريســتيانو رونالدو بالاغتصاب في أمريكا، 
وهو خبر تصدر عناوين الصحف العام الماضي وتســبب في تراجع 

أسهم النادي بنسبة ٪15.
وتم إرسال إخطار بالتنازل الطوعي عن الاتهام الشهر الماضي إلى 
محكمة ولاية نيفادا بلاس فيغاس. ولم يتطرق الإخطار إلى إذا كانت 
صاحبة الاتهام توصلت إلى تســوية مع اللاعب البرتغالي. وذكرت 
صحيفة »نيويورك تايمز« فــي آذار/مارس الماضي أن يوفنتوس لن 
يشــارك في كأس الأبطال الدولية في الولايــات المتحدة خلال هذا 
الصيف لتجنب خطر احتجاز السلطات لرونالدو في إطار التحقيق 
في قضية الاغتصاب. ونفى رونالــدو الاتهامات علنا ولم يصدر ردا 
على القضية مطلقا. وأقامــت كاثرين مايورغا دعوى قضائية في 27 
أيلول/ســبتمبر زعم فيها أن رونالدو اعتدى عليها جنسيا في 2009 
بجناحــه الفاخر في أحد فنادق لاس فيغــاس. وذكرت مايورغا في 
الدعوى القضائية أنها رغم موافقتها على تســوية مع رونالدو بعد 
الاعتداء المزعوم إلا أنها كانت تعاني من صدمة عاطفية حادة آنذاك 
ولم تكن مؤهلة للمشــاركة في الوســاطة. ويعــد رونالدو، الحائز 
خمس مرات على جائزة الكرة الذهبية، أكثر اللاعبين شــعبية على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي. وعززت قدراته التســويقية أســهم 
يوفنتوس، حيث تضاعف ســعر ســهم النادي في الأشهر التي تلت 
ضم الفريــق لرونالدو من ريال مدريد في 10 تموز/يوليو. وبعد رفع 
الدعــوى القضائية العام الماضي، أعادت شــرطة لاس فيغاس فتح 

تحقيق في مزاعم الاغتصاب. 

شكوك حول مشاركة بيبي 
مع البرتغال في النهائي 

■ بورتو - د ب أ: تحوم الشــكوك حول مشاركة المدافع المخضرم 
بيبي مع المنتخــب البرتغالي في نهائي دوري أمم أوروبا بعدما ظهر 
أنــه تعرض لإصابة في ذراعــه خلال المباراة التي فــاز بها منتخب 

بلاده على سويسرا.
وظهر أن بيبي، الذي كان يلعب على ملعب ناديه بورتو، ســقط 
على ذراعه بشــكل غريب في إحدى الكرات الهوائية التي لعبت من 
ركلة ركنية. وقال فرناندو ســانتوس مدرب البرتغال: »لا أعلم كيف 
ســتكون حالة بيبي، إنه يخضع لفحوص في المستشــفى«. وسجل 
كريســتيانو رونالدو ثلاثة أهداف ليمنح المنتخب البرتغالي الفوز 

والتأهل للمباراة النهائية.

ستيرلينغ غضب من مكتب علاقاته الذي أحرج مدرب ساوثغيت 

الدوري الإيطالي 

المدرب إنزاغي يمدد عقده 
مع لاتسيو حتى 2021

■ رومــا - د ب أ: أعلــن لاتســيو، الفائــز بــكأس 
إيطاليــا، تمديد تعاقده مــع المدرب ســيموني إنزاغي 

حتى 2021.
ولعب إنزاغــي )43 عاما( كمهاجم مع لاتســيو من 
1999 وحتــى 2010، كما لعب لفتــرة قصيرة مع ناديي 
ســامبدوريا وأتالانتا. وعاد إلى مدينة روما للحصول 
علــى أول وظيفة له كمدرب فــي 2016، ليتولى تدريب 
لاتســيو خلفا لســتيفانو بيولي في منتصف الموسم. 
وأنهــى إنزاغــي موســم 2019/2018 مع لاتســيو في 
المركز الثامن، وتأهل للــدوري الأوروبي بفضل الفوز 
علــى أتالانتا 2/صفر فــي نهائــي كأس إيطاليا الذي 
أقيــم يــوم 15 أيار/مايــو الماضــي. وتــرددت بعــض 
الشــائعات بإمكانية توليه تدريــب يوفنتوس، حامل 
لقــب الدوري الإيطالي، الذي مــا زال يبحث عن مدرب 

عقب رحيل ماسيمليانو أليغري.

تعليق العقوبات على ميلان 
بسبب اللعب النظيف

■ رومــا - الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفا(، تعليق العقوبات التي كان من المفترض 
توقيعهــا على ميــلان الإيطالي لمخالفتــه قواعد اللعب 

النظيف.
وقــال بيــان منشــور على موقــع »يويفــا«: »قررت 
غرفــة التحكيــم التابعــة للاتحــاد تعليــق الإجراءات 
ضد ميلان، بســبب اخفاقه في الامتثــال لقيود اللعب 
المالي النظيف التي تم تقييمها في موسم 2019-2018 
عــن أعــوام 2016 و2017 و2018«. وأضــاف البيــان: 
»ســننتظر صــدور أي قــرار مــن المحكمــة الرياضيــة 
الدولية بشــأن موقف ميلان«. ووفقا لوسائل الإعلام 
المحليــة، ففي حالة صدور قرار مــن المحكمة الرياضية 
الدولية )كاس( ضد ميلان، فإنه سيتم حرمان الفريق 
الإيطالــي من المشــاركة في النســخة المقبلــة للبطولة 
القاريــة. ومن المفترض أن يشــارك ميــلان في بطولة 
الــدوري الأوروبــي )يوروبا ليغ( في موســم 2019-

.2020

■ برازيليــا - أ ف ب: توج نيمــار، أغلى لاعب في 
العالم، موسمه السيئ بإصابة في الكاحل ستبعده عن 
منافسات كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده البرازيل، 
في خضم اتهامات بالاغتصاب اكتســبت زخما إضافيا 
مع تقــديم الشــاكية روايتها لما جــرى بينهما في أحد 

فنادق باريس.
وبعدما خرج مصابا مــن مباراة ودية ضد المنتخب 
القطري )2-صفر( استعدادا للبطولة التي تقام بين 14 
حزيران/يونيو والسابع من تموز/يوليو، أعلن الاتحاد 
البرازيلي أن نجم باريس سان جرمان تعرض لإصابة 
»خطــرة« في الكاحل ســتبعده مجددا عــن الملاعب، 
بعدما غاب لنحو ثلاثة أشــهر هذا الموســم لإصابة في 
القــدم. وأفاد الاتحاد أن نيمار عانــى من »التواء« في 
الكاحل خلال المباراة، وخضع على أثرها لصور أشعة 
وفحوص إضافية أظهرت معاناته من »قطع في أربطة 
الكاحل الأيمن«، مضيفا: »بسبب خطورة إصابته، لن 
يتمكن نيمار من التعافي للمشــاركة في كوبا أمريكا«. 
وخرج اللاعب مــن أرض الملعب بعد نحــو 20 دقيقة 
من بداية المباراة، وجلس علــى مقاعد البدلاء وغطى 
وجهه بيديه، قبل أن يغــادر بمعاونة أفراد من الجهاز 
الطبــي ولف كاحله الأيمــن بكيس مــن الثلج. وكان 
نيمــار )27 عاما( عاد الى الملاعب في أواخر نيســان/
أبريل الماضي، بعدما غاب عن سان جرمان لنحو ثلاثة 
أشهر بسبب إصابة في مشــط القدم اليمنى، مشابهة 
لإصابة مماثلة تعرض لها في الموســم الماضي وأبعدته 
أيضا لفترة طويلة. كما شــهد موســم نيمار مشــاكل 
على صعيد الانضباط والســلوك ســاهمت في سحب 
شــارة قيادة المنتخب منه، اذ دخل في إشكال مع أحد 
مشجعي رين بعد المباراة النهائية لكأس فرنسا ما أدى 
الى إيقافه ثلاث مباريــات محليا. كما تعرض للإيقاف 
ثــلاث مباريــات من الاتحــاد الأوروبي علــى خلفية 
انتقادات حادة وجهها الى الحكام على خلفية خسارة 
فريقه أمام مانشستر يونايتد 1-3 في إياب الدور ثمن 
النهائي، بعد احتساب ركلة جزاء ليونايتد في الدقائق 
الأخيرة من اللقاء في باريس. ويأتي الاعلان عن غياب 
نيمار الذي أصبح أغلى لاعب في العالم بانضمامه الى 

ســان جرمان في صيف 2017 من برشــلونة لقاء 222 
مليون يــورو، في خضم اتهامات بالاغتصاب يواجهها 
اللاعب الدولي من ســيدة برازيلية يعتبر أنها نصبت 
له »فخا«. وكان رئيس الاتحاد روجيريو كابوكلو أكد 
أن نيمار سيشــارك في كوبا أمريكا رغم الضجة التي 

تثيرها اتهامات الاغتصاب.
وخرجت الســيدة التــي تتهم نيمــار بالاغتصاب 
عــن صمتها. وقالت ناجيلا ترينــدادي إن ما تعرضت 
له »كان اعتــداء مع اغتصاب«. وأقرت الســيدة التي 
قالت إنها عارضة أزياء، بأنهــا أعجبت بنيمار وكانت 
ترغب في ممارسة الجنس معه، وبأنه قام بدفع نفقات 
ســفرها من البرازيل الى فرنســا حيث أقامت في أحد 
فنادق العاصمة. لكنها أشــارت الى أن الأمور تغيرت 
بشــكل جذري في لقائهما الأول، موضحة »كان نيمار 
عدائيا، بعيــدا كل البعد عن الشــخص الذي تعرفت 
عليه من خلال الرســائل النصية. لكن وبما أنني كنت 
مصممة على أن أكون معه، قلت لنفسي بأنني سأحاول 
التعامل مع الأمر«. وأشارت الى أنه بعد تبادلهما القبل 
والمداعبــات »بدأ يضربنــي... ثم بــدأ يؤذيني كثيرا 
وطلبت منه التوقف لأن الأمر كان مؤلما«، مضيفة بأنه 
اعتذر لكنه اســتمر في تعذيبها خلال ممارسة الجنس 
معها. وكشــف موقع »جي وان« أن في حوزة الشرطة 
شريطا ســجلته دي سوزا في المرة الثانية التي قابلت 
فيهــا النجم البرازيلي، بدون أن يتم كشــف محتواه. 
وكان مدرب المنتخب تيتي قد دافع عن نجمه مؤكدا أنه 
لن يقوم باســتبعاده بسبب هذه القضية، مشددا على 
أنه »من طينــة أخرى من اللاعبين الذيــن أريدهم في 

الفريق حتى اللحظة الأخيرة بفضل موهبته«.
وأأكد نيمار في شريط بثه الأحد عبر »انستغرام«، 
براءتــه وأنــه ضحيــة »فخ« نصــب لــه، موضحا 
»يتهموننــي بالاغتصــاب. هذه كلمة كبيــرة. هذا أمر 
قوي، لكن هذا ما هو حاصل«. وأضاف: »الأمر فاجأني 
بالفعل، هذا أمر قبيح، أمر محزن جدا لأن من يعرفني، 
يعــرف أي نوع من الناس أكون ويعــرف أنني لا أقوم 
بأمر مماثل« مشيرا الى أن حقيقة الأحداث »هي عكس 

نيمار يخرج من ملعب المباراة بمساعدة أطباء المنتخب البرازيلي بعد اصابتهالاتهامات تماما«.

بعد الفوز على قطر ودياً

نيمار يتوج موسمه السيئ بإصابة تبعده عن كوبا أمريكا في خضم اتهامات بالاغتصاب

فرصة محققة للفريــق البرتغالي في الدقيقة 
الأخيرة من الشــوط الأول عــن طريق جواو 
فيلكس الذي تلقى تمريرة رائعة من رونالدو 
وضعته في مواجهة المرمــى تماما لكنه تباطأ 
في التســديد لتضيع الفرصة. وكان رونالدو 
قريبا من تســجيل الهدف الثاني له ولبلاده 
بعد مضــي خمس دقائق من الشــوط الثاني 
عبر تســديدة قويــة بقدمه اليســرى لكنها 
ضلت طريقها للشباك. وفي واقعة غريبة لجأ 

الحكم الألماني فيليكــس بريتش لتقنية حكم 
الفيديو المساعد )فار( مرتين في غضون دقيقة 
واحدة، حيث ألغى ركلة جزاء كان احتســبها 
للبرتغــال بعد عرقلــة بيرناردو ســيلفا من 
فابيان شــار، وفي الوقت ذاته احتسب ركلة 
جزاء لسويســرا بعد عدة دقائــق من عرقلة 
أحد لاعبي الفريق داخل منطقة الجزاء وذلك 
بعد احتجاج لاعبي الفريق الضيف. وســجل 
لسويســرا  التعادل  هدف  رودريغز  ريكاردو 

مــن ركلة الجــزاء فــي الدقيقــة 57. وخلال 
البرتغالي  المنتخــب  فرض  التاليــة  الدقائق 
سيطرته على مجريات اللعب ووصل للمرمى 
السويســري بشــكل متكرر، لكنه افتقد إلى 
الدقة في اللمسة الأخيرة. وفي المقابل، اعتمد 
المرتدة  الهجمات  على  السويســري  المنتخب 
الفريق هدف  التي كادت أن تهدي  الســريعة 
التقدم في أكثر من مناســبة لولا ســوء الحظ 
أحيانا وفي أحيانا أخرى بســبب تألق الدفاع 

البرتغالي. وخطف رونالدو الهدف الثاني له 
وللبرتغال قبل دقيقتين من نهاية المباراة بعد 
تمريرة رائعة من برناردو ســيلفا قابلها نجم 
يوفنتوس بتسديدة من لمســة واحدة بقدمه 
اليمنى في الشــباك. وفي الدقيقة الأخيرة من 
المباراة أحرز رونالدو هدفه الثالث )هاتريك( 
بعدما تلاعب بمدافع سويســرا وســدد كرة 
مذهلة بقدمــه اليمنى من داخل منطقة الجزاء 

إلى داخل شباك الفريق الضيف.
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■ باريــس - د ب أ: قرر الاتحــاد الافريقي 
لكرة القــدم )كاف( إعادة المبــاراة بين الترجي 
التونسي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري 

ابطال أفريقيا.
ووفقا لصحيفــة »هســبرس« المغربية، قرر 
الكاف إقامة المباراة علي ملعب محايد عقب كأس 
أمم أفريقيا التي تقــام في مصر من 21 حزيران/

يونيو الى 19 تموز/يوليو. وتقرر خلال اجتماع 
لجنــة الطــوارئ في باريــس اعتمــاد نتيجة 
مواجهة الذهــاب التي جرت في الرباط وانتهت 
بالتعادل بهــدف لمثله. وأنهى الحكــم الغامبي 
باكاري غاســاما مباراة الإياب بعد توقف لنحو 
ساعة ونصف الساعة منذ الدقيقة 60 عندما كان 
الترجي متقدما 1/صفر ليحتسب حينها النهائي 
للترجــي بانســحاب الــوداد. وكان الفريقان 
تعادلا 1/1 ذهابا في الدار البيضاء ولكن مباراة 
الإياب لــم تكتمل حيث رفض الوداد اســتكمال 
المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو 
المساعد )فار( اثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 
60 .وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، قرر 
الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب 

اللقاء للترجي.
الكأس  الترجــي بإعــادة  الــكاف  وطالب 
والميداليــات التي تســلمها في أعقــاب نهائي 
دوري الأبطال في استاد »رادس«. وقال الكاف 
إنه تقرر إعادة المباراة لعدم استيفاء الشروط 
الخاصة باللعب والسلامة على أن يتم الحفاظ 
على تطبيق جميــع لوائح الاتحــاد الأفريقي 
لكــرة القدم المتعلقة بتلك المســابقة في مباراة 
الإياب. وأضاف أنه سيتم تحديد موعد ومكان 
آخــر لمباراة الإياب من قبــل اللجنة التنفيذية 
بالاتحــاد الأفريقي. وتابع كاف فــي قراراته: 
»سيتم تحديد العقوبات الأخرى بعد تقديم كل 
الجوانب للجان المختصة في ما يخص التأديب 
والتحكيــم والتنظيم من أجل المعالجة واتخاذ 

القرار المناسب«.

الكاف يقرر إعادة نهائي الترجي والوداد واستعادة الميداليات والكأس!

الحكم غاساما أثار الكثير من اللغط والجدل في إياب الدور النهائي بين الوداد والترجي 

■ تونــس - د ب أ: انتقــد رئيس الحكومة 
التونســية قرار الاتحاد الافريقــي لكرة القدم 
بإعــادة اياب الــدور النهائي لــدوري أبطال 
أفريقيــا بــين الترجــي والــوداد البيضاوي 
المغربي خارج تونس لـ»أسباب أمنية«. وكتب 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد على »تويتر«: 
»إثر مهزلة الكاف، تحيــة لقواتنا الأمنية مثال 
يحتذى به في العالم ومن يشكك في أمن تونس 
يتحمل مســؤوليته«. وأضاف الشاهد: »تحية 
لجمهور الترجــي على انضباطه فــي المباراة 
الأخيرة ولن نســلم في حق الترجي وفي حق 
أي جمعية تونســية«. يأتي رد الشاهد بعدما 
أصــدرت لجنة الطــوارئ للمكتــب التنفيذي 

للاتحــاد الأفريقي قرارا اليــوم بإعادة مباراة 
الإياب بين الفريقين في بلد محايد بدعوى عدم 
الجمعة  يوم  لاستكمالها  الأمنية  الظروف  توفر 
الماضي بملعب رادس. وقال الترجي في بيان له 
إنه ينتظر مكتوبا رسميا من الكاف قبل التوجه 
إلى المحكمة الرياضية الدولية. وكان الفريقان 
تعــادلا 1/1 ذهابا في الربــاط. ورفض الوداد 
اســتكمال المباراة إلا بعد لجــوء الحكم لنظام 
حكم الفيديو المســاعد )فار( إثــر إلغاء هدف 
للفريق فــي الدقيقة 60 بيــد أن تقنية »الفار« 
لم تكن تعمل لأن اللجنــة المنظمة لم تنجح في 
تجهيزها قبل موعد المبــاراة لوجود نقص في 

التجهيزات.

رئيس حكومة تونس ينتقد قرار الكاف
■ تونس - د ب أ: لمح الترجي التونسي إلى اللجوء للمحكمة 
الدولية للتحكيم الرياضي )كاس( للطعن على قرارات الاتحاد 
الافريقي لكرة القدم )كاف( بشــأن إعــادة مباراته أمام الوداد 

المغربي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال افريقيا.
وأفاد الترجي مباشــرة بعد اعلان لجنة الطوارئ في الكاف 
عن قرار اعادة مباراته أمام الوداد على أرض محايدة بعد كأس 
أمم افريقيا، بانه ســيتخذ قراره بعد تلقيه قرار اللجنة كتابيا 
ورسميا. وأوضح الترجي في بيان له أنه »تلقى قرارات الاتحاد 
الإفريقي لكرة القدم في خصــوص نهائي دوري أبطال إفريقيا 
باســتغراب كبير«. وتابع: »يعلم )النادي( جماهيره أن الهيئة 
المديرة، وفي انتظار ورود القرار كتابيا ورســميا على إدارتنا، 
ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا طارئا للطعن في هذا القرار 
لدى الجهات الدولية المختصة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية 

للدفاع عن حق الفريق بــكل الطرق القانونية«. واتخذت لجنة 
الطــوارئ بالــكاف قرار اعــادة المبــاراة بدعوى عــدم توفر 
الظروف الأمنية الملائمة التي حالت دون اســتكمال المباراة في 
رادس. وأنهــى الحكم الغامبي باكاري غاســاما مباراة الإياب 
بين الفريقين بعد توقف دام لنحو ســاعة ونصف الســاعة منذ 
الدقيقة 60 عندما كان الترجي متقدما 1/صفر ليحتســب حينها 
النهائي لصالح الترجي بانســحاب الوداد البيضاوي المغربي. 
وكان الفريقان تعادلا 1/1 ذهابا في الدار البيضاء ولكن مباراة 
الإياب لــم تكتمل حيث رفض الوداد اســتكمال المباراة إلا بعد 
لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المســاعد )فار( اثر إلغاء هدفا 
للفريق في الدقيقة 60 .وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف 
، قرر الحكم إنهاء المباراة بانســحاب الوداد واحتساب اللقاء 

لصالح الترجي.

الترجي يطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي 

■ الدوحــة - د ب أ: تســتعيد ألعــاب القــوى القطرية 
ظهورها من جديد في منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى 
لعام 2019، عبر عــداء 800 متر للرجــال أبوبكر حيدر الذي 

يشارك في الجولة الرابعة بالعاصمة الايطالية روما .
وغــاب أبطال قطر عــن الجولة الثالثة يــوم 30 أيار/
مايو الماضي في العاصمة الســويدية ســتوكهولم، بينما 
كان عبدالرحمن صمبا شــارك في سباق 400 متر حواجز 
بمدينة شنغهاي الصينية يو 18 آيار/مايو في ثاني جولات 
الدوري الماسي وتألق بحصوله على المركز الاول، وأفضل 
رقم عالمي هذا الموســم بالإضافة لضمانه التأهل رســميا 
إلى أولمبياد طوكيو 2020، وســيعود صامبا للمشاركة في 
الجولة الخامسة بأوســلو النرويجية الأسبوع المقبل 13 
حزيران/يونيو، بينما سيشــارك ابو بكر حيدر ايضا في 
جولة الرباط ســادس جولات الدوري الماسي 16 يونيو. 

واحتفل الدوري الماسي بمرور عشر سنوات على انطلاقه 
في مايو الماضي وهو يضم الآن تســعة ســباقات للرجال 
والسيدات، بينها ســباق ثلاثة آلاف متر حواجز وخمسة 
آلاف متر إضافة إلى ســبع مســابقات داخل الملاعب هي 
الوثب العالي والقفــز بالزانة والوثــب الطويل والوثب 
الثلاثي ودفع الجلة ورمــي القرص ورمي الرمح، ولا تقام 
كل هذه المنافســات في كل لقاء. ويســعى العداء القطري 
ابو بكر حيدر لمواصلة عروضــه القوية، والظهور بأفضل 
صورة ممكنــة، بعدما حل رابعا في ملتقــى الدوحة أولى 
جولات الدوري الماسي .ويشارك في سباق 800 متر بجولة 
روما الى جانب القطري حيدر والبتسواني نايجل اموس 
والامريكي دونافان برازير وهما مرشحان بقوة للمنافسة 
على المركز الأول، فيما يشهد السباق مشاركة كينية كبيرة 
تتمثل في الثلاثي روتيش شــيريوت، ومواطنه وايسلفي 

للثنائي  بالإضافة  كيتيليــت  جوناثان  وايضــا  كينيامال 
البولندي مارشين ليفاندوســكي وآدم شيزوت والكندي 
برانــدون ماكبرايــد والامريكي الاخر كلايتــون ميرفي. 
وأصبح حيدر أول عداء ورياضــي قطري يتأهل لأولمبياد 
طوكيو 2020، ليؤكد انطلاقته القوية والمميزة هذا الموسم، 
بعــد نجح في تحقيــق الميداليــة الذهبية ببطولة آســيا 
الاخيرة لألعاب القوى في نســختها رقم 23 والتي اقيمت 
على الملعب ذاته باســتاد »خليفة« بعدما سجل أفضل زمن 
على مســتوى العالم لهذا العام خــلال البطولة في دقيقة 
واحدة و44.33 ثانيــة. وأوضح حيدر أن طموحاته كبيرة 
ويتطلع باستمرار إلى تحســين رقمه الشخصي وتحقيق 
افضل الانجــازات في ألعــاب القوى، مؤكدا أنه يشــعر 
بالتفــاؤل للمنافســات القادمة علــى الصعيدين القاري 

والدولي.

الدوري الماسي لألعاب القوى

القطري أبوبكر حيدر 
يتطلع إلى ظهور مميز 

في جولة روما 

دوري أبطال افريقيا

■ باريس - د ب أ: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم النسائية 
في كل أنحاء العالم نحو فرنســا اليوم لمتابعة البداية للنســخة الثامنة 
ببطولات كأس العالم لكرة القدم للسيدات والتي تستضيفها فرنسا من 
اليوم وحتى الســابع من تموز/يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا قسمت 

على ست مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.
وينطلق مهرجان كرة القدم النسائية في فرنسا وسط تحديات، حيث 
تنطلــق بعد أيام ثلاث بطولات قارية لكرة القدم على مســتوى الرجال، 
ما يعنــي أن الأضواء قد تتحول نســبيا بعيدا عن مونديال الســيدات 
حال فشــلت المنتخبات المشــاركة في الظهور بأفضل شكل ممكن خلال 
الأســبوع الأول من فعاليــات البطولة. وتنطلق بعد أســبوع كأس أمم 
أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( بالبرازيــل والكأس الذهبية لأمم اتحاد 
كونكاكاف )أمريكا الشمالية والوســطى والكاريبي( كما تنطلق بعدهما 
بأســبوع آخر كأس الأمم الأفريقية المقررة في مصر. ولكن النهضة التي 
شــهدتها الكرة النســائية في الســنوات القليلة الماضية والشهرة التي 
نالتها العديد من اللاعبات على الســاحة العالميــة قد يضاعف من قدرة 
البطولة على الحصول على قدر كبير مــن الاهتمام في كل أنحاء العالم. 

كما أن اتســاع دائرة المنتخبات المرشــحة للمنافســة على اللقب يمنح 
البطولة رونقا رائعــا، فلم تعد القوى الكروية الكبيــرة مثل المنتخبات 
الأمريكي والســويدي والألماني والصيني هي المرشحة فقط وإنما دخلت 
معها منتخبات أكثر أثبتت وجودهــا بالفعل مثل المنتخب الياباني الذي 
توج باللقب في 2011 وفاز بالمركز الثاني في النســخة الماضية عام 2015 
. كما يبرز المنتخب الفرنســي صاحب الأرض كمرشــح قوي للمنافســة 
إضافة لمنتخبي إســبانيا وهولنــدا اللذين تطور مســتواهما كثيرا في 
الفترة الماضية ومنتخبات أخرى يمكنها تــرك بصمة قوية في البطولة. 
وينتظر المتابعون للبطولة ضربة بدايــة قوية ومثيرة في باريس حيث 
يلتقي المنتخب الفرنســي صاحــب الأرض في المبــاراة الافتتاحية مع 
نظيره الكوري الجنوبي المصنف الرابع عشر عالميا وأحد المرشحين لترك 
بصمة جيدة في هذه النسخة. وتقام فعاليات البطولة في تسع مدن هي 
العاصمــة باريس وليون ونيس ومونبلييــه ورين وريمس وجرينوبل 
ولوهافر وفالنسيان. ويشارك في البطولة 24 منتخبا للمرة الثانية على 
التوالي، حيث ساهم ارتفاع مستوى كرة القدم في العالم في زيادة عدد 
المنتخبــات بالبطولة من 16 إلى 24 بداية من النســخة الماضية. ويتطلع 

المنتخب الأمريكــي للدفاع عن اللقب الذي أحرزه قبل أربع ســنوات في 
كنــدا، علما أن الفريق يتربــع حاليا على قمة قائمــة المنتخبات الفائزة 
باللقب حيث توج به ثلاث مرات. لكنه ســيواجه منافسة قوية من عدة 
منتخبات مرشــحة أيضا للقب مثل اليابان وألمانيا والبرازيل والسويد 
إضافة للمنتخب الفرنســي صاحب الأرض الذي يسعى لتحقيق إنجاز 
يضاهي إنجاز منتخب الرجال الذي توج باللقب العالمي في العام الماضي 
بروسيا. ويترقب أصحاب الأرض بداية قوية لمنتخبهم في هذه البطولة 
خاصة وأنــه يحتل الآن المركــز الرابع في التصنيــف العالمي لمنتخبات 
السيدات. وتشــهد البطولة مشــاركة أربعة منتخبات للمرة الأولى في 
تاريخ كأس العالم، ما يؤكد التطور الملحوظ في مستوى الكرة النسائية 
حول العالم إضافة إلى أن كل نســخة جديدة مــن بطولات كأس العالم 
تحفز الفتيات والســيدات على ممارســة اللعبة وأيضــا على الانضمام 
لمجالات التحكيم والتدريب. وتشــهد البطولة العديــد من النجمات في 
عالم كرة القدم النسائية مثل البرازيلية مارتا التي تستعد لآخر مونديال 
لها بعد مســيرة كروية حافلــة بالإنجازات والجوائــز وتتمنى أن تقود 

منتخب بلادها للقب الأول له في البطولة.

الافتتاح اليوم في فرنسا والتحدي مع ثلاث بطولات قارية

حفيظ دراجي*٭

■ نهائــي دوري أبطــال أوروبــا بكل روعتــه وتفاصيله الفنيــة، التقنية 
والتنظيمية بين ليفربول وتوتنهام أنسانا جذريا مهزلة نهائي دوري أبطال 
افريقيــا بين الترجي التونســي والــوداد البيضاوي الــذي انتهى على وقع 
فضيحة العطل الذي تعرضت له تقنية الفيديو وتوقف المباراة بسبب رفض 
عناصر الوداد مواصلة المباراة على خلفية عدم قدرة الحكم الغامبي غاساما 
على العــودة لتقنية الفار في الهدف الشــرعي الذي ســجله الفريق المغربي 
ورفضــه حكم المباراة قبــل أن يقرر انهاء اللقاء بعد ســاعة من اللعب ليتوج 
اثــره الترجــي، بقرار مــن غاســاما، بلقبه الافريقــي الرابع بــدون طعم ولا 
نكهــة، وهي الواقعة التي أســالت الكثير من الحبر وأســاءت للهيئة القارية 
والكــرة الافريقية على وجه أخص، بل دفعــت برئيس الاتحاد الإفريقي إلى 
عقــد اجتماع طــارئ للمكتب التنفيذي للكاف على هامــش  مؤتمر الفيفا في 
باريــس، اتخذ فيه قرار اعادة إجــراء مباراة فاصلة علــى ملعب محايد بعد 

نهائيات كأس أمم افريقيا.
صحيــح لا مجال للمقارنة بين دوري أبطــال اوروبا ونظيره في افريقيا، 
ولا بــين الاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الافريقي مــن حيث المســتوى الفني 
والتنظيمــي للكرتين الأوروبيــة والافريقية، لكن القارة الســمراء تســتحق 
أفضل مما كان بالنظر لرصيدها وتاريخها وشــعبية الكرة فيها. من حســن 
حظنــا أن نهائي مدريد أعقب نهائي رادس ومســح مــن ذاكرتنا ولو مؤقتا 
أطوار مبــاراة درامية غابت عنها أبجديات التنظيــم اللائق والتحكيم النزيه 
كعادة ترسخت على مدى ســنوات فكانت مادة للاستهتار والاستهزاء في 
وكل وســائل الاعلام ووســائط التواصل الاجتماعي في وقــت كان العالم 
يتناقــل صــور وفيديوهــات العــرس الأوروبي الــذي احتضنتــه العاصمة 
الاســبانية مدريد قبل واثنــاء وبعد النهائي الذي جمــع ليفربول بتوتنهام. 
نهائي دوري الأبطال القــاري يقتضي حدا أدنى من التنظيم اللائق على كل 
المســتويات من الكاف والأندية ويمس حتى جماهيــر الكرة في افريقيا لكن 
للأسف الشــديد كان دائم الارتباط  بكوارث تحكيمية سواء في النهائي أو 
في مختلف الأدوار مثلما كان عليه نهائي الســنة الماضية، وكانت الشــكوك 
تحــوم دوما  وبعمــق حول نزاهة الحكام والمســيرين، وأحقيــة الاندية في 
التتويج باللقب الأغلى الذي يبقى مرتبطا بالشــك في قضايا فساد ورشوة 
عبــر التاريخ بدون أن تتخذ الهيئة القاريــة إجراءات عقابية صارمة على كل 
المستويات، بما في ذلك تجاه الحكام، لذلك يبدو للبعض قرار إعادة النهائي 
علــى ارض محايــدة غريبــا ومبالغا فيه وغيــر متوقع تماما لــولا الضغوط 
التــي تعرض لها الاتحاد الافريقي منــذ الجمعة الماضية، ولولا الذي تعرض 
لــه رئيس الاتحــاد من ضغوطــات وتهديــدات واهانات في تونس حســب 

تصريحاته.
القــرار يبــدو فــي نظر البعــض الآخر عــادلا ما دامــت مســؤولية توفير 
تقنيــة الفيديو هي مــن صلاحيات الكاف واللجنة المنظمة للنهائي وليســت 
مــن مســؤولية الترجي والــوداد اللذان كانا ضحية ســوء تســيير وتنظيم 
المبــاراة النهائية، لكن يبقى ما حدث قبلا وبعدا قرارا مســيئا لســمعة الكرة 
الإفريقيــة والاتحاد القاري للعبة الذي لم  يقدر على توفير تقنية الفيديو في 
نهائي دوري الأندية الأبطال ويمنح التاج القاري لناد بعد ســتين دقيقة من 
اللعب فقط  ليقرر بعد التخبط اعادة اجراء المباراة في ملعب محايد ســيفقد 
وســيزيل ربما عن  النهائــي نكهته في غياب الحضــور الجماهيري المرتقب 

لعشاق الوداد والترجي الذين سيعاقبون بدورهم بدون أدنى ذنب!
رئيس الــكاف أحمد أحمد يعيش هذا الأيام ضغوطات داخلية وخارجية 
كبيرة بســبب فضائح الفســاد المتهم فيها وقرار الفيفا بفتح تحقيق في كل 
مــا أثير حــول اتهامات تطــال الرجل ما ســاهم في هشاشــة موقفه داخل 
اللجنة التنفيذية ومع رؤســاء الاتحادات القارية وحتــى مع هيئة انفانتينو 
الذي سارع أحمد أحمد لدعمه كمرشح لخلافة نفسه على رأس الفيفا طمعا 
في دعم متبادل على مواجهة التحديات التي أطلت برأسها. بعض التحاليل 
ذهبت إلــى تبرير القرار برغبة رئيس الكاف في الانتقام من تصرفات رئيس 
الترجــي التونســي حمدي المؤدب الــذي يكون قد هدد وتوعــد أحمد أحمد 
اثناء المبــاراة، مما جعله يرفض مصافحته عند تســليم الكأس، فيما ذهبت 
تحاليل أخرى للحديث عن انتقام الملغاشــي من التونسي طارق بوشماوي 
عضــو اللجنة التنفيذية للــكاف الذي يمارس بدوره ضغوطــات كبيرة على 

الرئيس منذ انتخابه على رأس الهيئة القارية.
مهمــا يكــن من أمــر فــإن الذي حــدث فــي تونس ثــم فــي الاجتماعات 
الماراثونية للجنة التنفيذية للكاف في باريس والولادة العســيرة لقرار إعادة 
اجراء نهائي دوري الأبطال الافريقية ســيبقى ســابقة تنــذر بمتاعب كبيرة 
لأحمد أحمد ومشــاكل كبيرة داخل أســرة الكرة الافريقيــة التي تلعب فيها 
اللوبيــات والكواليــس دورا كبيرا في تحديد معالم خارطــة الكرة الافريقية 
تتجاوز نزاهة أو فســاد التحكيم وتتجاوز صرامــة أو ضعف رئيس الهيئة 

القارية والتزام مسيري الأندية بالقوانين والأخلاق والروح الرياضية. 

٭ إعلامي جزائري

بطولة فرنسا للتنس

الصاعدة أنيسيموفا 
تطيح بالبطلة هاليب

 من دور الثمانية
■ باريــس - رويتــرز: ودعت حاملــة اللقب 
فرنســا  بطولــة  منافســات  هاليــب  ســيمونا 
المفتوحة للتنس بعد خســارتها 6-2 و6-4 أمام 
الأمريكية الصاعدة أماندا أنيسيموفا )17 عاما( 

في دور الثمانية.
وكانــت اللاعبــة الرومانيــة المصنفــة الثالثة 
تطمح لأن تكون أول ســيدة تحتفــظ باللقب في 
رولان غــاروس منذ البلجيكية جوســتين هينان 
الفائزة بثلاثة ألقــاب متتالية بين 2005 و2007. 
وتملــك أنيســيموفا غيــر المصنفــة، أول لاعبــة 
مولــودة بعــد عــام 2000 تبلــغ دور الثمانية في 
إحدى البطــولات الأربع الكبــرى، فرصة لتكون 
أول لاعبــة مراهقة تحقق اللقــب في باريس منذ 

الكرواتية إيفا مايولي في 1997. 
وســتلتقي فــي الدور المقبــل مع الاســترالية 
آشــلي بارتــي المصنفــة الثامنــة التــي هزمــت 
الأمريكيــة ماديســون كيز. وقالت أنيســيموفا 
في الملعــب بعد المبــاراة: »هــذا أكبــر بكثير مما 
كنــت أريد بكل صــدق وهذه واحــدة من أفضل 

مبارياتي على الاطلاق«. 

دوري السلة الأمريكي

ليونارد يقود رابتورز 
للفوز على واريورز 
في الدور النهائي 

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل كاواي ليونارد 30 نقطة 
ليقــود فريقه تورنتو رابترز للصمود أمام الـ47 نقطة التي 
ستيف كاري، والفوز على غولدن ستيت واريورز 109/123 
ضمن منافسات الدور النهائي بدوري كرة السلة الأمريكي 

للمحترفين.
وســجل كيلي لوري 23 نقطة وتســع تمريرات حاسمة 
فيما سجل داني غرين 18 نقطة لفريق رابتورز، الذي بات 
يتصدر سلســلة المواجهات المباشــرة للدور النهائي 1/2. 
وفي ظل غياب كيفن دورانت وكلاي تومســون للإصابة، 
اضطر كاري لقيادة هجوم بنفســه. وفشــل كاري في أن 
يصبح سابع لاعب يسجل 50 نقطة في الدور النهائي بفارق 
ضئيل للغاية. وبالإضافة للـ47 نقطة التي ســجلها سجل 
اللاعب ثماني متابعات ومرر سبع تمريرات حاسمة. لكن، 
فريق كاري بشكل عام سجل 62 نقطة. ولم يتأخر رابتورز 

في النتيجة خلال أول دقيقتين من المباراة، 
وأنهى الفريق الشوط الأول متقدما 60-52 حيث سجل 
لــوري 15 نقطة والكاميروني باســكال ســياكم 14 نقطة. 
وســجل ليونارد، الذي لم يســجل في الربــع الثاني، 14 
نقطة في الربع الثالث. وسجل ســياكام 18 نقطة وأضاف 
الإسباني مارك جاســول 17 نقطة لفريق رابتورز. وسجل 
درايموند غرين 17 نقطة لفريق واريورز الذي يســتضيف 

المباراة الرابعة السبت المقبل. 
انيسيموفا تلقي مضربها من الفرحة بعد صدمة الفوز على المرشحة هاليب

ملحمة أوروبا تنسينا 
مهزلة افريقيا!

مونديال السيدات 
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■ في الجيش يخشون من تأجيل بلورة الخطة 
متعددة الســنوات القادمة، في حــن أن موظفي 
وزارة المالية يطالبــون بتقصير الخدمة الإلزامية 
وإلغاء أو تقليص التقاعد لرجال الخدمة النظامية 
المالية أيضــاً يعارضون  المســرحن. وفي وزارة 
حصول الجيش على إضافة فــي الميزانية لصالح 

محاربة تمركز إيران في سوريا.
رئيــس الأركان افيف كوخافــي طلب تقصيراً 
بسنة في سريان الاتفاق على الميزانية الذي وقعه 
ســلفه آيزنكوت في 2015 والذي كان ســينتهي 
في 2020، مــن أجل أن يســتطيع ملاءمة ميزانية 
الجيش في الســنوات القريبة القادمة مع رؤيته 
العمليــة. فــي وزارة المالية وافقــوا على الطلب، 
لكنهم أوضحوا بأنه ســيطلب من رئيس الأركان 

تنفيذ تقليصات في الجيش الإسرائيلي.
في وزارة المالية وفي الجيش ينتظرون نتائج 
الانتخابات التي ســتحدد هوية رئيس الحكومة 
ووزيــر المالية. لكن في الأشــهر الأخيــرة التقى 
المهنيون في وزارة المالية مــع الضباط الكبار في 
الجيــش وطرحوا عليهم مطالبهــم التي عارضها 

كوخافي في السابق.
بحيث  متحدية،  ســتكون  القادمة  »الميزانيــة 
تتحدى كل الــوزارات الحكومية والجيش أيضاً«، 
أوضــح موظفــو وزارة الماليــة، حســب مصادر 
شاركت في المحادثات. حســب أقوالهم »أن تأخذ 
ميزانية الدفاع خطوة إلى الأمــام يعني أن تأخذ 
نمــو الدولة خطوة إلى الخلــف. والوضع الأمني 
لا يبرر ذلــك. الموظفون الذين عرضوا على ضباط 
الجيش موقف وزارة الماليــة فيما يتعلق ميزانية 
الدفاع، أشــاروا إلــى أن نصيبهم مــن الميزانية 
الشاملة هو الأعلى في الدول الغربية، في حن أن 
الإنفاق على التعليم والصحــة والرفاه منخفض 

كثيراً مقارنة مع الدول الغربية.
فــي وزارة المالية أوضحــوا للجيش أنه يمكن 
التنازل عــن الخطة متعددة الســنوات والعودة 
إلى الميزانية الســنوية مثلما كان في السابق. مع 
ذلك، حــذروا من أن هذا ســيصعب على الجيش 
التخطيط على المدى البعيد. وأشاروا إلى أن خطة 
آيزنكوت »جدعون« أدت إلى توفير بلغ 7.5 مليار 
دولار. ميزانية 2019 صودق عليها ولا يمكن إجراء 
تعديل عليها. في الجيش يخشــون من أنه بسبب 
الانتخابات المتكررة سيتم اســتكمال الخطة بعد 

المصادقة على ميزانية السنة القادمة.

خشــية أخرى.. إن تعين وزير دفاع لم يشارك 
في بلورة الخطة ســيعيق التنفيذ. على كل حال، 
مســتقبل ميزانية الدفــاع يتعلق كثيــراً برئيس 
الحكومة ووزيــر المالية القادمن. رئيس الحكومة 
نتنياهو قــال قبل الانتخابات بأنــه ينوي زيادة 
ميزانية الدفاع بمبلغ 40 مليار شيكل لعدة سنوات 
من أجل تطوير القدرات الهجومية ونظام السايبر 
الإســرائيلي. في المقابل، يأمــل نتنياهو أن يقوم 
الجيش بطــرح توفير يبلغ 1.5 مليار شــيكل في 

السنة لمدة أربع سنوات.
أحــد الطلبات الرئيســية التي تنــوي وزارة 
الماليــة طرحهــا علــى كوخافي هــو تقصير مدة 
للرجال والنســاء لسنتن. منذ  الإلزامية  الخدمة 
العــام 2015، كجزء مــن خطة »جدعــون« التي 
بلورهــا آيزنكوت، تم تقصير مــدة خدمة الرجال 
إلى ســنتن وثمانية أشهر. وفي الســنة القادمة 
ســيصادق الكابنت السياسي الأمني على تقصير 
آخر إلى ســنتن وأربعة أشــهر. الآن يطلبون في 
المالية اســتكمال تنفيذ توصيات لجنة »بنباست« 
التي حددت في العقد الماضــي بأنه يمكن تقصير 
الخدمــة إلــى ســنتن دون المــس بالجاهزيــة 

والاستعداد للحرب.
الماليــة عرضت علــى الجيش خطة حســبها 
يستطيع أن يجعل أصحاب الوظائف التي تحتاج 
إلى تدريــب خاص يوقعــون على خدمــة ثابتة 
قصيرة مدتها أربعة أشــهر. هذه الخطة لا تشــمل 
الوحــدات الخاصة ومنها دورية رئاســة الأركان 
و»عوكتس« أو »669«، التي يتجند فيها أشخاص 
يلتزمون مســبقاً بخدمة طويلة ويحصلون على 
راتب أعلى ويذهبون للدراســة في إطار الخدمة. 
وفقاً لحسابات عرضتها وزارة المالية فإن تقصير 
مــدة الخدمة ســيضخ للاقتصــاد 10  ـ  12 مليار 

شيكل في السنة.
 فــي الجيش يعارضــون بشــدة تقصير مدة 
الخدمة، حتى إلى ســنتن وأربعة أشــهر كما هو 
مخطــط له. مصدر فــي وزارة الماليــة مطلع على 
الموضوع قال مؤخــراً إن عدد المتجندين يتوقع أن 
يزيد في الســنتن القادمتن بـ 17 ألفاً على الأقل، 
»حتــى اليوم لا يعــرف كيف ســيوفر لهم خدمة 
ذات معنى«، حســب هذا المصدر، الجيش يعارض 
تقصيــر مــدة الخدمة خوفــاً من المــس بنموذج 
»جيش الشــعب«. »لكن هذه آراء كانت صحيحة 
في السابق. وهذا لا يناســب المجتمع الشاب غير 
المستعد لأن يخدم ثلاث سنوات بدون أي معنى«.

موضوع آخــر.. لا يوجد حتــى الآن أي اتفاق 
حوله بن الماليــة والجيش فيمــا يتعلق بتمويل 

»المعركــة بن حربن«  ـ  النشــاطات في ســوريا 
وقطاعات أخرى والتي استهدفت منع تمركز إيران 
أو نقل الســلاح لحــزب الله بدون تجــاوز عتبة 
الحرب. في الجيش قالوا إن هذه نشاطات بحاجة 
إلى الســلاح المتطــور وبكميات كبيــرة وإضافة 
ســاعات طيران وتوســيع نظام الدفاع الجوي. 
تكلفة النشــاطات منــذ 2015 تبلغ تقريبــاً مليار 
شيكل. وحســب الجيش يدور الحديث عن عبء 

اقتصادي يصعب عليه أن يتحمله.
في الجيش قالــوا إن المعركة بــن حربن هي 
حدث عســكري متواصل وتكلفته لــم تؤخذ في 
الحسبان في خطة آيزنكوت. لذلك يطلب الجيش 
مــن وزارة المالية تعويضه عن هذه النشــاطات 
مثلمــا تفعل الدولة بعــد الحــروب أو العمليات 

الواسعة. 
في وزارة المالية في المقابــل، يرون في المعركة 
بن حربن نشــاطاً أمنياً جارياً، يشــبه النشاط 
الذي يجــري على حــدود القطاع أو فــي الضفة 
الغربيــة، ويعتقــدون أنه علــى الجيش تحديد 

أولويات مهماته في إطار الميزانية القادمة.
في وزارة المالية أضافــوا بأن الجيش يحصل 
على الميزانية كي يســتعد للحرب. لذلك لا حاجة 
إلى تخصيص زيادة له بســبب نشاط يستهدف 
إبعاد هــذه الحرب. وقالوا إن تكلفة النشــاطات 
بعيدة عن تكلفة حروب أو عمليات في الســابق. 
وأشــاروا إلى أن تكلفة حرب لبنان الثانية بلغت 

11 مليار دولار.
هناك خــلاف آخر يتعلق بتمويــل إقامة عائق 
على حدود قطاع غزة. في الجيش يقولون إنه في 
الســنوات الأخيرة لم تحول وزارة المالية حوالي 
مليار شــيكل لهذا الغرض، الذي أخذ من ميزانية 
الدفــاع. طلب آخر يقلق الجيــش يتعلق برواتب 
التقاعد للجنود في الخدمــة النظامية، التي تدفع 
لهم من ميزانيــة الدفاع في الفترة بن التســرح 
من الخدمة والوصول إلى ســن التقاعد الرسمي. 
كبار في المالية يطلبون إلغاء رواتب التقاعد هذه، 
أو علــى الأقل تقليصها بصــورة كبيرة، من خلال 
بلورة برامج موازية لتشجيع الخدمة الدائمة في 

الجيش.
بصفته نائباً لرئيس الأركان، شــارك كوخافي 
فــي المباحثات مع الماليــة حول رواتــب التقاعد 
الوســيطة وعمل على منع تقييدها. مصادر رفيعة 

في الجيش أكدت على أن الموضوع فحص مؤخرا.
المالية  في الجيش قلقون مــن طلبــات وزارة 
ويقولون إنهم ســيجدون صعوبة في تجنيد قوة 
بشــرية نوعية. مصدر أمني كبير أشار إلى تدهور 

الجيش إلى »تصنيف المئة مؤسســة التي يفضل 
العمل فيهــا« لملحق »ذي ماركــر« الذي تجاوزته 
الشــرطة. »الآن أن تكــون في الجيش هــذا أمر 
يعارض جن الجيل الشــاب«، قــال، »قائد فصيل 
خدم 30 يومــاً في غزة في توتــر، لا يرى زوجته 
وأولاده وينــام فــي كيــس النوم، يريــد أن يتم 
تعويضه مثل أي مواطن فــي القطاع الخاص عن 
هذه التضحية. من الصعب عليــه فهم علة بقائه 
في الجيش، في عمل صعب جداً، وفي نهاية الشهر 

يحصل على 10 آلاف شيكل!
في الجيش يتحدثون عن صعوبة متزايدة في 
إقناع أشخاص في الخدمة الدائمة بالالتزام بفترة 
خدمة أخرى، الذي بسبب ذلك تم تحويل وظائف 

كان يقوم بها في السابق رجال في الخدمة الدائمة 
إلى وظائــف مدنية. حســب أقوال هــذا المصدر 
»مغــزى الوظيفة التــي هي من أجل أمــن الدولة 
آخــذ في التضــاؤل، وهذا لا يكفي مــن أجل حث 
الأشــخاص الأكفاء على البقاء«. »أن يظل اليوم 
هؤلاء الأشــخاص الأكفاء والأكثر جودة والأكثر 
التزامــاً يعدّ معجــزة، لكن لا يمكننــا البناء على 

المعجزات«.
في وزارة المالية يدركون صعوبة إبقاء الشباب 
النوعيــن في الخدمــة الدائمة. وحســب أقوال 
النقاشــات، يتركز الخلاف  مصادر مطلعة علــى 
حول كيفية تشجيع هؤلاء على البقاء في الجيش. 
حســب رجال وزارة المالية، فــإن الجيش أوجد 

»قفصــاً اقتصادياً« يفتح في جيل الـ 42« الذي هو 
غير ذي صلة لمــن يخدمون في الخدمة الدائمة في 
بداية خدمتهم، وبدل ذلك هم يطرحون منحاً مالية 
لمن يوقعون على الخدمة الدائمة الأولى والثانية. 
شخص ما قال عن ذلك: »الشــباب يبحثون الآن 
عن تحد مهني وكســب مال يعوضهــم عن العمل 
الصعب ويمكنهــم من بناء عائلــة. الجيش ربما 
يكون المكان الذي يضع التحــدي المهني الأهم في 
كل الاقتصــاد. الآن عليه أن يمنح مــن يخدمون 
التعويض المناســب في النقاط الزمنية المهمة في 

الحياة«.
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 جدل حول مدة الخدمة العسكرية ورواتب المتقاعدين... وقلق من صعوبة التجنيد

مالية إسرائيل: ميزانية الجيش تعيق النمو... ويجب تقليصها

أرشيفية لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي

تسفرير رينات
 

 ■  انهيار البنى التحتية للمياه والمجاري والكهرباء 
فــي قطاع غــزة تعــرض الميــاه الجوفية وميــاه البحر 
ومنشــآت  الاســتجمام  شــواطئ  وتعــرض  للخطــر، 
التحلية  ـ  هذا ما جاء في تقرير جديد تناول التأثيرات 
البيئية للوضع في غزة على إسرائيل. في التقرير الذي 
أعــده خبراء من جامعة تل أبيــب وجامعة بن غوريون 
جــاء أن إحــراق النفايات والبالونــات الحارقة خلقت 
مؤخراً مشــكلة تلوث الجو في إسرائيل. التقرير الذي 
أعد بناء على طلب من منظمة البيئة »ايكوبيس الشــرق 
الأوســط«، عرض الإثنين في المؤتمر الســنوي لاتحاد 
»أطبــاء صحة الجمهــور ومدارس لصحــة الجمهور«. 

عقد المؤتمر بمشاركة اتحاد الأطباء البيطريين.
 450 الآن  يبلــغ  غــزة  فــي  الكهربــاء  علــى  الطلــب 
ميغــاواط، لكــن قــدرة التزويد تبلــغ علــى الأكثر 240 
ميغاواط. في أعقاب ذلك فإن نقص الكهرباء لتشــغيل 
منشــآت تكريــر مياه المجــاري، و70 في المئــة من مياه 
الصــرف الصحي فــي غزة تتدفــق يومياً نحــو البحر 

دون معالجــة. وفي غزة أيضاً ثمة ســحب زائد للمياه 
الجوفية. والنتيجة هي أن معظم المياه الجوفية ملوثة. 
حسب التقرير في السنة القادمة، كمية المياه الصالحة 
للاســتخدام ســتصل إلى صفر حســب معايير منظمة 

الصحة العالمية.
معــدو التقريــر الذيــن اعتمدواعلــى بيانــات معهد 
أبحاث المياه والبحيرات في إسرائيل التي أشارت إلى 
أن تلويث مياه المجاري أدى قبل ثلاث سنوات إلى شل 
منشــأة التحلية في عســقلان. التلويث قــد يؤدي إلى 
ارتفاع تركيزات الجراثيم حتى إلى منطقة أسدود. في 
غزة نفســها حوالي نصف شواطئ البحر غير صالحة 
للســباحة بســبب تركيزات البكتيريا في المياه. تدفق 
ميــاه المجاري يعــرض للخطر مصدراً مهمــاً لآبار المياه 
الجوفيــة التــي توجد في وادي شــكما جنوب شــرق 
عســقلان. إســرائيل تحول ميــاه المجاري إلى منشــأة 
تكرير في ســدروت، لكن التســربات التي تحدث أثناء 
الفيضانات في الشــتاء ما زالت تعرض المياه الجوفية 
للخطر. خطر آخر هو تطور البعوض الذي يمكنه نشــر 

فيروس حمى النيل.
فــي المقابل، معــدو التقرير إشــاروا إلــى زيادة في 

تلويــث الجو في غلاف غزة. لقــد قارنوا بين تركيزات 
التلــوث الجوي التي قيســت في المنطقــة في الصيف 
الماضــي في أعقــاب إطــلاق البالونــات الحارقة وبين 
تركيــزات الســنة الســابقة، ووجــدوا ارتفاعــاً فــي 
الحــالات التــي فيهــا تركيــزات مرتفعــة مــن بكتيريا 
التلــوث في قطر صغير، والتي يمكنها أن تخترق جهاز 
التنفــس. في العام 2007 كان قياس التركيز الأعلى هو 
37.25 ميكروغرام للمتــر المكعب، فإن العام 2018 وجد 
قيــاس تركيز أعلى وصــل إلى 51. وتلــوث البيئة هذا 
نتيجــة للحرائق فــي الغابات والمناطــق الزراعية التي 
تنتج عن البالونات الحارقة. وســكان القطاع يكشفون 
لفترة طويلــة للتلوث الجوي في أعقاب حرق النفايات 

في مواقع جمع النفايات غير المنظمة.
حسب التقرير، تســتطيع إسرائيل أن تقلص بشكل 
كبير تأثير تلوث البيئة من غزة بواســطة متابعة جودة 
مياه البحر، وإغلاق منشــآت التحلية في عسقلان عند 
الحاجــة وتحويل ميــاه الصرف الصحي إلى منشــأة 
تحليــة في إســرائيل. مع ذلك، فإن تكاثر الســكان في 
غزة وزيــادة كميــات القمامــة تصعب على إســرائيل 

القيام بذلك مستقبلًا.

 »استنتاجات التقرير تشير إلى واقع صحي  ـ  بيئي 
خطيــر جداً مــع تأثيرات مباشــرة على الأمــن القومي 

الإسرائيلي«.
 قــال مدير منظمــة »ايكوبيس الشــرق الأوســط«، 
جدعــون برومبــرغ. »بدون عمل ســريع ســنصل إلى 

وضــع انتشــار أوبئــة وتلوثات قــد تزهق كثيــراً من 
الأرواح سواء في إسرائيل أو في غزة التي لن تستطيع 

أي قبة حديدية أو جدار النجاح منعها.
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انهيار البنى التحتية في غزة

يئير لبيد

ازدياد الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا

تقرير: 70٪ من مجاري القطاع تتدفق يومياً نحو البحر... ومعظم مياهه الجوفية ملوثة

كيف يؤثر انهيار البنى التحتية في غزة على إسرائيل؟ 

تل ليف رام
 

■  لقد كانت الغارة المنســوبة لســلاح الجو 
في مطار تي 4 في لواء حمص في سوريا واحدة 
أخرى من غارات عديدة في سوريا ضد الوسائل 
القتالية التي تصل في إرســاليات مباشــرة في 
الطائــرات من طهــران لتصل إلى الميليشــيات 
المؤيدة لإيــران أو لحزب الله. أمــا عملياً فهذه 
هي الليلــة الثانية على التوالي التي تهاجم فيها 
طائرات ســلاح الجو أهدافاً في سوريا وتجبي 

فيها الأرواح.
إن المعنى المباشر هو أن الرد الإسرائيلي على 
إطــلاق الصواريخ نحو جبل الشــيخ يتواصل 
المرة فــي عملية متواصلــة ليومن. وذلك  هذه 
بينما فــي كل ليلة مــن الليلتن تكــون أهداف 
الأولى  الليلة  ففــي  جوهرياً.  مختلفــة  الهجوم 
كان هذا ضد مواقع وبطاريــات مدفعية لجيش 
الأســد في هضبة الجولان، أما في الليلة الثانية  
ـ  فهجــوم في مطار تي 4 في عمق ســوريا، على 

مسافة نحو 60 كيلومتراً فقط عن تدمر.
إن توجه العملية لدى قيادة المنطقة الشمالية 
والجيش الإســرائيلي واضح ولا مساومة فيه، 
هدفه هو عدم السماح بأي شكل لتحويل حدود 
الشــمال  ـ  سواء مع ســوريا أم مع لبنان  ـ  إلى 
خط مواجهــة يومية آخــر، مثلما علــى حدود 
القطــاع. ويــدور الحديث عن معادلــة مختلفة 
جوهرياً عما يجري فــي الجنوب. على صاروخ 
وحيد يتفجر في جبل الشــيخ، بلا إصابات ومع 
الإســرائيلي  الجيش  ذهب  فقــط،  طفيف  ضرر 
بعيداً بإذن من القيادة السياســية في سياســة 
الرد، وحسب منشورات في سوريا، فإنه يهاجم 
على مدى يومــن متوالين أهدافــاً هناك. يدور 
الحديث عن تواصل يعتبر شــاذاً حتى في سنة 

الذروة لسلاح الجو من ناحية عملياتية، ألا وهي 
2018. فحجم هجمات ســلاح الجو انخفض في 
الأشهر الأخيرة، ما يبرز هذين اليومن الأخيرين 

كشاذين بالنسبة لفترات أخرى في الماضي.
ظاهــراً، كان يفترض بالعــام 2019 أن يكون 
أكثر اســتقراراً من ناحية إسرائيل في الجولان  
ـ  فالــروس يضغطون للاســتقرار، بل وعادوا 
للمواقع المعروفة على طول الحدود، نشــاطات 
الجيش الإســرائيلي ضد الإيرانين، إلى جانب 
وضعهم الاقتصادي الصعب بسســبب الضغط 
الأمريكــي، يوفر التحــولات، فتقلص التموضع 
الإيرانــي في ســوريا. نظريــاً، الوضع الجديد 
المتشكل في ســوريا يفترض أن يخفض مستوى 
التوتر. أما عملياً فالوضــع مختلف تماماً، وهو 

بالتأكيد متفجر وخطير على إسرائيل.

إن عامــل التغييــر المركزي فــي المنطقة هو 
حزب اللــه. فأغلب مقاتلي المنظمــة اللبنانية - 
الشــيعية في ســوريا عادوا إلى الديار، ولكن 
ليس للمنظمة أي نية لمغادرة الدولة الناســفة. 
وهي تترك لنفســها إمكانية العمل من ســوريا 
حتــى في أثناء حرب مع إســرائيل فــي لبنان، 
وإلى أن تنفذ عمليات إرهابية دون الإعلان عنها 
والتمويل  الدعم  منها  تتلقى  منظمات  بواســطة 
المباشرين  ـ  وهو نمط عمل الحرس الثوري حقاً. 
في السنوات الأخيرة كان سلاح الجو حذراً جداً 
من أن يضرب نشطاء حزب الله في سوريا. ومع 
ذلك، فإن هذا الوضع يمكن أن يتغير نتيجة لقرار 

عندنا.

معاريف 2019/6/4

حزب الله... عامل التغيير المركزي في المنطقة

لماذا تنشط إسرائيل غاراتها الجوية على سوريا ولبنان؟
ب. ميخائيل

 

■ يئير لبيد، هكذا تزداد الأصوات، يجب عليه 
التنازل عن اتفاق التنــاوب مع بني غانتس. هذا 
طلب حكيم ومطلوب. أولًا، هذا الاتفاق من البداية 
كان غريباً وزائداً. ثانياً، المصوتون لا يتحمسون 
من انتخاب أنصاف قــادة. ثالثاً، الوجود القريب 
من الكرسي العالي يدوس بثقله على النقاط المؤلمة 
أاعضاء الكنيســت الحريدين ويمنــع أي حوار 
معهم. ولكن بالأساس يجب على لبيد التنازل لأنه 
يناســب منصب رئيس الحكومــة بالضبط مثلما 
يناســب أن يكون لاعب محور فــي »ام.بي.إي«. 
سبع سنوات يدور فيها في عالم السياسة ويبدو 
أنه لم ينجح في أي يوم في الانحراف ســواء في 
أقواله أو أفعاله، عن المســتوى المتوسط المتوقع. 
لا يجب على لبيد التنازل عــن التناوب، بل وعن 
بقرة من البقرات المقدســة جداً والقريبة جداً من 
العبء«  قلبه: تجنيد الحريدين »مســاواة فــي 
حسب الشــعار. هذه البقرة حان الوقت لذبحها. 
منذ ولادته كان هذا الحيــوان زائداً وضرره أكبر 

من أي فائدة افتراضية له.
 يكفي ما يفعله المتجندون المتدينون حتى الآن 
كي نعــرف حجم الغباء. تعصــب ديني هائج في 
القواعد، كراهية مقرفة للنســاء فــي التدريبات، 
الحاخامــات يأمــرون الضبــاط، تهويــد هائج 
ورجس كتيبة »نيتســح يهودا« الحريدية )التي 
نكل جنودها بــأب أمــام أولاده( والتي تقتضي 
حقاً أن تغير اســمها إلى كتيبة »نيتســح الأخوة 
شمعون وليفي«. لماذا؟ )انظروا لسفر التكوين 49  
ـ  5(. متحرراً من التناوب الزائد ومن الاستحواذ 
المرضي التجنيدي للبيد يستطيع بني غانتس أن 
برنامجاً  والعلمانين،  المتدينــن  للناخبن،  يقدم 
تكون فيه طريــق جديدة، رؤيــة أصيلة، بعيدة 
عن الروتن السياسي المتعب ويكون فيها تجديد 
منعش: تعهد بمنح إعفاء كامل ومطلق من الخدمة 
العســكرية لجميع الحريدين، ليــس كحيلة ولا 
كمعروف ولا كرشــوة قبل المفاوضات الائتلافية، 

بل كخطوة أولى قبل تحويل كل الجيش إلى جيش 
مهني وإلغاء كامل للتجنيد الإجباري للجميع.

الحريديون  رابحــن.  ســيكونون  الجميــع   
ســيتحررون من نير الجيش والجيش سيتحرر 
من نير الحريدين. الشــباب الذين ســيختارون 
التجنيــد كمهنــة ســيحظون براتب مناســب. 
والشباب في إســرائيل سيحظون بثلاث سنوات 
أخرى من الدراســة، نضج وتطــور مريح، صفقة 

ربح كاسحة.
ومن يعرف، ربما بفضل هــذا البند في الحملة 
يعود للحيــاة »حلف تاريخي« ربــط في الماضي 
بن الحريدين والقســم العقلاني )نســبياً( في 

السياسة الإسرائيلية.
بالضبط، حــزب مفعم بالجنــرالات يمكنه أن 
يسمح لنفســه بتقديم هذا الاقتراح فهم يعرفون 
الحقيقة. الجيش ســبق وأعلن في عدة مناسبات 
بأنه سيتدبر أمره بدون جنود الخدمة الإلزامية. 
معظم المهمات العســكرية أصــلًا ينفذها الجيش 
المهني. أعمــال عمــال الاحتلال والقمــع تنفذها 

بالأساس مقوات مرتزقة، وقد حان الوقت لإعفاء 
الجيش من المهمات »التعليمية« التي فرضت عليه 
وتحريــره من ضــرورة أن يطبع علــى مزيد من 
الأجيال خــاتم الطاعة والقــوة والانغلاق، التي 
هي ضروريــة لتنفيذ مهمات عســكرية. المجتمع 
الإسرائيلي بدون شك سيكسب من ذلك والجيش 
المهني بدون شــك سيكون أكثر نجاعة من الجيش 

الإلزامي.
حــزب أزرق أبيــض يمكنه أن يكــون الحركة 
الأولى التي تعلن بصوت عال أن حق عدم التجند 
هو من حــق كل مواطن في إســرائيل. الشــعار 
المناســب الذي يجب طرحه على الناخبن يجب 
أن يكون »ليس مساواة في العبء بل مساواة في 
الإعفاء«. ولبيد؟ لا يجب عليه ترك الحزب لا سمح 
الله، بل ســيواصل كونه قابلًا للاســتخدام في 
اللافتات، وتمثيل الحركة في الخارج وتشــجيع 
الهتافات في المسيرات الشعبية، ولا يكون مزعجاً.

هآرتس 2019/6/4

هكذا يقف رئيس »يوجد مستقبل« 
عائقاً أمام مستقبل إسرائيل
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ندى السماوي ٭
ليس الأدب سوى رسالة الإنســانيّة متوارثة لصالح 
الحضــارة والتّــراث والحقيقــة. ولعــلّ الرّوايات هي 
الجنس الأدبيّ الأكثر التصاقا بمفهــوم الفاعليّة الأدبيّة 
المقصــود، وهي الأجدر باحتواء تنوّع أكبر في أســاليب 
طرح المقولات أو تفسير السّلوكيّات الخاصّة بمجتمع ما 

في أحد جوانب الحياة أو أغلبها. 
كلّ ما بدر عن المجتمعات عبر العصور لم يكن بالشّيء 
الهامّ لولا أنّ الأدب أدرك مضامينه وحلّل أبعاده ورســم 
أفقه ضمن حبكات قصصّيّة توظّــف للطّفو عبر تصاعد 
الأحــداث بين وجوه لهــا تركيباتها المتغايــرة المتغيّرة 
ضمن توازن فنيّ واع للمبدع الكاتب الذي يكرّس القيمة 
الموضوعيّة والفنيّة للحدث عبر رواياته بما يضمن رؤية 
محايــدة غير شــخصيّة على أن تكون جــزءا من هموم 
شــاملة بمفهوم جماهيريّ يعي ما هــو موجود ويتطلّع 
لوجوب الهدف متمثّــلًا بمجموعة القيم الأخلاقيّة وبهذا 
يحاكي الرّوائــيّ الواقع عبر التّعبيــر الذّاتي من خلال 
قالب للخلق والابتكار النّابع من انســجام إحساسه مع 
مشــاعر أوســع قاعدة جماهيريّة ممكنة مّمــا يضمن له 

التّأثير الأمثل عليـها.

الفرق بين الرّواية والسّيناريو

ولعلّ ابداع الكاتبة السّــورية غادة السّــمان المتميّز 
والمتنقّل بسلاســة ســرديّة بين المتخيــل والواقع حول 
الشّــأن العربيّ الموزّعة قضاياه الشّــائكة بين الصّراع 
السّياسيّ والقيميّ المجتمعيّ والإفلاس الفكريّ واختلال 
القوام الأخلاقيّ الذي عبّرت عنها من خلال شــخصيّات 
واقعيّة لكنّهــا متفرّدة وغير نموذجيّة ولا مألوفة حمّلتها 
الكثيــر مــن المتناقضات واختــلاف الطّبائــع وزوّدت 
الأحداث فيها بالكثير من المفارقات والقضايا المربكة التي 
استطاعت في بعضها أن تســتبق وتتنبّأ بمصير حقيقيّ 
عانى ويلاته المواطن العربيّ لتأتي هذه الأعمال فيما بعد 
كترجمة لانطباعات الشّارع العربيّ فتكسب بذلك القدرة 
الاستباقيّة على رســم ردود الأفعال التي تطابق الطّرح 

الروائيّ
الرّواية والسّــيناريو كلّ منهما يعدّ وســيطا متفرّدا 
يتشابهان في المضمون لكنّهما مختلفان من حيث الشّكل 
واللّغــة والأدوات فهما شــكلان للون واحــد من ألوان 
الفنون وهو فنّ السّــرد مع الوعي بوجود وسيلة تعبير 
مختلفة خاصّة بكلّ وسيط، وبعض النّقاد يصنّف أجمل 
الابتــكارات الفيلميّــة تلك التي تعود إلــى أصول أدبيّة 
تتلاقى مع مقتــرح بصريّ مواز للقيمة الفكريّة المطروحة 
بالإضافة إلى تقمّص عاطفيّ للشّخصيّات المحوريّة التي 
يشكّل اجتماعها ســبيلا إلى إيجاد صيغة تخلق معادلا 
بصريّا يعبّر عن المضمون نفســه باســتخدام الأدوات 
الإبداعيّــة كلّها في مضمار واحد يضمــن عمليّة نقل ذلك 

المضمون من حالة اللّغة إلى حالة الصّورة.
يســجّلا  لم  التّلفزيونيّة  والدّرامــا  السّــينما  تاريخ 
نجاحات مســتمرّة للأفــلام ذات الأصل الأدبــيّ بل في 
بعض الأحيــان تجنّيا على نصــوص أدبيّة كبرى وهذا 
قد يخلق بعض التّخوّف المشــروع لــدى الأدباء عامّة، 
فالصّــورة الذّهنيّة فــي الأدب يترجمها خيــال القارئ 
اللّامحــدود إلى صور بصريّة أي أنّ القارئ يســاهم في 
صناعة الحدث عبر خياله بينما تترجم الشّاشــة بصور 
مرئيّة تستثير الحواسّ برؤية مؤطّرة تقيّد خيال المتلقّي 
لصالح الاحتمــالات التي يطرحها المخرج. وهنا ســتتم 
عمليّة التّحويل بناءً على المقامــرة بحريّة خيال القارئ 
وتجميده في صور ومشــاهد ثابتة لن تؤدّي غرضها إلّا 

حين ترقى بالعمل الحكائيّ وتصل لقامة قيمته الأدبيّة.
وهنا قــد نفتح أبــواب التّوقعات لأســباب التّقصير 
في تناول أدب السّــمان ســينمائيّا أو دراميّا في الوطن 
العربيّ عموما وفي ســوريا بشــكل خــاصّ، واقتصار 
التّجربة على فيـــلم )حرّاس الصّمت( الذي لن أقلّل من 
أهميّة ما بذل من تعـب وجـــهد لإنـجازه لكنّني لا أجرؤ 
على اعتباره نســخة أصيلة عـــن )الرّواية المستحيلة( 
التي حوّل عنها الفيلم. ويعدّ أدب غادة الســمان مظلوما 
إذا ما قورن بأدب نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس 
في مصــر والماغوط و حنّا مينا في ســوريا كأدباء عرب 
تّم تحويــل نتاجهم إلــى أعمال ســينمائيّة وتلفزيونيّة 
ساهمت في خدمة النّصوص الأدبيّة وأصحابها من حيث 

الانتشار. هذا الأمر الذي يتوازن مع ثقافة جيلنا الحاليّ 
الذي اســتعاض عن الكتاب بالتّكنولوجيا الحديثة التي 
اســتطاع من خلالها تحويــل مفهوم الثّقافــة إلى معان 
ومفردات آنيّة يشــاهدها ويطالعها ويستذكرها تبـــعا 

لأدواتـه المختـلفة.
لطالمــا كانت حيــاة الفنان الخاصّة مــن أهمّ المخازن 
الإبداعيّة للأديب لذا فإنّ روايتيّ )الرّواية المســتحيلة( 
وجزءهــا الثّاني )يا دمشــق وداعا( تعتبــران حصانا 
أســود يراهن عليه فيربح لما تشــكّله ذكريات غادة فيها 
ومخزونها الذّهنيّ الشّــخصيّ وراسبها الفكريّ العفويّ 
من جزء هامّ من بنائها الحكائيّ السّردي حيث تؤرّخ عبر 
الرّوايتين طفولتهــا وصباها وأحلامها وعائلتها ومدينة 
عايشــها التّاريخ معايشــةً ملحميّــةً فتتماهى الأحداث 
ضمن صياغة تصاعديّة مع شــخصيّة زين الخيّال التي 
تحمّلها غادة السّــمان إســقاطات ذاكرتها القديمة، وفي 
حــال توافق تلك الصّياغــة مع الرؤيــة الدّراميّة لكاتب 
السّيناريو والمخرج فستقدّم هاتان الرّوايتان ضمن عمل 
الكثيرة،  دراميّ كلوحة متمازجة الألوان رغم انبثاقاتها 
مستغلّين سطوة الصّورة وطغيانها وقدراتها اللّامنتهية 
على الوصول للتّعبير والدّلالات والتّأثير المباشر خاصّة 
وأنّ الرّواية ســتكرّس كنوع من أنواع السّــيرة الذّاتية 
التي ســيضمن نجاحها واقع أنّ صلاحيّــة معالجتها لا 
تزال قائمة وأحداثها غير مستهلكة وتشكّل مناخا يصعب 
محاكاته إلّا بالتّناصّ مع أحداثه الحقيقيّة التي تســتثير 
التّــراث والحضارة والتّنويــر والتّعصب  الجدل حول 

والعادات والتّطلع والطّموح.

آراء المتخصّصين 

يقــول النّاقد السّــوري ماهر منصور: مــن المذهل أنّ 
الدّراما التّلفزيونيّة والسّــينمائيّة لــم تلتفت كفاية إلى 
أدب غادة السّمان، رواية للسينما وقصّة لمسلسل إذاعيّ 
إنّهــا حصيلة متواضعــة لمقاربة أدب عالــج عوالم تعجّ 
بتفاصيل المدن والعلاقة البشريّة معها، وتداخلتْ عوالمها 
وتعدّد مســتويات الصّراع فيها، والمســألة هنا لا تقاس 
بالعدد وإنّما بحجم الحضور الــذي حقّقته تلك الأعمال 

والتي بدتْ أضعف من أن تحمل أدب غادة السّــمان إلى 
القراء الذين لا يعرفون القراءة وأعجز من توسيع دائرة 

انتشاره وسط من يقرأون.
والحصيلة المتواضعة أيضاً لأنّ الدّراما لم تقترب بعد 
من عمق أدب غادة السّــمان، ربما تكون مقاربة السّينما 
السّــورية لعملها »الرّواية المستحيلة« في فيلم »حرّاس 
الصّمت« أولى التّجارب الجديّة للدخول في عمق أدبها... 
ولكن الفيلم لم يعرض إلّا على نطاق ضيّق وفي عدد من 
المهرجانات، الأمــر الذي يجعلني أعتقد أنّ السّــيناريو 
الفنيّ في التّلفزيون والسّــينما، لم يقارب بعد أدب غادة 

السّمان على نحو جدّيّ.
أمّــا الصّحافي السّــوري بديع صنيج فقد أشــار إلى 
أنّ المتابع لما أنتجته المبدعة السّــورية »غادة السّــمان« 
سيدرك من دون شــكّ منابع أثّرت أدبها، ومن تلك المنابع 
دراســتها للأدب الإنكليزيّ وتأثرها بالدّراما ونقدها، ما 
جعلها تحوّل كلّ ما تخطّه يداها إلى صراع من نوع خاصّ 
فهي تدرك أكثر من غيرها أنّ الحيــاة قائمة على الدّراما 
وصراعاتها الدّاخليّة، وليس تدوير الواقع إبداعيّاً سوى 
تصعيد درامي لجــذب المتلقي على اختــلاف الصنوف 

الإبداعيّة من شعر ورواية وقصّة وحتى مقالة.
ومن أبرز ما يميز إنتاج »السّــمان« هــو قدرتها على 
خلق اســتمراريّة لمــا تكتــب، وطزاجة دائمــة، وكأنّها 
تســتمد وهج إبداعها من »ذاكرة المســتقبل« حسب أحد 
النّقاد، حيث أن مرور السّــنوات لا يســيء إلى أعمالها، 
بل على العكس يبيّن قدرتها على تجاوز الزّمن، وخلخلة 
فضاءاته، بحيث تكاد تتيقّن أنّها تستلهم مواضيعها من 
مجتمعنا المليء باللّاجدوى وانعدام القيمة الإنسانيّة... 
ثمّ تجسّــده إبداعيّاً وكأنّها ستعرضه على خشبة »الآن« 
فــي زمنها الحاضر المســتمرّ، وهذا ما يتيــح إلى جانب 
جماليّات توقد الحبّ الذي عاشــته علــى مدى حياتها، 
وجسدته كتابةً، جاذبيّة من نوع آخر، عندما ترى الدّراما 
التي عاشــتها شــخصيّاً، والدّراما التي بنت معماريّتها 
في الرّواية والشّــعر، ما يؤهلها لأن تكــون هي وجلّ ما 
أنتجته موضوعــاً دراميّاً بامتياز، قصّــر الدّراميون في 
التّعاطي معه إلّا ما ندر، ولعلّ السّــبب من وراء ذلك هو 
جرأة طروحاتها التي ما زالت قادرة حتّى الآن على إثارة 

الإشــكاليّات وتجديد الجدل حولها، لاســيما ما يتعلّق 
بتحرّرها ضمن مجتمع محافظ، والإباحيّة في أدبها التي 
جرّت عليها ويلات متحجــريّ العقول، والمتخلّفين، لكن 
فيما لو استثمرت الصّراعات والنّقائض التي تقوم عليها 
أعمالها فإنّها كفيلة بأن تخلق دراما سينمائيّة خصوصاً 

ستبقى في الذّاكرة لسنوات طويلة.

مخرجو النّوايا الطّيّبة

ربمــا فعلْتهــا وكتبت رســالةً متنكّرةً فــي مقال لكنّ 
شفيعتي هي النّوايا البيضاء، وما المانع أن تكون رسالةً 
اســتثنائيّة كما هي غادة اســتثنائيّة، وغير عاديّة، كما 
كانت رســالتها المفتوحة غير التقليديّة، للمخرج »أســد 
فولادكار« فــي جريدة »القــدس العربيّ« التــي قرأتها 
بتاريــخ 21 / 12 / 2018 وتلمّســت فيهــا بشــائر فرح 
لي شــخصيّا بعد تأكيدهــا القبول علــى تحويل رواية 
)كوابيس بيروت( إلى فيلم ســينمائي، وأهيب به أن لا 
يتوانــى عن تنفيذ رغبته تلك وتحقيــق مراده بما يليق 
باســم غادة السّــمان، أمّا وقد صرّحتْ في رسالتها تلك 
بــأنّ هناك من يراســلها بصفة مخرج ويطلــب منها أن 
تكتب سيناريو رواية )يا دمشق وداعا( لتحويلها دراميّا 
واعتذرت، فهذا المخرج وربّما غيــره مّمن لمْ تصرّح بهم 
غادة تواصلــوا معها بناءً على طلبي الشّــخصيّ وعلى 
رقم الفاكس الذي زودّتهم بــه بعد عجزي عن التّواصل 
لصعوبة إرســال الفاكس من بلدي ســوريا إلى الخارج 
فأخذوا التّفاصيل وتركوا اسمي ملقى في سجلّ هواتفهم 
ولــم يخبروها أنّــي، حقيقة الأمر، من يراســلها ويعود 
ليطلب منها الإذن بتحويل روايتيّ الفسيفساء إلى عمل 
دراميّ كما وعدتني مســبقا خلال المكالمــة اليتيمة التي 
جرت بيننا منذ ثلاثة أعوام فائتة. ولمْ يتمّ الأمر لحاجتي 
لإذن خطيّ او أقلّــه إذن علنيّ كالــذي حظي به المخرج 
فــولادكار، لعليّ أكــون إحدى النّغمــات البيضاء لناي 
النّوايا الطّيّبة الحقيقيّة في رســالة الفنّ الخالدة، وعلّنا 

يا غادة على أمل آخر نلتقي.

٭ كاتبة عراقية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حروب داحس والغبراء حول هلال عيد الفطر

أدب غادة السّمان... إثارة الإشكاليّات وتجديد الجدل 

شهود الهلال المجهولون 
طالمــا أن ولادة الهلال هي الفيصــل، ورؤيته وهو يولد ســواء بالعين 
المجــردة أو بواســطة )تلســكوب أو منظار( هــي الأمر المتفــق عليه بين 
الجميع، سواء من يكتفي بالحســاب الفلكي أو من يصر على الرؤية أو من 
هو بينهما، أي يتخذ الحســابات الفلكية قرينة ويشــترط الرؤية في حال 
أقرت الحســابات بإمكانيتها. طالما أن الجميــع متفق على ذلك فلماذا لا يتم 
نقل ولادة الهلال بشكل حي ومباشر إلى ملايين المسلمين في بيوتهم ليروه 
بــأم أعينهم وبذلك تتحقق رؤية جماعية وليس مجرد شــهود لا يراهم ولا 
يســمعهم أحد إلا لجان تقول إنها شــرعية. إن تحقق الرؤية بهذه الطريقة 

الحية والمباشرة يحسم الأمر بشكل قطعي وإلى الأبد.
ووســائل ذلك متوفرة ومقدور عليها تقنياً ومادياً، بل يمكن تكليف أي 
جهة فلكية في العالم موثوقة ومعروفة بفعل ذلك ومن ثم نقله بشكل مباشر 
عبر الأقمار الصناعيــة، وهذا ربما لا يكلف أجور نقل أي مباراة عالمية لكرة 
القدم! لكن يبدو أن روح داحس والغبراء وجيناتهما لا تزال هي الســائدة 

لدى من بيدهم الأمر.

د. اثير الشيخلي - العراق

مجرد عبث
العالم الإسلامي ليس دولة ولا شعبا واحدا، بل قبائل وشعوب وإن كان 
فصل الشــتاء عند البعض هو فصل الخريف عند آخرين. ومحاولة تحديد 
تواريخ تعتمد على رؤيــة الهلال بالقوة أو بالسياســة أراها مجرد عبث، 
و لا أرى أي مانــع أن يكون هناك اختلاف يوم بــين دول بينها آلاف وآلاف 

الكيلومترات مسافة. العيب هو مغالطة العلم الذي يقول إنه من المستحيل 
رؤية هلال العيد في ربع دولة ما، ومع ذلك تقرر العكس لأســباب سياسية 

أو لمخالفة دولة جارة. هذا غير طبيعي.
هذا العام كان من المستحيل فلكيا رؤية الهلال في دول عدة غرب افريقيا 
يوم الاثنين، ومع ذلك نرى بعضها قرر الاثنين يوم عيد بدعوى رؤية الهلال 
وهذا غير منطقي. كان عليهم أن يقولــوا قررنا يوم العيد الاثنين لأنه تمت 
رؤيتــه في الإمارات أو الســعودية، وهذا قرار ســيادي يحــق لهم طبعا. 
أمــا تبرير هذا برؤية الهــلال فغير معقول لأن الرياضيــات علم لا يُبتز … 

مستحيل.

ابن الوليد – ألمانيا

روح العرب الانفصامية 
القــول بأن العرب »اتفقوا على أن لا يتفقوا« فيه كثير من الصحة. وعلى 
العمــوم وبما أنهم اتفقوا فهذه إيجابية تحســب للحكام العرب! وإيجابية 
أخرى مهمة اتفق عليها حكام العرب إذ أنهم: »وضعوا جانباً الخلافات بين 
أنظمتهم وأحسنوا التنســيق فيما بينهم حول أفضل السبل لقهر الإنسان 

العربي!«.
وكان الأجدر بالمســؤولين عن إعلان يوم عيد الفطــر العرب أن يقتدوا 

»بمفخرة« وزراء الداخلية والاتفاق على آلية موحدة في ذلك!
والعيــد يحتاج إلى تضحية وقد فعلها المجلس العســكري الســوداني 
الذي ضحّى بالعشــرات وربما المئات من المعتصمين السلميين في الخرطوم 

وغيرها دفاعا عن حقه في قهر الشعب وإذلاله!.
وفي هذا الظرف المعبر عن الروح الانفصامية المميزة لكل الوضع العربي 

اســتغلت بعض الجهات الهامشية والتي تشــعر بمحدودية الحضور بين 
الناس بأن خرجت للشــارع تعلــن العيد خلافا لإعــلان المفتي في القدس 

معتقدة أن هذا يعزز حضورها على مبدأ خالِف تُعرف

ع. خ. ا. حسن

إطفاء فرحة العيد
إن الجنرالات والمناشــير وتجار الجمال والمذاهب والطائفيات يأبون إلا 
إطفاء فرحــة العيد العابرة في نفوس الشــعوب الذليلة والمهانة للتغطية 
على مذابح »حميدتي« في الســودان الســعيد! وتقريــر هيومان رايتس 
ووتش عن جرائم الأســتاذ صريح، واستعداد المنشار لإعدام علماء الدين 
الأحرار! يكررون ما حدث في زمن الحــروب الصليبية الأولى، ولكن أمهلم 

رويدا، فالفجر مقبل بإذن الله وإن لم ندركه!

علي

بانتظار ثورة العقل
يحدث هــذا في القرن الواحد والعشــرين، شــعوب تناقــش الثقوب 
الســوداء وتأثيرها ربما حتى علــى حياتنا نحن هنا في هذه البســيطة، 
وآخــرون يتناحرون عما إذا ظهــر الهلال أم لم يظهر؟ لمــاذا الاعتماد على 
ظهور الشمس والقمر أصلا؟ بنقرة بسيطة على »مخلصنا« غوغل نجد بأن 

الأقدمين حتى قبل الإسلام كانوا يقدسون الشمس والقمر.

 الصيام من شــروق الشــمس إلى غروبها مثلا في الديانة الزرادشتية 
فورثناها عنهم »كتــب عليكم الصيام كما كتب علــى الذين من قبلكم …«. 
أوقات الصلاة كذلك. حان الوقــت للعقل العربي أن يعقل، أن يتوقف برهة 
ويفكر وألا يبتلع كل شــيء يقدم له بدون تشكيك وتفحيص، وإلا لن تنتهي 

المهازل.

عبد الكريم البيضاوي

تزمت غير مبرر
لا يمكن لدوله أن تعلن يوم العيد ودولة مســلمة تقع في شرقها لم يظهر 
فيها الهلال ويلــزم الدولة التي تقع في غرب دولــة رأت الهلال أن تتبعها. 
ليــس الخطأ في يوم العيد بــل حتى في الحج وذلك أكبر، والســبب جهل 

وتزمت السعودية والوهابية وتمسكهما برأي غير مبرر.

مشتاق كاظم 

بحثا عن سلطة واحدة 
الأمر كله ممكن تلخيصه في شــيئين: هما الدولة ورجال الدين، فكلاهما 
لهما سلطتان ولا يقبلان أن يتنازلا عنهما، لذلك أمورنا مرتبطة بهما وإنْ لم 

تكن هناك سلطة واحدة تبقى الأمور متدهورة.

سلام عادل – ألمانيا

مقال حسين مجدوبي: كيف يفكر بولتون في القضايا الدولية؟

بولتون أو غيره!
من الخطأ تنــاول الفرديّة الأمريكيّة كبولتون فقط كشــخصيّة فاعلة لأنّ 
السياســة الخارجيّة الأمريكيّة تقوم على الأهمّ وهو توفيــر الموارد الدائمة 
الاقتصاديّة )للشعب الأمريكيّ( باســتخدام الوسائل والأساليب السياسيّة 
والعســكريّة والثقافيّة والإعلاميّــة والأمنيّة للحفاظ علــى مفهوم الرفاهيّة 
لديهم. وقــد قالها أحد قادتهم إبّان احتلال العراق لتبرير ســرقة النفط: لقد 
»جئنا لتصحيح أخطاء الــربّ«. أي أنّ الله منح بلاد العرب الثروات الكبيرة 

خطأ ونحن أحقّ بها منهم فجئنا لتعديل هذه القسمة.
بولتون يمثل فريقا لسياســة مؤسسات تعمل باتساق المستوى كالأواني 
المســتطرقة للحفاظ على الرفاهيــة الأمريكيّة. وإذا ذهب بولتون فســيأتي 
بديله أشــدّ وأنكى. فهناك خريطة اهتمامات متفق عليها في هذه المؤسسات 

)بين الجمهوريين والديمقراطيين( تترجم إلى قرارات ومتابعة.

الدكتور جمال البدري

مقال عماد شقور:
من عرب سات والأذان، حتى قمة مكة.. والانتفاضة!

حكمة هلال شوال
لاعتقد أن دور عرفات كان مهما في الانتفاضة الأولى وعلى جميع الأحوال 
فقد أخفق في استثمارها باتفاق أوســلو البائس. وعندما ظن عرفات أنه هو 
من يشــعل ويحرك الانتفاضات كما حصل في الانتفاضة الثانية وصل فشل 
القيادة الفلســطينية إلى ذروته. أما من ناحية أن النظام الســوري مظلوم 
لعدم السماح له بالمشــاركة في القمم العربية والإسلامية! من يظلم من؟ هذا 
هو السؤال. الأنظمة العربية تظلم شعوبها بأبشع الطرق التي يمكن أن تخطر 
على بال الظالمين »تصور النظام السوري في رمضان! يحرق محاصيل القمح 
في شمال ســوريا«، فإن اختلفوا فيما بينهم فهو ليس ظلما بل غباؤهم أقوى 

من أن يدركوا ذلك. أليست هذه هي حكمة هلال شوال الحالي؟

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا

تعقيبات
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د.عبد الحميد صيام*

صادق الطائي*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي* 

بطاقات معايدة من بعض حواضر الوطن العربي الكبير 
بمناســبة حلــول عيد 
وصلنا  الســعيد  الفطــر 
المعايدة،  بطاقات  من  عدد 
حقيقة أو مجازا، من بعض 
حواضر العرب شرقي البلاد وغربها، ونود أن 
نشاطر المحتفلين بالعيد بعض البطاقات التي 
تكشــف جوانب موجعــة من معانــاة بعض 
إخوتنا وأخواتنا وأطفالنا وشــيوخنا، الذين 
يتخيلون فقط فرحة العيد ويتمنونها بســبب 
المآســي التي جلبها الحكام ومن وراءهم على 
تلــك البــلاد، فحولوها إلى خرائــب وأطلال 
وحقول تجارب لممارسة الطغيان بكل تجلياته 

القبيحة. 

بطاقة من الخرطوم

والعروبة،  الــدم  فــي  وأخواتنا  إخوتنــا 
أوضاعنا لا تســر. عدد الشــهداء فــي الأيام 
الأخيرة تجاوز المئة. ظلت الأمور تسير بشكل 
حضاري وســلمي ونحــن نتابع مســيراتنا 
واعتصاماتنــا الســلمية. قبلنــا أن نتفاوض 
مع أعضــاء المجلس العســكري، الذين تربوا 
علــى موائد الطاغيــة المخلوع عمر البشــير، 
وقبلنــا نوعا من التقاســم المؤقت للســلطة، 
علــى أن يكون رئيس المجلــس مدنيا نختاره 
من قوى الحرية والتغييــر التي تمثل الحراك 
مطالبنــا  تلخصــت  الشــامل.  الجماهيــري 
باجتثاث النظام العســكري القاهر الذي فتت 
البلاد وقهر العباد، وشــتت الســودانيين في 
أصقــاع الأرض، ودمــر الاقتصــاد وعاث في 
الأرض فســادا وقتــلا وتدميرا. نريــد دولة 
مدنية تحترم المواطن وتحترم حرياته، وتعمل 
على رفع مســتوى معيشــته وتصون كرامته 
اكتشــفنا  لكننا  حياته.  ضروريات  له  وتؤمن 
أن العســكر يماطلون ويخادعــون ويكذبون 
كثيرا  تغيرت  الأمور  المعتصمين.  ويســتفزون 
يا رفاقنا والمتعاطفين مع معاناتنا، بعد زيارتين 
قام بهما رئيس المجلس العسكري ونائبه لكل 
من القاهرة وجدة للاستشارة والنصيحة. فقد 
وصل الفريق أول عبــد الفتاح البرهان رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي إلى القاهرة للقاء 

زميله عبد الفتاح السيســي يوم الســبت 25 
مايو/أيار في أول زيارة يقوم بها للخارج منذ 
سقوط البشير. بينما قام نائب رئيس المجلس 
العســكري الانتقالي بالســودان الفريق أول 
محمد حمــدان دقلو »حميدتــي«، إلى المملكة 
العربية السعودية، التقى خلالها في جدة ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الجمعة 
24 مايــو بعد يومين فقط من لقاء عقده مع وفد 

سعودي إماراتي مشترك في الخرطوم.
نتائج الزيارات واضحة وقد استمع رئيس 
المجلــس ونائبه جيــدا للنصائــح المقبلة من 
القاهرة وجدة، ففي الأيام الثلاثة الأخيرة في 
رمضان وتزكية لصيام المجلس العســكري، تم 
تكرار مشهد رابعة ودوار اللؤلوة، والمجازر ما 
زالت متواصلة. كلهــم جنجويد - لا فرق بين 
قوات شــرطة أو أمن أو وحدات تدخل سريع. 
الدماء تســيل الآن وإطلاق النار في كل مكان 
حتــى في العيــادات الطبية. هــذا هو الوجه 
الحقيقي للعســكر الذين تربوا لثلاثين ســنة 
على يد الطاغية الراحل، لكــن لا تقلقوا علينا 
سنعرف كيف نخرج من المأزق وكل عام وأنتم 

بخير. 

بطاقة من إدلب

من بلــدة أريحا قرب إدلب أكتب لكم. عيدنا 
القذائف والبراميل  مختلف تماما. فقد بــدأت 
المتفجرة منذ مساء الاثنين 27 مايو تنهمر فوق 
رؤوسنا من دون أي ســبب. نحن أبناء البلد 
ولســنا من الغرباء، ولا مــن المهجرين ولا من 
المســلحين، ولا من المعارضة ولا من الدواعش 
ولا من النصــرة، ولا من الجيــوش بمختلف 
مسمياتها. نحن سكان هذه البلاد فقط. أحلف 
لكم أنــه لا يوجد إرهابي واحــد في ضيعتنا. 
على  المباني  ودمرت  والأسواق  البيوت  هدمت 
من فيها. أخرجنا ابتســام شبب ميتة من تحت 
الأنقاض وكانت ســاجدة بملابــس الصلاة. 
وكذلــك الطفل يــزن أحمد قطــان وهدى أبو 
شــعر. صاروخ ضرب بنايــة آل قطان فهدمها 
على من فيها. والله لولا أنني لا أريد أن أنغص 
عليكم أعيادكم لشاركتكم في عدد من الأشرطة 

التــي صورناها ونحن نجول بــين الأنقاض، 
بعــد توقف وحوش الجو عــن القصف، بحثا 
عن أحيــاء أو جرحى. لقد تخلــى العالم عنا 
وأصبحــت بلدنــا ميدانــا لحــروب إقليمية 
ودوليــة. الكل يبحث عــن مصالحه، أما نحن 
الشعب الســوري الأصيل، فلا أحد يضعنا في 
حســاباته، ولم يعد أحد يهتم بعدد الضحايا 
ولا بمآســي الناس العاديين، ولا بعدد القتلى 
أو المشــردين أو اللاجئين. بئس من عالم يقوم 
علــى القهر والظلــم وتمجيد الطغــاة وقتلة 

الأطفال ثم يسمون ذلك انتصارا. 

بطاقة من طرابلس

العيد فــي طرابلس لــه مذاق مــرّ، فنحن 
نعيــش هــذه الأيــام علــى وقــع القنابــل 
الطائرات.  وأزيز  والاقتحامــات  والصواريخ 
كنا قد تفاءلنــا عندما أعلــن المبعوث الأممي 
عن عقــد مؤتمر للحــوار الوطني فــي مدينة 
أن  إلا  إبريل/نيســان.  منتصــف  في  غدامس 
الجنــرال المتعطــش للســلطة والتدميــر لم 
تعجبه الظروف الإيجابية المســتجدة، فأعلن 
بعنجهية غبية يــوم 4 أبريل أن معركة تحرير 
طرابلــس قد بدأت. ولا نعــرف لحد الآن ممن 
سيحررها الســيد حفتر، إلا إذا اعتبر مليونين 
ونصف المليــون مواطن يمثلون ثلث ســكان 
ليبيا إرهابيــين من الدواعــش. كان يظن أن 
بالورود،  سيســتقبلونه  طرابلس  في  الناس 
وإذا بهــم يوحــدون صفوفهــم ويتطوعون 
بالآلاف، وتنضم المليشيات التي كانت متفرقة 
وترتفع أسهم السراج، بعد أن تخلى عن فكرة 
التصالح مع الجنرال المتقاعد، لكن الذي يؤلمنا 
أكثر أن هناك قوى إقليمية وأخرى دولية تمده 
بالســلاح والمال والقوى الجوية. يريدون أن 
يستنســخوا تجارب العســكر الذين أوصلوا 
بلادهم إلى حافة الانهيــار. لا يريدون تجربة 
يدعمون  تونــس.  جارتنا  مثــل  أخرى  رائدة 
ضابطا منشــقا تاريخه شــائن، بعد هزيمته 
وأسره في تشــاد في معركة وادي الدوم عام 
1987 ومن هناك إلى الولايات المتحدة لتأهيله 
وإعادته إلــى ليبيا بعد ثــورة 2011، ليلعب 

هذا الدور في حرمان الشــعب الليبي من حق 
الاختيار، كما فعلــت بعض دول الجوار. لكننا 
نؤكد لكم أن طرابلس عصية عليه، وسيندحر 
أمامها مهزوما، وستكتشــف دول محور الشر 

أنها تراهن على حصان خاسر.

 بطاقة من الحديدة

نحن أهــل اليمن أو من تبقــى منا لا نعرف 
الفرق بين يوم العيــد وغيره، فأيامنا كليالينا 
ورمضاننــا كبقية الشــهور، لأن صيامنا دائم 
والجوع يعضنا ليل نهار، وفوق الجوع خوف 
ومرض وقتــل ودمار وقذائــف وانتحاريون 
وتجار وأدلجة بالقوة. قالــوا لنا إنهم أطلقوا 
عاصفة حزم لإنقاذنا من مغتصبي الشــرعية، 
فأجهزوا علينا بغاراتهــم الجوية، حيث تأتي 
أســراب من الطائرات فتلقــي حمولتها فوق 
رؤوسنا، في الأسواق والمدارس والمستشفيات 
والجنــازات والأعــراس، ويعــود المرتزقــة 
إلــى قواعدهم جذلين بما كســبوا ذلك اليوم، 
ويفــرح مصدرو الأســلحة بصفقة جديدة من 
الصواريــخ والقذائف والقنابــل العنقودية. 
ميناء الحديدة أصبح قميص عثمان الكل يقاتل 
مــن أجل الســيطرة عليه والمبعــوث الدولي 
الخاص يريد أن ينجز شيئا في الحديدة، حتى 
لو كان معنويا ليقول فــي مجلس الأمن هناك 
تقدم. مخازن الميناء ما زالت مكدسة بالحبوب 
التي لا تصل إلى أفواه الجوعى، والمســاعدات 
التي تصل تتقاسمها الميليشــيات في ما بينها 
ولا يصــل إلى أفواهنا شــيء. اليمــن يتفتت 
ويقســم أمام عيوننا. أكثر من ســلطة وأكثر 
من حراك وأكثر من ميليشــيا وأكثر من علـــم 
وأكثر مــن منطقة نفوذ. دول الجــوار تتقاتل 
هنا وقوى عالمية تتنافس هنا، ونحن الغلابى 
ندهس تحت الأرجل. فمن نجــا من الغارة أو 
الصاروخ أو اللغم الأرضــي تلقته الكوليرا أو 
الجوع. أين نذهب ومع من نقف ولمن نشــكو. 
نحن الآن نشــك في أن اليمن ســيظل موحدا 
ويعود يوما إلــى حضن العروبة، فربما بعض 
الإخوة الأعــداء وجدوها فرصة لتفكيك اليمن 
مرة وإلى الأبد. لكننا مصممون أن نفسد عليهم 

تمنياتهم. 

بطاقة من غزة

كلنا محاصــرون، كلنا معوزون، كلنا نحلم 
بعيد عادي لا نســمع فيه أزيــزا ولا قصفا ولا 
دويا ولا تفجيرا. أصلا من يصدق أننا على قيد 
الحياة ونحن محاصرون بــرا وبحرا وجوا، 
وخضنا ثــلاث حروب دموية ومــا زلنا ننظم 
كل يوم جمعة مســيرة العــودة، رغم أن عدد 
الذين ســقطوا زاد عن الأربعمئة، أما الجرحى 
فبالآلاف؟ هدمت بيوتنا ومدارســنا ومشافينا 
ومصــادر رزقنــا، وجفــت مياهنــا وتلوثت 
شواطئنا. لكننا متمســكون بكرامتنا وفضلنا 
أن نمــوت واقفين وفي ســاحات النضال على 
أن نعيش بذل. مســيرات العــودة الحضارية 
والمنظمة والموحدة هي الرد على غطرسة عدو 
جبان، يحتمي بأطنان من القذائف والطائرات 
والقبب الحديدية. كم نتمنى أن تكون المنازلة 
بيننــا وبينهــم بالأيــدي والعضــلات وقوة 
القلــوب، لرأيتــم كم يســتحمل هــذا الكيان 
الهش كي ينهار لوحده بدون قتال. اســتطعنا 
عندما  انهياره  وعلامات  ســوءاته  نكشف  أن 
هزم أمــام طائراتنا الورقيــة التي تصدى لها 
بطائــرات  إف - 16 والصواريــخ والمدفعية. 
العــدو، رغم  الطريــق لهزيمة  نحن رســمنا 
المطبعــين والمارقين والمفاوضــين والمتحالفين 
والمتغزلين. لقــد عبدنا طريق العودة بالنجوم 
الشــهداء - من أطفــال وصحافيين ونســاء 
وممرضات وشــباب ومعاقين. لا نريد لأحد أن 
يســتثمر دمنا، ولا أن يدعي أنه يحركنا. نحن 
لا نعمل لفصيــل ولا جبهة ولا حركة ولا أبوات 
ولا زعماء. نحن ننتفض لكرامتنا ونتمرد على 
ليعبر  بدمائنا،  الطريق  ونعبد  سجننا  شروط 
شــعبنا إلى وطنه المحرر المعافى، الذي يتسع 
لجميع مــن يريد أن يعيش متســاويا معنا، لا 
راكبا فوق ظهورنا. ذلك اليوم ليس ببعيد وكل 

عيد وأنتم بخير.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي

النظام الديمقراطي 
وصيانة الاستبداد السياسي

عــن  الحديــث  يمكــن  لا 
في  العربي،  المجتمــع  دمقرطة 
ظل وجــود ذهنية تنــزع إلى 
تقبل  ولا  الشــاملة  السلطوية 
النقاش، وهي معوقات حقيقية 
مفهوما  الديمقراطيــة  تجعــل 
للتســويق الدعائــي، ومجرد 
اســتهلاكي  تمويهي  خطــاب 

أبعد مــا يكون عن المشــروع الوطنــي، والحكمة 
السياســية. بهذا المعنى يمكن لشعار الديمقراطية 
أن يبقي الحكم في يد عائلة واحدة لعقود ويخولها 
التوريث في ظل الديمقراطية المســتبدة، فالحاكم 
العربي، مثلما أكد محمد عابد الجابري، يســتخدم 
دوما شــعرة معاوية في حلمه، ويستحضر سيرة 
عمر بن عبد العزيز عند نومه، ويتمثل في صباحه 

سيف الحجاج بن يوسف وكتاب الأمير لمكيافيلي.
ذاك شيء من فهم يؤكد أن الوسائل التي تجعل 
من الجماعة السياســية جماعــة ديمقراطية، كما 
تقرها الممارسة النظرية، غائبة في الوطن العربي، 
وقد يتوارى السلطويون خلف النظام الديمقراطي 
لصيانة الاســتبداد وخداع النــاس، وليس هناك 
خطــوات باتجــاه تبيئــة المشــاريع الاصلاحية 
والتحديثية، فالنظام السياســي العربي لا يرغب 
في أن يسلك هذا الطريق »الشــاق الوعر« وفئات 
واســعة من الجماهير العربيــة مازالت تعاني من 
ممارسات السياســة الحكومية في أي بلد عربي، 
ويتم دعسهم بلا شــفقة نتيجة حكم الدولة، الذي 
يتم عبر العلاقات الشــخصية، وليس عبر سيادة 
القانون، وليس مســتغربا حينها أن تكون أغلبية 
الــدول العربية أقطــارا طاردة للســكان، تقصي 
كفاءاتها وتلغي إمكانيــات تفوقها، ولا تُوفر أدنى 
شــروط الرفــاه الاجتماعي معطلة بذلك مســارا 
كاملا من إمكانيات التقدم في حُكم معلن بالإفلاس 

الفكري والمادي.
الكثير من الدراســات التي تفضح »الاســتبداد 
الديمقراطي« تلفــت الانتباه إلى ضــرورة تغيير 
طبيعة الديمقراطية المتوارثة، لأنها في الســياقات 
المعاصــرة لم تعد قادرة على اســتيعاب متطلبات 
الإنســان، وأدت في كثير مــن الأحيان إلى الركود 
كما  البيروقراطية،  وجثــوم  الاســتقرار،  وغياب 
أنهــا اختزلت الإنســان ضمــن أطر اســتهلاكية 
مادية، ناهيك مــن أن الديمقراطية يمكن أن تكون 
بنسيج  الاستبداد  عورة  لســتر  المستبدين،  خيار 
من صنع العصــر، فكرا أو علما أو ممارســة، لأنه 
أقــدر على إخفــاء الســوأة وتضليل الشــعوب. 
التاريخ،  مدى  على  أفكارهم  يطورون  والمستبدون 
وكانوا برأي عصمت ســيف الدولة مكرهين بفعل 
مقاومة الشعوب للاستبداد والظلم. ويأتي في هذا 
السياق التشديد على ضرورة إحلال »الديمقراطية 
الرقابية«، التي من شــأنها أن تحــرر المجتمع من 
هيمنــة »الديمقراطية الموجهــة«، خاصة في حال 
التســتر بمفاهيم فضفاضة تخدم الفــرد الحاكم، 
ويُطوع بها الجميع حسب خياراته، وهي سياقات 
لم يغــادر فيها الوعــي الجمعي الأطر المشوشــة 
والملتبســة، التي جعلت كل طائفة أو تيار سياسي 
يصدر عنه تصــور للدولة، مغايــر لتصور الآخر 
ومرجعيته، وذو طابــع إقصائي في أحيان كثيرة، 
إضافة إلى إحســاس كثيرين أن الدولة لا تُمثلهم، 
وتمسك البعض الآخر بالجماعة الأهلية التي تُميز 
نفسها عن الدولة، ســواء كانت عشائرية قبلية أو 
طائفية مذهبية.  والسبب الحقيقي لهذا الانشطار 
أو التشــظي هو فســاد الدولة العربيــة الراهنة 
كمؤسسة تُقدم نفسها نظريا آلية جامعة وحاضنة 
للكل المتمايز، الأمر الذي يجعل التناقض الحاصل 
في الفهم ضرورة، بين أقلية تحتكر الدولة لمصالحها 
الذاتية المطلقة، وأكثرية ترى حقوقها مُستلبة بفعل 
وســائل الســلطة وأجهزتها المختلفة ومؤسساتها 
المصادرة التي تخدم النظام لا الشــعب. في مناخ 
من هذا النوع يمكن أن تُسوَق الديمقراطية في رحم 
الاستبداد وتنتهي إلى الطغيان، وما بين الاستبداد 
والطغيــان »مجرد مســرحية« تســدل آخر الأمر 
ســتائرها على مشــهد رهيب يفصح عن وحشية 
الأفلاطوني  المعنــى  وبهــذا  المقنن«.  »الاســتبداد 
على  يصعب  للتمويه  آليات  الديمقراطية  أنشــأت 
الناس في أكثر الأوقات إدراكها، وهي اليوم تفصح 
باســم الشــعب عن الوجه الآخــر »الممقوت« في 
تاريخ الفكر السياســي، والمتمثل في تقدير بعض 
النقاد بالتسلط الذي تمارسه الطغمة الحاكمة على 
النخب أولا، ثم تمارســه النخب على العوام ثانيا. 
وفي أكثر من بلد عربي هناك حكومات ظل هي التي 
تصنع »القرار اللامرئــي« بينما تقدم إلى الواجهة 
»ســلطة تمثيلية« ليس لها قرار في الواقع. وبهذا 
يصبح المواطن فاقدا لمنطق التشــاركية في الحكم 
بمــا هو حكم، وهــو فاقد كذلك لما تعرفه الســلطة 
المعلومة »الســرية السياسية«، ولا يعلم ما يجري 
مــن مقابلات خفية وأســرار وراء الســتار، وهذا 
»المنطق المقلوب في الممارســة السياســية بتعبير 
محمد وقيدي، يجعل مســاهمة المواطن العربي في 
ممارسة الســلطة مجرد كذبة كبرى، فهي مساهمة 
غيــر فعالة تــدور في دائــرة مغلقــة لا تصل إلى 

مبتغاها.
تغالب الدولة القطرية نفســها ولم تســتطع أن 
ترتقي إلى مســتوى »دولة وطنيــة جامعة«، وفي 
الأثناء يتأرجح ربيعها بــين نعم ولا على أمل أن لا 
يتحول إلى شــتاء قبل أن يناقــش كيف ينبغي أن 

يعيش الإنسان.

*كاتب تونسي

ثلاث قمم والحصيلة هواء في شبك

باب الريح... الخيارات الصعبة لمصر في سيناء

من النادر أن يشهد بلد 
انعقــاد ثلاثــة مؤتمرات 
غضون  في  مختلفــة  قمة 
ســعى  وربمــا  يومــين، 
السعوديون عبر ذلك، لتسجيل رقم قياسي في 

موسوعة غينيس. 
فقد عقدت في مكــة المكرمة القمــة الدورية 
الرابعة عشرة لمؤتمر التضامن الإسلامي، بينما 
دعت السعودية في غضون ذلك إلى عقد قمتين 
طارئتــين، عربية وخليجيــة، نتيجة الظروف 
الاســتثنائية التي تمر بها المنطقة، وسعيا من 
السعوديين لخلق موقف عربي وخليجي موحد 
يقف بوجه إيران، ويعمــل على زيادة الضغط 
عليها، خصوصا بعد التوتر الذي ساد المنطقة، 
والذي نجــم عن تعرض أهــداف بحرية قبالة 
الســواحل الإماراتية للاعتداء، وكذلك تعرض 
محطات لضخ النفط داخل الاراضي السعودية 
لضربات بطائرات مســيرة قبل أيام، وقد اتهم 
اليمن  إيران في  السعوديون الحوثيين، حلفاء 
وطلب  بتحريك  الهجمات،  هذه  وراء  بالوقوف 

من إيران.
العربية الطارئــة، وحضرها  القمــة  عقدت 
تمثيل واســع على مستوى رئاســة الدول أو 
الحكومات، وقد كان السعي السعودي واضحا 
منذ البداية، باتجاه خلق إجماع عربي ضاغط 
يدعم الجهود الأمريكية في تحشيدها العسكري 
ضد إيران فــي منطقة الخليج، لكــن توقعات 
المراقبين أشــارت إلــى صعوبة ذلــك، نتيجة 
توقع مواقف مغايرة من ثلاث دول عربية على 
الأقل، ستكســر حالــة الاجماع، وهــذه الدول 
هي العراق ولبنان وســلطنة عمان. فبالنسبة 
نتيجة  متوقعا  موقفهــا  كان  الاوليين  للدولتين 
النفــوذ الإيرانــي داخلها، ومتانــة العلاقات 

والمصالح بينها وبين إيران، اما ســلطنة عمان، 
فلطالما لعبت دور الممر أو الخط الســاخن الذي 
يخفف من حــدة الأزمات بين إيــران من جهة، 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي من جهة 
بطهران  مسقط  علاقات  وصفت  ولطالما  أخرى، 
بأنها علاقــات دافئــة ومميزة مقارنــة ببقية 
البيــان الختامي  الدول الخليجيــة. وقد جاء 
للقمة العربية الاســتثنائية في مكة المكرمة يوم 
الجمعة 31 مايو/أيار نمطيا ومتوقعا، إذ حاول 
من صاغ البيان، حشــد المواقــف العربية ضد 
إيــران، وأكد على« تضامن الــدول العربية في 
وجه التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، 
سواء  بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف زعزعة 
عمليات  استمرار  أدان  كما  واستقرارها«.  أمنها 
إطلاق  الصواريخ البالســتية »إيرانية الصنع« 
على المملكــة العربية الســعودية من الأراضي 
اليمنيــة من  الحوثيــين، وكاد البيــان أن يمرّ 
بطريقة الاجماع الصامت، لولا اعتراض العراق 
على نــص البيان الختامــي،  إذ مــا أن انتهى 
أحمد أبوالغيط  الأمين العــام للجامعة العربية 
من قراءة نص البيــان الختامي، حتى وصلته 
رسالة من الوفد العراقي جاء فيها؛ »إن العراق 
يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل  من شأنه 
اســتهداف أمن المملكة العربية السعودية وأمن 
أشــقائنا في الخليج، ويــود التوضيح أننا لم 
نشارك  في صياغة البيان الختامي، وأن العراق 
يســجل اعتراضه علــى البيــان الختامي في 
صيغته الحالية«، وذلك تأكيدا لما ذكره الرئيس 
العراقي برهم صالح في كلمته إذ قال »إن إيران 
دولة جارة ويجب الحفاظ على أمنها«، مشــيرا 
إلى أن »العراق  سيبذل قصارى جهده لفتح باب 
الحوار البناء ونبذ العنف« . كما استنكر صالح 
أي عمل عدائــي موجه إلى  أمن دول الخليج، أو 

أي دولة عربية أو إسلامية، مشيرا إلى أن »أمن 
هو  ودول  الخليج  والإمارات  السعودية  المملكة 

من أمن العراق«.
لتأتــي فــي نهاية البيــان الختامــي للقمة 
الفقرة الباهتة، الفقرة التي باتت تمثل روتينا، 
وأصبحت من المقــررات التي يجب أن تذكر في 
كل القمم، من دون أن يقصــد أحد معنى الكلام 
الــوارد فيهــا، إذ تم التأكيد علــى أن القضية 
الفلســطينية »قضية العرب المركزية«. كما قال 
أبوالغيــط إن القمــة العربيــة الحالية   «أكدت 
على تمســكها بقرارات القمة العربية التاسعة 
والعشرين في الظهران )قمة القدس( وقرارات 

 القمة العربية الثلاثين في تونس«.  
أما القمة الخليجيــة الطارئة، التي دعت لها 
الســعودية، فــإن خصوصيتهــا، أو اختلافها 
يكمن في الدعوة الرســمية التــي وجهها الملك 
سلمان بن عبد العزيز إلى أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد، لحضور القمة الخليجية والعربية في 
مكة المكرمة، وقد قرأت المبادرة السعودية على 
أنهــا خطوة لــرأب الصــدع الخليجي وتحرك 
ســعودي لتوحيد الموقف في البيت الخليجي، 
لضمان خلق موقف موحد تجاه إيران، والقفز 
على الازمــة القطرية الخليجيــة، التي مرّ على 
اشتعالها ســنتين، لكن لم ترشح حتى الان أي 
معلومــات أو تســريبات عن حلحلــة المواقف 
الخليجية تجاه قطر، علما أنها المرة الأولى منذ 
قطع العلاقات القطرية الســعودية في يونيو/

حزيــران 2017، التــي يقوم بها وفد برئاســة 
رئيس الوزراء القطري  الشــيخ عبــد الله بن 
 ناصــر آل ثاني بزيارة رســمية للســعودية. 
لكن يبدو أن هنالك تحفظــا قطريا على البيان 
لم يتم تســليط  للقمة الخليجيــة،  الختامــي 
الضوء عليه، إذ عبر وزيــر خارجية البحرين 

خالد آل خليفة لوســائل الإعلام عن استغرابه 
من تحفظ دولة قطر على البيان الختامي للقمة 
الخليجية قائلا؛ »استغرب من تحفظ دولة قطر 
على البيان الصادر عــن قمة قادة دول مجلس 
التعاون لدول الخليــج العربية، الذي أكد على 
المشترك،  الدفاع  اتفاقية  تضمنتها  التي  المبادئ 
ومــن أن أمــن دول المجلس وحــدة لا تتجزأ« 
وأضاف، »وهذا الأمر يعكس مدى تراجع هدف 
تعزيز العلاقات بــين دول مجلس التعاون في 
أولويات سياسة دولة قطر، ويؤكد أن ارتباطها 
بأشــقائها أصبح ضعيفًا جدًا، في الوقت الذي 
بالوســطاء  وتســتنجد  مديونة  فيه  أصبحت 

لإنقاذها من أزمتها« .
أما المفارقة الأكبر فكانــت في القمة الدورية 
الرابعة عشــرة لمؤتمــر التضامن الإســلامي، 
إذ أن مســألة الاعتــراف الأمريكــي بســيادة 
إســرائيل على مدينة القــدس، المتنازع عليها، 
طغــت على البيان  الختامي للقمــة، التي أكدت 
رفضها اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب بسيادة إســرائيل  على هضبة الجولان 
الســورية . واســتنكرت القمة الإســلامية في 
بيانها الختامي؛ »نقل سفارتي كل من الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وغواتيمــالا إلــى  مدينة 
القدس«، وحضت »جميع الــدول الأعضاء في 
منظمة التعاون الإســلامي علــى مقاطعة تلك 
بالفعــل بافتتاح بعثات  البلدان،  التــي قامت 

دبلوماسيّة في مدينة القدس« .
لنا أن نتخيل أن النظام الســعودي يطالب 
الدول الإســلامية بمقاطعة الــدول التي تنقل 
القــدس، ويحث علــى »وقف  إلى  ســفاراتها 
أي نــوع من العلاقــات والمبــادلات التجارية 
والزيارات معها، سواء كانت فعاليات  سياسية 
أو ثقافيــة أو رياضيــة أو فنية مشــتركة، إلى 

حين تراجعهــا عن ذلك«. والمضحــك المبكي أن 
السعودية وعبر قممها الثلاث، كانت تستجدي 
دعم الدول العربية والاسلامية للوقوف بوجه 
إيران، وكانــت تلعب بورقة جمــع التأييدات 
الامريكية في سعيها المحموم  المتحدة  للولايات 
هي ودولة الامارات لتوفير مناخ داعم للتدخل 
العسكري الامريكي وتأجيج الازمة، فكيف يتفق 
ذلك ؟ لا أحد يعلم. إن أي مراقب سيصاب بنوبة 
ضحك مفرطة عندما ينظر إلى طبيعة العلاقات 
الوطيدة التي تربط  الولايات المتحدة وغالبية 
الاسلامي  المؤتمر  في  الممثلة  الإســلامية  الدول 
الحاضرين  طلــب  ويســمع  ويرى  جانب،  من 
باتخــاذ موقف مــن إدارة ترامــب التي نقلت 
الســفارة الأمريكية إلى القدس من جانب آخر، 
علما أن أغلب هذه الدول لم تنبس ببنت شــفة 
بوجه ادارة ترامب التي ســعت وتسعى بشكل 
محمــوم لتوفير دعــم عالمي لجهود اســرائيل 
وابتلاع  بالكامل،  فلســطين  لتهويد  الســاعية 
مناطق السلطة الفلسطينية عبر ما بات يعرف 
بصفقة القــرن، وقد بات القاصي والداني يعلم 
علم اليقين الدور السعودي الكبير في اتمامها، 
وهــو ما يثير شــكوكا حيــال إمكانيــة تنفيذ 
دعوات القمة الاسلامية. والمحصلة النهائية أن 
السعودية لم تكســب من نشاطها الدبلوماسي 
غير المســبوق عبــر اجتماعات القمــم الثلاث 
الريح، وبالتأكيــد أن من يعول  ســوى قبض 
على قمم عربية واســلامية قد تغير الواقع على 
الارض يعد واهما كبيــرا، فهذا ديدن قممنا منذ 
اكثر من نصف قرن ، إذ انها لا تعدو كونها حبرا 

على ورق.

*كاتب عراقي

مؤشــراً  للشــرق  الامتداد  بقي 
العصــور  ففــي  مصــر،  لنفــوذ 
الفرعونية كان الشرق يمثل التهديد 
بالهكســوس  يدفع  الــذي  المحدق 
والفرس وغيرهم للحدود المصرية، وسعت مصر لفرض 
سيطرتها على مناطق مختلفة في الشام، وبعودة مصر 
المؤثرة فــي العصر المملوكي بعد تغيــب طويل في دور 
الولاية الرومانية، ومن بعد ذلك الأموية والعباسية كان 
التقدم إلى الشرق والتواجد عسكرياً وإدارياً في الشام، 
أو أطرافهــا مصلحة اســتراتيجية، تراجعت من جديد 
مع تحول مصــر إلى ولاية عثمانية، وفي معظم الأحوال 
كانت ســيناء هي المنطقة صفر بالنسبة للأمن المصري، 
فوجود ســيناء بحوزة المصريين يعطيهــم زخماً كبيراً 
للدفاع عن مركزهم في وادي النيل، بينما فقدهم لسيناء 
يعني أن الأمور أصبحت سلبية، وأنهم يخضعون لخطر 
محدق، وبالطبع اكتســبت ســيناء أهميــة كبرى بعد 
افتتاح قناة الســويس ودخولها إلى خريطة الجغرافيا 

السياسية للعالم. 
تفوق ســيناء في مســاحاتها أكثر من ســتين دولة 
مســتقلة في العالم، إلا أن التواجد السكاني في المنطقة 
يعتبــر متدنيــاً لعدم توفرهــا على العوامــل الجاذبة 
للإقامــة، وتعتبــر القبائــل البدوية العربيــة، القوام 
ويمتلك  الســيناوية،  الســكانية  للتركيبة  الأساســي 
الســيناوي تركيبــة شــخصية مختلفة عــن المصري 
القياســي، فمن ناحيــة يبقى منتمياً للمكان والنســب 
القبلي أكثر من انتمائه للدولة، ومن ناحية أخرى، فإن 
مظاهر تمثل الدولة في ســيناء لم تكــن دائماً إيجابية، 
فالكثير من المظاهــر الأمنية يقابلهــا القليل من المرافق 
والخدمات، لذلك فإن شعوره بالغصة تجاه ما يمكن أن 

يسمى إهمالًا أو حتى تجاهلًا يبقى مسيطراً وواضحاً. 
الناشط السيناوي مســعد أبو فجر يعتبر مرجعاً لما 
يمكن تســميته بالوقائع الجارية على أرض سيناء في 
العقديــن الأخيريــن، خاصة بعد ثــورة 2011 وتحول 
ســيناء إلى بؤرة يلــوذ بها الإرهابيون، بمــا أدى إلى 
أن يصبــح الســيناويون المتضررون أصــلًا من وجود 
الإرهابيين في التشــكك المســتمر والتضييق المتواصل 

من الأجهــزة الأمنية المصرية، وفي أحــد تعليقاته على 
كميناً  اســتهدفت  التي  الأخيــرة،  الإرهابية  الحادثــة 
للجيــش المصري، يدلــي أبو فجر بمقترحه بتحســين 
العلاقــة بين الجيــش والقبائل، وتــرك القبائل تتولى 
بنفسها عملية تطهير ســيناء من الإرهابيين. ينادي أبو 
فجر، الذي يوجه نقــداً لاذعاً للجيــش المصري، بدفع 
القبائــل لمواجهــة الإرهابيين، فالقبائل تعرف ســيناء 
ومجاهلها جيداً، وتعرف أي تهديد لمصالحها ووجودها 
يمثله تمركز الإرهــاب في مضاربهــا، والقبائل تحتاج 
إلى بناء الثقة مع الأمن في مصــر، والأخير لا يمكنه أن 
يمنح الثقة لأن القبائل لا تتماشــى مع تصوره للمواطن 
القياســي، المتعاون الذي يتعامل معه في مصر المركزية 
المحيطة بالنيل، فالقبيلة تحتفــظ ببنية رمزية وذهنية 

التاريخ، وغيــر قابلة للترويض  مختلفة وعميقة فــي 
والتعديــل، بالســرعة التي يمكن أن تحــدث في المدن 
الكبرى المعتادة على وجود السلطة، وقدرتها على فرض 

شروطها على المجتمع. 
الكبيرة في  العائــلات  التحالف مــع  جربت مصــر 
الصعيــد، لتدخل معهــا تحالفاً ضد البــؤر الإرهابية، 
وكان وزيــر داخلية مصــر عبد الحليم موســى يلقب 
الصعيدية  العائــلات  لذهنيــة  لتفهمه  العرب  بشــيخ 
المســلحة بطبيعتها، وعنايته بالتواصل معها ووضعها 
في خانــة الحليف، وعلى الرغم مــن النقد الذي يوجه 
لأسلوب موسى من قبل مدرسة حبيب العادلي الأمنية، 
فإن المنتقدين يتناســون أن موســى أنجز مهمته بدفع 
الجماعات الإســلامية المحليــة إلى تبنــي المراجعات، 
وتشكل حالياً قواماً مهماً داخل الجسد السلفي المتصالح 

مع الســلطة، وحتى المتحالف معها، بينما لا يمكن القول 
بأن تنظيــم »داعش« الذي يعمل بطريقة التفرع لتنظيم 
»القاعــدة« وللإرهــاب عابــر الحدود، والمتــورط في 
الألعاب الكبرى لأجهزة المخابــرات الدولية، يدخل في 
خط تقييــم تجربة التواصل البناء مــع القوى المحلية، 
وتوظيفها لتكــون رديفاً للأجهزة الأمنيــة في الحرب 
على الإرهاب. الإرهابيون في ســيناء دخلاء استغلوا 
الجغرافيا والظــروف التاريخية من أجــل التجمع في 
تشكلات واســعة، ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الخبرة 
للوقــوف على وجــود الكثير من حلقــات الإمداد التي 
تجعلهم قادرين على الاســتمرار، في ظل العمل الأمني 
والعســكري المكثــف ضدهــم، ووصلــت رغبة تحدي 
ومضايقــة الدولة المصرية إلى إقدامهــم على العمليات 

الإرهابيــة في صبيحة يوم العيد بمــا يعني الرغبة في 
تنغيص حيــاة المصريــين وإلحاق الإهانة بجيشــهم 
المشتبك في عملية عسكرية واسعة وطويلة في سيناء، 
وفي هذه المرة تناقل المصريون التســجيلات الصوتية 
لجنود الكمين وشــهدائه في اللحظات الحاســمة، التي 
بينت مدى خطورة وتعقيد الموقف الذي يواجه الجيش 

المصري ميدانياً. 
المساحة الشاسعة لســيناء، وطبيعتها الجبلية التي 
تشــبه المتاهة، تحتاج إلى تحالف مع الأهالي المحليين، 
الذين لا يستشــعرون بقدرتهم على الاشتباك الإيجابي 
بجانب القوى الأمنية في المعركة الواســعة تحت طائلة 
عــدم الثقة القائمــة، والإفــراط في الشــكوك الأمنية 
تجاههم، واضمحلال العمل على التنمية في سيناء مقابل 
التهام القاهرة ومشــاريعها للمــوارد الخاصة بالدولة 

العقل المصري لاســتيعاب  المصريــة، وكذلك تجاهــل 
قضية خصوصية بعض المكونات خارج النمط القياسي 
المعترف به للمواطنة، والسيناويون ليسوا وحدهم في 
هذه المعادلة، فأهالي النوبــة، وبعض مناطق الصعيد، 
وبدو الصحراء الغربية، جميعهــم يعانون من منظور 
أمني يريد تطويــع الجميع تحت النمــوذج المطبق في 
القاهــرة. تمتلــك مصر مواصفــات وخبــرات الدولة 
العميقة، التي تســعى للسيطرة على كل شيء، وتضيق 
ذرعاً بالاختــلاف، وتعتبره عبئاً كبيــراً، وبعد الثورة 
تزايدت العناية بنموذج الأســرة الانتخابية المستعدة 
للانصراف عن الشــأن السياســي، ومنح التفويضات 
والأصوات التي تمكن الســلطة السياسية من الانفراد 
بالأمور بالطريقة التي تراها مناســبة، بمعنى التحول 
مــن المواطنــة البنــاءة والإيجابيــة إلى صــورة من 
التجمعات الســكانية المطيعة، وهو الأمــر الذي يمكن 
أن يضيف للفئات المســتبعدة لما تحمله من خصوصية 
كثيراً من أهالي مدن القناة، خاصة بورســعيد، وبعض 
مناطق الدلتا التي تحمل أبعادها الاجتماعية والعرفية 
الخاصة.  النزيف في سيناء يقلق السيناويين المسالمين 
والجيش المصري وعموم المصريين، والتعامل بالطريقة 
العســكرية - الأمنية نفســها، المرة بعد الأخرى لم يعد 
مجدياً، ويتســبب في كثير من الإحراج للعقلية الأمنية، 
ومع ذلك فســيناء كانت دائماً بــاب الريح الذي لا تملك 
الدولة المصرية القــدرة أو الرفاهيــة لإغلاقه، وعليها 
أن تبقيــه مفتوحــاً بثرواته وخيراته لمصــر وغيرها، 
والســيناويون من خلال الخبرة التاريخية حريصون 
أمــن منطقتهم ويعرفــون أن تحســن أوضاعهم  على 
المعيشية، حتى من خلال الفتات الذي يتحصلون عليه 
من الأنشــطة الســياحية، مرتبط بتطهير ســيناء من 
الإرهاب، وبدعم الدولة المصرية ومســاندتها يمكن أن 
يتحولوا إلى طليعة المواجهة في ســيناء، وأن يحققوا 
نجاحاً كبيراً لمعرفتهم بالـ)شــرايين المفتوحة( لسيناء، 

والمغلقة أيضاً. 

*كاتب أردني

الوسائل التي 
تجعل من الجماعة 
السياسية جماعة 

ديمقراطية، كما تقرها 
الممارسة النظرية، غائبة 

في الوطن العربي

المساحة الشاسعة لسيناء وطبيعتها الجبلية التي 
تشبه المتاهة، تحتاج إلى تحالف مع الأهالي المحليين
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رمضان السودان وعيد الجنجويد!
■ صبيحــة يــوم وقفــة عيــد الفطــر قامــت قوات 
»الجنجويد« التي يرأســها الفريــق أول محمد حمدان 
دقلــو )المعــروف أيضا بلقــب حميدتي( بمــا وصفته 
»منظمة العفــو الدولية« بـ»اجتياح قاتــل« ضد جموع 
المعتصمين الســلميين الســودانيين أمام مقــر »القيادة 
العامــة للجيــش« الــذي هــو أيضــاً مركــز »المجلــس 
العســكري الانتقالي« الــذي يقود الســودان منذ عزل 
الرئيــس عمر حســن البشــير فــي 12 نيســان/إبريل 

الماضي.
ركّــب الســودانيون مصطلــح الجنجويد مــن ثلاثة 
معــان: الجــنّ، والجــواد، والمدفــع الرشــاش، أي هي 
الرجل الأشبه بالجنّي راكب الخيل الذي يحمل سلاحا 
رشاشــا، كما أنهــا تســتخدم كفعل رباعــي )جنجد( 
وتعنــي محتــرف النهب المســلح، وقد نشــأ المصطلح 
علــى خلفيــة أزمــة إقليــم دارفــور التــي اســتخدمت 

فيها ميليشــيات الجنجويــد لفرض ســطوة الحكومة 
للجنجويــد  اتهامــات  المركزيــة، وتصاعــدت حينهــا 
بتنظيــم عمليات اغتصاب وإبادة جماعية ضد ســكان 
الإقليــم، وبعــد امتــلاء ملفــات مجلس الأمــن الدولي 
والمحكمة الجنائيــة الدولية بدعاوى ضــد تلك القوات 
قامــت الدولة الســودانية بإعــادة هيكلتهــا ووضعها 
تحت إشــراف جهــاز الأمن وتســميتها هذه التســمية 
»المحترمة«: »قوات الدعم الســريع«، لكــن ذلك لم يمنع 
محكمــة الجنايــات الدولية من اســتصدار أمر توقيف 
بحــق الرئيس الســوداني المعــزول البشــير وهو على 

رأس عمله.
تناقلت وســائل الإعــلام العالمية شــرائط فيديو لما 
حصل في يوم فــض اعتصام »القيــادة العامة« وكان 
بينهــا شــريط مثير يصــوّر مجموعــة جنــود ينهالون 
بالضرب على شــخص صــار على الأغلــب جثّة هامدة 

وأحدهــم يصيح بما معناه أن ذاك الشــخص »حرمهم 
من إجازة العيد«.

المفارقــة طبعا أن ذاك الرجل الــذي قضى ربما على 
يد عناصــر »الجنجويــد« كان، وزمــلاؤه المعتصمون، 
يناضلــون لتحقيق نظام سياســيّ يحافظ على حقوق 
الســودانيين وكراماتهــم جميعــا، بمن فيهــم الجنود 
أنفسهم، والســيناريو المتوقع أن أولئك الجنود، الذين 
أصبحــوا أداة للإجــرام بحــق إخوتهم الســودانيين، 
تم تحريضهــم من قبــل ضباطهــم ومســؤوليهم ضد 
المعتصمــين باعتبارهــم يريدون نشــر الفوضى، مثلا، 
ولكن هل يُعقل أن يتم إقناعهم بقتل العشــرات )وربما 
المئات( من البشــر، لأنهم لم يحصلوا على إجازة العيد، 
وأي نوع مــن الضباط والجنود هــؤلاء الذين يمكن أن 
يصل بهــم الســقوط الأخلاقــي والإنســاني إلى هذه 

الدرجة؟

تركّــزت الخطــة الممنهجــة للقضاء علــى الاعتصام 
بمشاركة رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح 
البرهان فــي قمة مكّة حيث قام الســعوديون بإعطائه 
حيّــزا مبالغا فيــه، لإشــعاره بامتيــازات »الرئاســة« 
الخلّبيــة، في الوقــت الذي كان فيه قائــد »الجنجويد« 
ينظم عملية »الإبــادة الجماعية« التي برع فيها، مبتدئا 
بإخفاء الشهود عبر إقفال مكتب قناة »الجزيرة« ومنع 
وســائل الإعلام غير الموالية للنظام من تغطية ســاحة 
الاعتصــام، ثم إفــلات عناصــره لتعميم القتــل ورمي 

الجثث في النيل واستهداف المشافي وحتى البيوت.
عملية الســيطرة الهمجية على مواقع الاعتصام في 
الخرطوم والمدن الأخرى لم تنته فصولا طبعا، فوراءها 
حركة سياســية تغطيها السعودية والإمارات ومصر، 
لتمكين حميدتي، رجلهم الأول، وتحويل السودان كلّه 

إلى إقليم دارفور جديد.

ذكرى إنزال النورماندي: ماذا تبقى من تلك »الحملة الصليبية«؟

عندما تفصح الطائفية عن نفسها

■ اليوم نتذكر من ســقطوا هنا ونكــرّم كلّ من قاتلوا 
هنا. لقد أعادوا هذه الأرض إلى الحضارة«؛ قال الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب في خطبته خلال المراســم التي 
احتفالًا  أمس،  الفرنســية،  النورماندي  شواطئ  شهدتها 
بالذكرى الـ75 للإنزال الشــهير الذي دشّن أولى مراحل 
اندحار الرايخ الثالث. وأضــاف ترامب: »القوّة الخارقة 
جاءت من روح خارقة، وروعة الشجاعة جاءت من روعة 
الإيمان، وعظمة ما فعله جيشــنا جاءت من عمق المحبة«؛ 
وكذلك: »إلى الرجال الذين يجلســون خلفي وإلى الفتية 
الذين يرقدون في الحقل أمامي، أقول إن مثالكم لن يشيخ 

أبداً، وأنّ أسطورتكم لن تموت«.
الأرجح أنّ هذه الخطبة هي الأشــدّ خــواء في المعنى، 
والمبنى أيضــاً، بالقياس إلى الخطــب العصماء العديدة 
التي ألقاها رؤساء أمريكيون سابقون في المناسبة إياها؛ 
خاصــة رونالد ريغان، في ســنة 1984، مــن تلة بوانت 
دو أوك أعلــى النورماندي؛ والتي كتبتهــا بيغي نونان، 
الإرلندية الكاثوليكية ابنة الـ33 سنة، وكانت كأنها تسطّر 
للرئيــس تلك البلاغــة العالية الكفيلة بإعــادة انتخابه 
لولاية ثانية، بنســبة ســاحقة. بل لعلّ كلمــات ترامب، 
الطنانة الرنانة المســتهلكة، كانت أقرب إلى سبّة صريحة 
بالمقارنة مع الأمر العسكري الذي أصدره الجنرال دوايت 
أيزنهاور، لإطــلاق »عملية أوفرلورد« وابتداء مشــاركة 
150 ألف جنــدي، بريطاني وأمريكي وكنــدي، في عبور 
القناة والإنــزال أمام الجيش الألمانــي وخلف خطوطه: 
»أنتم على وشــك ابتداء الحملة الصليبية العظمى، التي 
بذلنا الجهود المضنية لإعدادها طوال هذه الشهور. عيون 
العالم شــاخصة إليكم. آمال وصلوات الشــعوب المحبّة 

للحرّية في كلّ مكان تسير معكم«.
خواء المعنى عند ترامب لا يقتصر على البون الشاسع 
بين اللفــظ ودلالاته، أو بين المفردة ومــا تحضّ عليه من 
إدراك عاطفي أو عقلي؛ بل يمتدّ إلى، وينبثق أساســاً من، 
أنّ هذا الرئيــس الأمريكي الخامــس والأربعين هو الأقلّ 
اكتراثــاً بما تبقى من مغزى وراء إنــزال النورماندي، بل 

هو الأضعــف انتماءً إلــى الإرث الذي يمثّلــه الاحتفال 
بأســره. صحيح أنه جاء لتكريم 9380 من رجال الجيش 
الأمريكــي الذين قُتلوا فــي هذه العملية ومــا أعقبها، إلا 
أنّ سلوكه الرئاســي منذ انتخابه كان ينكث بالكثير من 
الوعــود التي من أجلها مات هــؤلاء؛ وخاصة ذلك الحلم 
بـ»غَرْب موحّد«، ذي »حضارة واحدة« كما يحلو للرئيس 
الأمريكي أن يقول هنا وهنــاك، ولـ«المجتمع الحرّ« الذي 
تحرّر من أشباح الرايخ وامتداداته، ولم يبقَ له من مهمة 
ســوى وضع خاتمــة للتاريخ، حســب النظرية الخرقاء 
التي أطلقها فرنســيس فوكوياما مطلع تسعينيات القرن 

المنصرم.
صحيح كذلك، وكي لا يبــدو ترامب وحيداً في الميدان، 
أنّ مفهوم »الغرب« سرعان ما تعدّد وتبدّل، وتباعدَ وتنافرَ 
وتناقضَ اســتطراداً، بعد ســنوات قليلــة أعقبت إنزال 
النورماندي؛ ولعلّ صورته الأكثر إعراباً عن الحال كانت 
رفض الرئيس الفرنســي الأسبق شارل دو غول المشاركة 
في إحيــاء الذكرى، ســنة 1964، إنطلاقاً مــن أنّ حصّة 
المقاومة الفرنسية في تســهيل الإنزال وهزيمة الاحتلال 
النازي وتحرير فرنسا يتمّ إغفالها دائماً لصالح البطولة 
»الأنغلو ــ أمريكية«. )والمفارقة أننا سوف ننتظر فرنسوا 
ميتيران، أوّل رئيس اشــتراكي في الجمهورية الخامسة، 
لاستئناف المشاركة الفرنســية في الاحتفال(. وصحيح، 
كذلــك، أنّ دخــول الولايات المتحــدة على خــطّ الغزو 
الخارجي وتوســيع الرقعة الإمبريالية الأمريكية قد كلّف 
بريطانيا وفرنســا، صحبة دولة الاحتلال الإســرائيلي، 
خســران حرب السويس ســنة 1956؛ والتمييز، في قلب 
التحالف الأطلســي، بــين مصلحة قومية منفــردة لهذه 

الدولة أو تلك، وبين مصالح »الغرب« إياه.
من الصحيح أيضاً، في المقابل، أنّ ثلاث ســنوات فقط 
ســوف تنقضي قبل أن يعلن وزيــر الخارجية الأمريكي 
آنذاك، جورج مارشــال، المبادرة الدبلوماسية الأضخم، 
والأكثر كلفــة، في تاريخ الولايات المتحدة: ما ســيعرف 
فيما باســم »خطة مارشــال« لانتشــال أوروبا من أوزار 

الحــرب العالمية الثانيــة. كان المشــروع حصيلة معقدة 
عكفت على هندســتها حفنة من أكبر أدمغة الإدارة آنذاك 
)مارشال نفســه، بمعونة دين أشيســن، جورج كينان، 
وليام كلايتون، وشــارلز بوهلن(؛ تطمح إلى قلب العالم 
رأســاً على عقب، بكلفة 13 مليار دولار )أكثر من 90 مليار 
دولار بحســابات هذه الأيام(. ذلــك لأنّ الخطة انطوت 
على عون أمريكي هائل لأوروبا أربعينيات القرن الماضي، 
حين كانت القارّة العجوز خربة ومنهارة وممزقة، تتضور 
جوعاً إلى ما تحمله الشــاحنات الأمريكية من موادّ إغاثة 
تبدأ من الدقيق والحليــب، ولا تنتهي عند  قلم الرصاص 

وكيس الإسمنت.
وقبل تصميم المشروع، في شباط )فبراير( 1946، كان 
القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في موسكو، جورج 
كينان، قد أرســل »البرقية الطويلة« التي ســوف تدخل 
التاريخ بوصفها أوّل تبشير إيديولوجي بالحرب الباردة 
المقبلة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ والتي 
سيكملها بنشــر مقال بتوقيع X، في مجلة »فورين أفيرز« 
الأمريكيــة، حول الموضــوع ذاته: لا تســتطيع الولايات 
المتحــدة الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما ســيجرّه خراب 
أوروبــا الاقتصادي من خراب إيديولوجي، ســيكون في 
صالح الاتحاد السوفييتي والمعسكر الشيوعي، وسيقلب 
الانتصــارات العســكرية الأمريكية إلى هزائــم عقائدية 
للقِيَم الرأســمالية. وبالطبع، لم يكن المحتوى البراغماتي 
لمشــروع كينان يقتصر على ملء البطــون الجائعة، بقدر 
ما كان يســتعجل تطويق الانهيار الوشــيك في أوروبا، 
والســيطرة على تعطــش الزعيم الســوفييتي جوزيف 
ســتالين إلى ملء فراغ القــوّة هنا وهناك، واســتخدام 
ســلاح المعدة الخاوية لضبط العقول. وكان كينان يريد 
للولايات المتحدة أن تتولى زمــام العالم الحر )وبالتالي 
مصير العالم بأسره خارج الملكوت الشيوعي( عن طريق 
اســتخدام كيس الطحين الذي ســوف يكمل ما قامت به 

الدبابة والقاذفة أثناء سنوات الحرب وتحرير أوروبا.
فما الذي تبقى من ذلك »الغــرب« كما جهدت الولايات 

حتــى  أو  لتركيبــه،  المتحــدة 
ابتكاره؟ 

الأرجــح أنّ ترامــب ليــس 
نســيج وحده في التنكّر لذلك المفهــوم، حتى إذا لاح أنه 
أوّل رئيس أمريكي يكســر حواجــز اللباقة فيضرب ذات 
اليمين وذات الشــمال؛ كما هي حاله أمس، على شواطئ 
النورماندي: كان ســيّد البيت الأبيض الراهن هو الأسوأ 
كياســة مع تيريزا ماي، ربما على امتــداد عقود »العلاقة 
الخاصة« بين واشنطن ولندن؛ والأردأ علاقة مع الرئيس 
المضيف، الفرنســي إمانويل ماكرون، رغــم طور المحبّة 
القصير الذي جمعهما في أعالي بــرج إيفل ذات يوم غير 
بعيد؛ والأشــدّ اســتعداداً لإذلال الجارة كندا، اقتصادياً 
بادئ ذي بدء، ثمّ سياســياً كذلك. وأمّــا مواقفه من أينع 
ثمار ما بعد الحرب العالمية الثانية، أي الحلف الأطلســي، 
فقد أعلنها صريحة واضحة فاضحــة، صيف 2018، عبر 
تغريــدة ليس أكثر: »مــن دون نجاح، حاول الرؤســاء 
طوال سنوات دفع ألمانيا وسواها من أمم الأطلسي الغنية 
إلى ســداد المزيد لقاء حمايتها من روســيا. إنهم يدفعون 
قسطاً ضئيلًا من نفقتهم. الولايات المتحدة تدفع عشرات 
المليارات من الدولارات أكثــر مما يتوجب لإعانة أوروبا، 
وتخســر كثيراً في التجارة«. وفي تغريــدة لاحقة، تابع 
خطّ الهجوم: »وفوق كل شيء، بدأت ألمانيا تدفع لروسيا، 
البلد الذي تطلب الحماية منــه، مليارات الدولارات لقاء 
احتياجاتها مــن الطاقة عبر أنبوب آت من روســيا. هذا 
غير مقبول! جميع أمم الناتو يجب أن تنفذ الالتزام بـ2٪، 

وهذا يجب أن يرتفع إلى 4٪«.
بقيت الذكرى بالطبع، وهي هنا تظلّ جَمْعية وشــاملة 
وذات طابع إنســاني محض؛ لا تكرّم تضحيات عشرات 
الآلاف من البشــر، فحســب؛ بــل تعيد، أيضــاً، التذكير 
بحصيلة محزنة ومؤسفة: أنّ الكثير من الأمثولات شاخت 
أو ذهبت عبثاً، على أيدي القادة أنفســهم الذين يزعمون 

الاحتفاء بها.
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في هذا الأســبوع وقــع حدثان منفصــلان مكانيا 
لكنهما مرتبطان عمليا على المســتوى السياســي، وهما 
يعكســان طبيعة ما آلــت إليه السياســات الطائفية في 
العراق بعد عام 2003، كما يعكسان حقيقة الأوضاع على 
الأرض كما هي،  بعيدا عــن البروباغاندا عالية الصوت 
التي تقدم توصيفات مجانيــة وعبثية لطبيعة الأوضاع 

في العراق.
في يوم الســبت الماضي 1 حزيــران/ يونيو هاجمت 
ميليشــيات مســلحة قرية )أبــو خنازير( فــي ناحية 
أبي صيدا فــي محافظة ديالى، وقتلت ثلاثة أشــخاص 
بدم بارد، ثم غــادرت القرية، بــدون أن تتدخل القوات 
العسكرية والأمنية، التي بقيت »محايدة« فاسحة المجال 
الميليشــيات وعجلاتهم بالمرور ذهابا وإيابا!  لمســلحي 
وهذه الجريمة تكررت كثيرا في ديالى خلال الســنوات 
الماضيــة، تمامــا كما تكرر »حيــاد« القوات العســكرية 
والأمنيــة و»صمت« الجهات الرســمية فــي ديالى وفي 

بغداد أيضا!
شــهدت محافظة ديالى صراعا طائفيــا دمويا وغير 
اخلاقي بين الأقلية الشــيعية التي تسيطر بالكامل على 
القرار السياســي والأمنــي والإداري في المحافظة، وبين 
الأغلبية الســنية التي تحولت إلى مواطني درجة ثالثة، 
وربما عاشرة، على الرغم من التمثيل السياسي الشكلي 
لهذه الأغلبية الســنية في مجلس المحافظة )13 نائبا من 
مجمــوع 29 نائبا(، وفــي مجلس النــواب )6 نواب من 
مجموع 14 نائبا(، فبسبب أزمة التمثيل السني التي بدأت 
منذ العام 2014، وما سميّناه انحسار السياسة السنية، 
وبسبب التهديدات التي تعرض لها هؤلاء بموجب تهمة 

الإرهاب التي طالت معظم أعضــاء مجلس المحافظة من 
أجــل تدجينهم، وبســبب طبيعة الهيمنة الشــيعية في 
المحافظة، كانت أدوار هؤلاء الممثلين السياسيين هامشية 
في مجال الدفاع عن مصالح جمهورهم لاسيما أن الدولة 
نفســها، عبر ســلطاتها وأجهزتهــا كافة، كانــت تتعمد 
تكريس معادلة الشــيعة المنتصرين والســنة المهزومين 
في محافظة ديالى تحديدا، باعتبارها )أي الدولة( طرفا 

فاعلا وأساسيا في إنتاج هذه المعادلة!   
في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2013 نشــرت شخصيا 
دراسة بعنوان »التهجير القســري: الحرب الأهلية غير 
المعلنة فــي العراق«، تحدثت فيها عــن الصراع الطائفي 
الحاد الذي تشــهده محافظــة ديالى، وعــن نتائج هذا 
الصراع علــى الأرض، تحديــدا فيما يتعلــق بالصراع 
السياســي وتحركات الميليشــيات المســلحة بغطاء من 
الدولة، وتحدثــت أيضا عن التهجير القســري المنهجي 
الذي يجري في هذه المحافظة. وخلصت الدراسة إلى أن 
محافظة ديالى قد شــهدت الصراع الطائفي الأعنف، كما 
شــهدت حالة النزوح الأكبر في العــراق بين عامي 2004 
و2007؛ حيث بلغ عدد النازحين فيها إلى ما نسبته ٪20 
من مجموع ســكان المحافظة! كما شهدت المحافظة حالات 
تهجير قسري واســعة النطاق بعد العام 2014، وقد منع 
النازحون من العودة إلــى بيوتهم وقراهم ومدنهم التي 

هجروا منها!
وفي يوم الاثنين 3 حزيران/ يونيو نفد تنظيم »الدولة« 
)داعــش( كمينا ضد عجــلات عســكرية تابعة للجيش 
العراقي في منطقة الطارمية شمال بغداد، أوقع عددا غير 
محدد من الشــهداء والجرحى )البيان الرســمي تحدث 

عن 4 شــهداء و4 جرحى، وإن كانت المعلومات المتوفرة 
تتحدث عن أرقام مختلفة(! لتنطلق بعدها حملة منهجية 
تطالب بعمليات عســكرية في هذه المنطقة. كما تم الربط 
بينها وبين »جرف الصخر« بشــكل صريح ومباشر. ومن 
المعروف أن منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل قد 
تم تهجير ساكنيها من الســنة العرب بالكامل، وعددهم 
يتجاوز 80 ألف نســمة، ومنعوا من العودة إليها بشكل 
مطلق، على الرغم من أنها استعيدت من »داعش« قبل ما 
يزيد عن أربعة أعوام )تمت استعادتها في تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2014(! ولا يمكن فهم هذه الحملــة إلا من خلال 
طبيعة الاتصال الجغرافي بــين منطقة الطارمية ومدينة 
ســامراء، والخطط الموضوعة لفصل مدينة سامراء عن 
محافظة صلاح الدين، وتحويلها إلى محافظة مســتقلة، 
وعدم الاكتفاء بالإبقاء على وضع مدينة سامراء الحالي 
كمدينة تسيطر عليها قوات سرايا السلام التابعة للتيار 
الصدري! ومتابعة ماجــرى، ويجري، في مناطق جنوب 

سامراء يكشف عن طبيعة هذه الخطة بكل وضوح! 
بعد 2003، وضعت مخططــات، وخرائط غير معلنة، 
تم تنفيذهــا على الأرض، في ســياق الصــراع الطائفي 
الحاد، قوميــا ومذهبيا الذي تصدر المشــهد في العراق، 
وقد أسهمت »داعش«، بشــكل مباشر، في تحويل الكثير 
من هذه المخططــات والخرائط إلى وقائــع حقيقية على 
الأرض، يراد تكريســها بشــكل دائم! والخطير هنا، كما 
قدمنا، أن الدولة بسلطاتها ومؤسساتها واجهزتها كافة، 
هي فاعل أصيل وأساســي في ذلك كله! في كانون الأول/ 
يناير 2014 أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا بالموافقة 
من حيــث المبدأ على تشــكيل ثلاث محافظــات جديدة؛ 

هــي محافظــات طوزخورماتو 
صلاح  لمحافظــة  يتبع  )قضــاء 
الفلوجة  ومحافظــة  الديــن(، 

)قضاء يتبــع لمحافظة الأنبار(، ومحافظة ســهل نينوى 
)قضاء يتبــع لمحافظة نينوى(، ولكــن دخول »داعش« 
إلى الموصل عطل تنفيذ هذا القــرار! لاحقا أصدر مجلس 
محافظة بابل قرارات متتالية بمنــع عودة النازحين من 
جــرف الصخر إليها بشــكل مطلق، بل وصــل الأمر إلى 
التصريح علنا بعدم تنفيذ قــرار أصدره مجلس الوزراء 
العراقي بهذا الشأن! لاحقا شهدنا إجراءات عملية لفرض 
»أوضاع خاصة« على مناطق جنوب سامراء، تحديدا في 
منطقتي يثرب وعزيــز بلد بتواطؤ صريح من الدولة، بل 
كان التوســع في »تأويل« المناطق المتنازع عليها قد شمل 
مناطق لا ينطبق عليها النص الدســتوري بأي حال من 
الأحــوال، كما هو الحــال مع منطقة »النخيــب« التابعة 
لمحافظــة الأنبــار، بوصفها منطقــة متنازعــا عليها بين 
محافظتي كربــلاء والأنبار، ولا يمكن فهم ذلك كله خارج 

سياق الخطط والخرائط التي تحدثنا عنها!  
فــي النهاية لا يمكــن التعويل علــى الخطابات التي 
تحتفــل بنهاية الطائفية في العراق، بــل لابد من متابعة 
الوقائع على الأرض والتي تكشف بوضوح أن السياسات 
الطائفية التــي حكمت العراق منذ ابريل/نيســان 2003 
ما زالت حاكمة، ولا يمكن التعويل على اســتمرار الوضع 
الهش القائم، فمن غير معالجة حقيقية لهذا الوضع، فإن  
المؤشــرات كلها توحي بأننا نعيش مجرد هدنة مؤقتة لا 

غير!
٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ صــدر أول أمس عفو ملكــي عن أكثر 
من مئة مواطن كانوا قد اعتقلوا وحوكموا، 
إثر  البعــض، على  وعذبــوا فيما يخــص 
التي عرفتها  المظاهرات الشعبية الســلمية 

منطقتا الريف وجرادة خلال ســنتي 2016-2018. ولا بد من التذكير 
فــي البداية أن بعض هــؤلاء المعتقلين كانوا قد اتهمــوا بتهم خطيرة 
ومنها تهديد النظام العام واستعمال العنف ضد رجال الأمن بالإضافة 
إلى التهم السياســية المعروفة والتي لا تقل خطورة. ورغم فرح كاتب 
هاته السطور بهذا العفو غير المكتمل مادام عشرات النشطاء يعانون 
في الســجن من أجل أفكار نقدية ومواقف معارضة للنظام عبروا عنها 
بطرق ســلمية، إلا أنه لا بد من التســاؤل ألا يعترف هذا العفو ضمنيا 

ببراءة هؤلاء المعتقلين من التهم التي حوكموا لأجلها.
 ألا يعنــي هذا أولا أن كل الملف كان ملفا سياســيا وأن صدر الدولة 
يضيق على من يعارضها الرأي رغم أن الدســتور وبل وعوائد البشر 
الفطرية تعترف بحق الإنســان في حرية ضميــره وإبداء رأيه مادام 
يعبر عنه بوسائل سلمية؟ ألا يمكن تأويل هذا العفو، ثانيا، أن الدولة 
شعرت أن الاحتفاظ بهؤلاء المظلومين قس السجن يضر بمشروعيتها 
السياســية أكثر مما يفيدها؟ ألا يعني هذا كذلك أن الدولة مســتعدة 
لتسفيه قضائها التابع وأمنها المسيس وإعلامها الموجه لما يظهر لها أن 
مصلحتها ومشروعيتها تتطلب مثل هاته المبادرات. وهي بذلك تعترف 
أن الاعتقال بل والتعذيب والأحكام الجائرة إنما هي تكتيك سياســي 
يســتعمل لإيقاف حركة ما أو ردع كل من تسول له نفسه اتباع مثالها، 
ثم لما يتحقق الهدف تتراجع الدولة وتطلق ســراح من اعتقلته وكأن 
شيئا لم يكن. كيف بعد هذا يمكن للساكنة أن تثق المرة المقبلة لما يطبل 
الإعلام الرسمي أو الاستعلاماتي أن الصحافي فلان أو الجماعة فلانة 
قــد قاما بكذا وكذا أو أتيا أفعالا منكــرة أو خطيرة وأن ذلك موثق وأن 
الفرقة الوطنية كذا.. المعروفة بكفاءتها العالية قد قامت بكل التحريات 
للتأكــد من عناصر الجريمة وأن البلد في خطرالخ..؟ ثم بعد ســنة أو 
ســنتين نمحي ذلك بجرة قلم كما كنا قد بادرنا إليــه بجرة قلم. أبعد 
هذا نلوم التقارير الدولية التي تشــير إلى انعدام استقلالية العدالة 
وتسييس الأمن ولا مهنية الإعلام الرســمي وعدم فصل السلط وهي 

أمور تؤدي كلها إلى إفراغ اللعبة الديمقراطية من كل محتوى. 
نقول هذا لأن العفو الحالي ليس هو العفو المسيس الأول ولن يكون 
الأخير مادام المغاربة يرفضون اعتقال الناس والزج بهم في الســجن 
ظلما وعدوانا. فلما تســوء الوضعية السياســية ويظهر للجميع بما 
فيه لمناصري الدولــة أن الديمقراطية ليســت إلا كلاما يقال ولا يفعل 
ولما يزداد الضغط من الأسفل على الأعلى، فإن النظام يلجأ إلى بعض 
التصحيحــات - وهي على كل، أفضل من لا شــيء - تصحيحات قد 
تشكل انعطافة خفيفة كتعديل للدستور أو تسريح للحكومة أو تنظيم 
انتخابات سابقة لأوانها أو كل هذا في الوقت نفسه. كما قد تلجأ الدولة 
إلى العفو على أغلبية المعتقلين السياسيين. وهكذا فإن الحسن الثاني 
قد أصدر عفوا عن معتقلي الرأي اليســاريين في بداية التســعينيات 
لما اشــتد الضغط على النظام عبر الإضرابــات العمالية ذات المطالب 
الاجتماعية والمظاهرات السياسية التي نظمتها المعارضة ضد الحرب 
الغربية على العراق بينمــا كان ملك المغرب قد وقف إلى جانب القوى 
الغربية بل أرسل جزءا من القوات المسلحة الملكية إلى السعودية التي 

تخندقت كذلك في مواجهة صدام حسين بعد غزوه للكويت.
 قبل ذلــك بحوالي ثلاثــين عامــا أي ســنة 1960 كان الملك محمد 
الخامس قد عفا على عشرات من المقاومين والوطنيين المعتقلين بأمر من 
ولي عهده وكان بعضهم متابعا بتهم خطيرة منها التآمر على حياة هذا 
الأخير، فهل يعقل أن يغادر الســجن بهذه البساطة وبعد أشهر قليلة 
من الاعتقال من يتآمر على حياة ولي العهد؟ الشيء نفسه سيقع سنة 
1965 بعد مظاهرات 23 مارس/آذار التي هددت استقرار النظام، حيث 
بادر الملك إلى العفو عن بعض زعماء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
المحكومين بالإعدام في إطار ما ســمي بمؤامــرة 16 يوليو/تموز 1963 
والتي حسب الإعلام الرسمي وحسب مخرجات المحاكمة قد هدفت من 
بين ما هدفت إليه، اغتيال الملك الحســن الثاني في فراش نومه. أيعقل 
أن يطلــق مجرمين من هذا الحجم وبمثل هاتــه الخطورة؟ وقريبا منا 
يمكن أن نذكر بالأمر الغريب الذي وقع ســنة 2011 وهو إطلاق سراح 
زعماء منظمتي البديل الحضاري وحــزب الأمة الذين أدينوا ابتدائيا 
بخمس وعشرين سنة واستئنافيا بعشر سنوات بعد اتهامهم بالقيام 
بأعمال إرهابية خطيرة. أو بعد هذا يمكن لأحد أن يعتقد بأن الصحافي 
بوعشــرين قد قام فعلا بالإتجار بالبشر أو أن علي أنوزلا قد أقدم على 

تقديم مساعدة مادية لأفعال إرهابية كما يقول بالحرف صك الاتهام؟
طبعا أن الناس ليسوا بسذج إلى هذا الحد وأغلبهم يعلمون - عن 
معرفة أو بطريقة شبه حدسية - أن الكثير من هؤلاء الضحايا المعفى 
عنهم عبر تاريخ المغرب السياســي أبرياء وأن الســبب الكامن وراء 
اعتقالهم هو تعبيرهــم عن أرائهم المعارضة بقوة أو مواجهتهم للدولة 

في الشارع أو بالتنظيم وحشد التأييد الشعبي ضد النظام.

٭ كاتب مغربي

حول العفو 
عن معتقلي الحراك في المغرب
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■  أولدنبورغ )ألمانيا( ـ أ ف ب: حكم القضاء الألماني 
بالســجن مدى الحياة على ممرض بعد إدانته بارتكاب 
85 جريمة قتل تجعل منه أحد أكبر سفاحي مرحلة ما بعد 

الحرب العالمية.
وقال رئيــس محكمــة أولدنبورغ في شــمال غرب 
ألمانيا، سيبســتيان بورمان، إن الجرائــم التي ارتكبها 
نيلس هوغيل )42 عامــاً( »تتجاوز المنطق وكل الحدود 
المعروفة«. وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأرفق 

القرار بشــروط تجعــل من الصعب عليــه الخروج من 
السجن حتى بعد تمضيته 15 عاماً وراء القضبان.

وهذا هو الحكم الأقسى في النظام الجزائي الألماني.
وقال القاضي، متوجهاً إلــى هوغيل الذي لم يتفاعل 
بتاتاً خلال تلاوة الحكم طوال ســاعة ونصف الساعة: 

»ما ارتكبته يتجاوز كل منطق«.
وأدين الرجل بقتل ضحاياه الذين تراوحت أعمارهم 
بين 34 و96 عاماً بحقنة أدوية في المستشــفى الذي عمل 

فيه بين العامين 2000 و2005.
وقال الناطق باســم الضحايا، كريســتيان مارباخ: 
»الحكــم مهم جداً وواضح، وأنــا راض نوعاً ما«، مع أن 
المحكمة وجدت أن لا وجه لإقامة دعوى في 15 حالة لعدم 
كفاية الأدلــة. لكن العدد الحقيقــي للضحايا لن يعرف 

أبداً؛ إذ إن كثيراً منهم أحرقت جثثهم.
وتشــتبه الشــرطة في أن نيلس هوغيــل قتل، في 

الواقع، أكثر من 200 شخص.

ولن يغير الحكم في وضع الرجل الذي سبق أن حكم 
عليه بالعقوبة نفسها في العام 2015 بعد إدانته بارتكاب 
ســت جرائم قتل أخرى. وكان المتهم قال الأربعاء: »أريد 
أن أعتذر مــن كل قلبي من كل واحد منكم بســبب الألم 
الذي تسببت فيه طوال هذه الســنوات«. وكان الرجل 
المدمن مســكنات الأوجاع، يتسبب في أزمات قلبية لدى 
مرضاه الذين كان يختارهم عشوائياً ويحاول إنعاشهم 

من دون أن يفلح في غالب الأحيان.

عصير الطماطم يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب

السجن مدى الحياة لممرض ألماني أدين بارتكاب 85 جريمة قتل

أمريكي يفوز بـ 344.6 مليون دولار في سحب يانصيب 

معرض في جامعة أكسفورد
لأعمال أول روبوت فنان في العالم

■ واشــنطن ـ ا ف ب: فاز أمريكي في السادســة 
والســتين من العمــر بالجائزة الكبرى في ســحب 
يانصيــب بقيمــة 344.6 مليــون دولار بفضل أرقام 
مدوّنة علــى ورقة صغيرة داخل كعكــة حظّ صيني 

لحفيدته.
وأخبر تشارلز جاكسون، خلال مؤتمر صحافي في 
رالي في كارولاينا الشــمالية بمناسبة تسلمّه جائزة 
سحب »باوربول«: كنت أختار الأرقام الخمسة عينها 

منذ سنتين تقريبا«. 
لكن فــي إحدى الليالي، اطلع علــى أرقام الأبراج 

الصينية المدوّنة على ورقــة داخل كعكة حظّ صيني 
قدّمت لحفيدته خلال عشــاء في مطعم فيتنامي وقرّر 

اعتمادها لسحب اليانصيب.
وعادة ما توزّع المطاعم الآسيوية في ختام المأدبات 
هذه الكعكات لجلب الحظّ السعيد التي تقسم نصفين 
وفي داخلها ورقة عليها توقعات الأبراج وأرقام حظّ.

وقد خُيّر جاكسون ما بين تلقي المبلغ الكامل مقسّماً 
على أقساط لمدّة ثلاثين ســنة أو الحصول فوراً على 
مبلغ مخفّض. وهو اختــار الاحتمال الثاني، فقدّم له 

223 مليون دولار.

■ لنــدن ـ أ ف ب: يعــرف عــن آي- دا على أنها 
»واحدة من أكثر الفنانات إثارة للحماسة في عصرنا 
هــذا«، إلا أنها تختلف بجوهرها عن أجيال من أرباب 

الفن؛ فهي روبوت فنان مجهز بذكاء اصطناعي.
تتيح هذه التقنية للروبوت صنع قطع فنية تشكّل 
محــور معرض يمتدّ مــن 12 حزيــران/ يونيو إلى 6 

تموز/ يوليو في جامعة أكسفورد في بريطانيا.
وقال مصممهــا تاجر التحف الفنيــة، ايدن ميلر، 
في مؤتمر صحافي عرضت خلاله الفنانة الآلية وهي 
ترتدي قميصاً أبيض وتضع شــعراً مستعاراً أسود: 
»هي قائمة بالكامل على برمجيات حســابية... لكنها 

تتمتّع بحسّ إبداعي كبير«.
وأردف: »ليســت مجرّد آلة طباعة باهظة الثمن، 

فنحن لا نعلم بعد ماذا سترسم لنا«.
وبعد 45 دقيقة، تتكشّــف لوحة رسم عليها وجه 

الفنانة بلمسات متقنة.
وتلجــأ آي- دا فــي مهامها إلــى »عينيها«، وهما 
كناية عن كاميرات تلتقــط كلّ ما يمرّ أمامها، ثمّ يقوم 
كمبيوتر داخلــي مزوّد بتقنية التعلم الذاتي بتحويل 
المعلومات المخزّنــة إلى إحداثيات تمكّنها من رســم 

صورة.
وتزيّن رســمات لآي- دا جــدران صالة العرض 

التابعة لايدن ميلر. ومن بين القطع المعروضة لوحات 
ملونــة ومنحوتات، لكن هذه الأعمال أنجزها بشــر 

استناداً إلى رسوم أولية للروبوت.
فآي-د ا لا تزال تعجز راهناً عن مسك ريشة رسم 
بيديها الآليتين، وليس في وســعها حمل سوى حفنة 

من الأدوات كالأقلام.
خطــرت فكرة هــذا الروبــوت الفنــان على بال 
ايدن ميلر، قبل ثماني ســنوات وهــو اختار له هذا 
الاســم تيمّناً بالخبيرة الإنكليزية الرائدة في مجال 
المعلوماتية في القرن التاســع عشــر، آدا لوفلايس، 

عالمة الرياضيات.
والقاسم المشــترك بين كبار الفنانين كلهم هو أنهم 
عرفوا »تلقّف روحية عصرهم«، حســب ميلر، الذي 
أوضح أن روحية القرن الحادي والعشــرين تتجلّى 

في الذكاء الاصطناعي.
وقد بــدأ العمل على هذا المشــروع في العام 2017 
وانتهى في نيسان/أبريل الماضي بالتعاون مع شركة 
»إنجنييرد آرتس« المتخصصة في علم الروبوتات في 

كورنوال وباحثين من جامعتي أكسفورد وليدز.
وأتى الروبوت على شــكل امرأة نزولًا عند رغبة 
ميلر الذي يعتبر أن أوساط الفن والتشفير في حاجة 

إلى المزيد من النساء.

■ طوكيو ـ الأناضول: أظهرت دراســة يابانية حديثة أن 
شرب عصير الطماطم غير المملح يسهم في خفض ضغط الدم 
المرتفع والكوليسترول الضار لدى البالغين المعرضين لخطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
الدراســة أجراها باحثون في كلية طــب جامعة طوكيو 

اليابانية، ونشروا نتائجها في دورية علمية. 
وللوصول إلى نتائج الدراســة، راقب الباحثون 184 من 
الذكور و297 من الإناث من أعمــار مختلفة في اليابان، لمدة 

عام كامل.
وقــام الفريق بفحص المشــاركين للتعــرف على علامات 
خطر الإصابة بالأمــراض القلبية الوعائية، مثل ضغط الدم 

والكوليسترول الضار قبل وبعد انتهاء فترة الدراسة.
وخلال فترة البحث، تناول المشــاركون الكثير من عصير 

الطماطم غير المملح طوال عام كامل.

وبعد انتهاء فترة الدراســة، انخفض ضغط الدم لدى 94 
مشــاركاً يعانون من ارتفاع ضغط الدم غيــر المعالج، حيث 
انخفض ضغط الدم الانقباضي من 141.2 إلى 137.0 ملليمتر 
زئبقي )وحدة قيــاس ضغط الدم( وانخفــض ضغط الدم 

الانبساطي من 83.3 إلى 80.9 ملليمتر زئبقي.
ووجد الفريق أيضاً أن عصير الطماطم غير المملح خفض 
مستويات الكوليسترول الضار لدى 125 مشاركاً يعانون من 
ارتفاعه في الدم، وســجل الانخفاض من متوســط 155 إلى 
الكوليسترول  149.9 ملجم/ديتســيلتر، وهي وحدة قياس 

الضار.
وكانت هذه الآثار المفيدة مماثلة بين الرجال والنساء، وتم 

رصدها بين الفئات العمرية المختلفة المشاركة في الدراسة.
وقال الباحثون: »على حد علمنا، فإن دراستنا هي الأولى 
التي تبحث في آثار تناول الطماطم أو منتجاتها في الحد من 

خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعيــة الدموية على مدار 
عام وعلى مدى عمريّ واسع«.

وأضافوا أن »تناول عصيــر الطماطم غير المملح أدى إلى 
تحسن مســتويات ضغط الدم والكوليســترول الضار لدى 
السكان اليابانيين المحليين المعرضين لخطر الإصابة بأمراض 

القلب والأوعية الدموية«.
ويقود ضغط الدم المرتفــع إلى مضاعفات صحية خطيرة 
أبرزهــا الأزمــات القلبيــة والذبحة الصدرية والســكتات 
الدماغيــة، والإصابة بقصور في عمــل الكلى، بالإضافة إلى 

تسمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف أنسجة العين.
ووفقــاً لمنظمــة الصحــة العالميــة، فإن أمــراض القلب 
والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع 
أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد 

الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

»أمازون« ستبدأ قريبا
تسليم البضائع بطائرات مسيرة

المتحدة(  )الولايات  فيغاس  لاس   ■
»أمــازون«  شــركة  أعلنــت  ب:  ف  أ  ـ 
الأمريكية العملاقة فــي مجال التجارة 
الإلكترونيــة أنهــا تنوي قريبــاً البدء 
صغيرة  بطائــرات  البضائع  بتســليم 

مسيّرة.
جيف  المجموعة،  في  المسؤول  وكتب 
ويلكــه، في مدونــة الشــركة: »عملنا 
جاهديــن لتصميــم طائرات مســيّرة 
كهربائية بالكامل يمكنها قطع مسافة 25 
كيلومتراً وتســليم بضائع إلى الزبائن 
يقل وزنها عن 2,3 كيلوغرام في أقل من 

30 دقيقة«.
وأضاف: »نأمل )..( تســليم الطرود 
في  صغيرة  مســيّرة  طائرات  بواسطة 
الأشــهر المقبلة«، مــن دون أن يوضح 

المناطق المشمولة بهذه الخدمة.
وأجــرت »أمازون« فــي 2016 أولى 
تجاربها على التسليم بواسطة طائرات 
كهــذه فــي بريطانيــا، إذ إن القوانين 
الأمريكية تفرض قيوداً أكبر على نشاط 
كهذا، على ما أوضحت المجموعة حينها.

وقال ويلكــه إن طائرات التســليم 
والهبوط  »الإقــلاع  يمكنهــا  المســيّرة 
عموديــاً مثل المروحيــات«، مؤكداً أنها 
صممت بطريقــة تضمن ثباتها حتى مع 

وجود رياح قوية.

تعاطي الكوكايين
آخذ في التزايد في أوروبا

■ لشــبونة ـ الأناضول: حذّر المركز 
الأوروبــي لرصد المخــدرات ومكافحة 
الإدمان، من تصاعد تداول المخدرات في 
أوروبا، قائلًا إن الكوكايين أصبح متاحاً 

على نطاق أوسع في القارة.
عنه  صــدر  تقريــر  فــي  وأوضــح 
أمــس الخميس، أن وســائل التواصل 
المظلمة  الشــبكة  وســوق  الاجتماعي، 
التشــفير  الهوية، وســبل  التي تخفي 
العصابــات  تســاعد  الإلكترونــي، 
المخدرات  بيع  علــى  والأفراد  الصغيرة 

دون اكتشافهم.
وقال إن السلطات في أوروبا حددت 
»مراكــز اتصــال خاصــة بالكوكايين« 
تستخدم شركات شــحن توفر شبكات 

توصيل سريعة.
وأشــار المركــز، الــذي يتخــذ من 
العاصمة البرتغالية لشــبونة مقراً له، 
إلى أن الســلطات الأوروبية ســتكافح 
من جديد، وذلك بعد أن ســجلت كميات 

الكوكايين المضبوطة أرقاماً قياسية.

• نفذت هيئة »شــباب كلنا الأردن« يوما ترفيهيا للأطفال الأيتام، 
أشــتمل على تقديم كسوة العيد لهم مع الفقرات الترفيهية والتثقيفية 

وذلك في مركز »زها« الثقافي/ خلدا. 
 منسق الهيئة عثمان العبادي أعلن أن الفعالية تأتي ضمن أنشطة 
المبــادرة الوطنية »أردن النخــوة« التي أطلقهــا الملك عبدالله الثاني 

لتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي.

•  رعــى وزير الثقافة اللبناني محمد داود داود حفل تكريم الممثل المســرحي جورج خباز، 
بدعــوة من جمعية الأكاديميين في مهرجان ثقافي حاشــد وبالتنســيق مع نقابــة الفنانين في 

فندق«بلاتنيوم« في مدينة صور.

• يحيــي الفنان المصري تامر عاشــور، حفلا غنائيا، يــوم الأربعاء المقبــل، ضمن فعاليات 
المهرجان الصيفي، في المسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، والذي تستمر فعالياته من 12 

وحتى 20 حزيران/ يونيو الجاري.

•  كشــف مدير مهرجان السينما التونسية المخرج مختار العجيمي، عن استحداث مسابقة 
جديــدة للأفلام القصيرة ضمــن برنامج الدورة الثانيــة من المهرجان في الفتــرة من 10 إلى 15 

حزيران/ يونيو الجاري في مدينة الثقافة في العاصمة تونس .

د. ابتهال الخطيب

الشعوب العربية الإســلامية شعوب غريبة، شعوب 
التكرار الذي لا يعلم أحداً، شــعوب الدوران في الدوائر 
المغلقة، شعوب الأخطاء المتكررة وردود الفعل المتكررة 
والحلــول الفاشــلة المتكــررة كذلــك. في العمــوم تكرر 
البشــرية أخطاءهــا دون أن يعلمهــا التاريــخ دروســه 
البدهية، إلا أن المئتي ســنة الأخيرة، على وجه التقريب، 
قد علمت شــريحة كبيرة من البشر كيفية تعلم الدروس 
والعبــر وكيفيــة الإســراع في خلــق الحلــول الناجعة 
وتثبيتها في المجتمع بالعقل والمنطق، إلا شريحتنا، تلك 
الشــريحة الغريبة التي تجتر حياتها بــذات تفاصيلها 
دون أن تتعلم درساً أو تعمل تغييراً حقيقياً في ظروف 

ومعطيات حياتها. 
كل رمضــان نختلــف الاختلافــات ذاتهــا، نختلــف 
على البداية ونختلف علــى النهاية ونختلف على حرية 
الممارســة ونختلف علــى المعنى الحقيقــي للعبادة، كل 
رمضــان نكتب المقالات ذاتها عــن الاختلاف في تحديد 
المواقيت وعن الخلاف حــول الجهر بعدم الصيام وعن 
المخالفة الأخلاقية التي تحدث إبان هذا الشــهر في كل 
مناحي الحياة، بداية من إهمال الوظائف والتراخي في 
تأدية الواجبــات ونهاية بالمبالغة في المأكل والمشــرب 
والملبــس، حتــى تحــول رمضان من شــهر زهد لشــهر 
التخمــة الَمعِدِية والمظهرية. كل رمضان نســوق الحجج 
العلميــة ذاتهــا، ونتناقــش مــن المنطلقات الإنســانية  
ذاتها ونتجادل من الأســباب الأخلاقية ذاتها، لتصوم 
الأمة فــي أيام مختلفة ولتفطر في أيــام مختلفة، وليتم 
القبض على بعض العمال المجهدين في الشوارع بتهمة 
المجاهــرة بالإفطــار، ولترتفــع نســبة التخمــة والنوم 
توازيــاً مع انخفاض درجات الصبــر والرحمة والحلم، 
كل رمضــان نقول الأقوال ذاتهــا، ونأتي بذات الأفعال 

ونختلف في ذات الاختلافات.
هذه الســنة، كمــا كل ســنة، اختلف العالــم العربي 
الإســلامي حــول بداية شــهر رمضان ونهايتــه، إلا أن 
إعلان نهاية الشــهر هذه الســنة جاء محمــلًا بمزيد من 
الجدل؛ حيث أعلنت جهة فلكية في الســعودية، ولأول 
مــرة اختلافاً مع الحســاب الفلكــي المعتمد عــادة، أنه 
ســيتعذر رؤية الهلال يوم الثلاثاء بالعين المجردة حتى 
وإن ولــد الهــلال فلكيــاً يومهــا، وعليه فإن عيــد الفطر 
ســيكون الأربعــاء، وبمثــل ذلك قــال الفلكــي الكويتي 
عادل الســعدون، في حين أن الفلكي الكويتي الشــهير 
صالــح العجيري قال بالثلاثــاء كأول يوم للعيد وتبعه 
في رأيه عدد آخر من الدول العربية الإسلامية، لينقسم 
المعيدون على يومين، كما هي الحال في أوقات الأغلبية 
الغالبة من أعيادنا، وليأخــذ النقاش بعداً طائفياً مريراً 

هذه السنة فاق حوارات السنوات السابقة.  
اليــوم  لدينــا  الحالــة،  هــذه  فــي  بدهــي  والحكــم 
تكنولوجيــا قادرة على أن تجــزم بإمكانية رؤية الهلال 
بالعين المجــردة من عدمهــا، كل المطلوب من المســلمين 
العرب، حيث تنتفي هذه المشــكلة عند غالبية المســلمين 
غيــر العــرب، أن يتفقواعلى مــا إذا كانت نهاية الشــهر 
الفضيــل تتطلب رؤية الهلال بالعــين المجردة أم الولادة 
الفلكية له، تفصيل دقيق بســيط لــن يؤثر على حيواتنا 
الدنيويــة ولــن يغير مــن منظومة القيــم والأخلاق ولن 
يمــس المصالح ولن يبدل فكرة جذريــة عقائدية مطلقاً، 
تفصيــل منمنــم يمكن فعليــاً الوصــول لاتفــاق واحد 
حوله، ومــن ثم إعطاء الفرصة للمســلمين لعيش ختام 
شهر رمضان المتمثل في الاحتفالية الجماعية كما يجب 

أن تكون: جماعياً. 
إن الأغلبية العظمى من الممارسات الدينية العباداتية 
هي ممارســات جماعية: الصلاة والصيــام والاحتفاء 
بالأعيــاد والــزكاة والحــج وغيرها، ومــا الاختلافات 
الفقهيــة على تفاصيل هذه الممارســات ســوى نزعات 
لتفرقة صفوف المســلمين أكثر وتوزيعهم بصرامة على 
طوائفهــم وتعزيــز فكرة الفــروق العقائديــة بينهم. ما 
يمكن أن يوحد صف المســلمين هو توحيد ممارســاتهم 
الدينية، وأســهل مــا يمكن توحيده هو يــوم يصومونه 
ويوم يفطرونــه، »مش إعجاز يعني«، وإذا كانت الرغبة 
إثبات صحة طائفــة فوق طائفة وتعزيــز الفوقية لهذا 
الجانب فوق ذاك، فهناك العديد من القضايا والمسائل 
الأكثــر عمقاً والأشــد تعقيــداً والتي تحتمــل التخالف 
والاختــلاف والجذب والشــد حولها، حيــث هي فعلًا 
محــط نزاعــات مريرة على مــدى مئات الســنوات، أما 
موضوع بداية الشــهر الفضيل ونهايتــه، كما موضوع 
بداية ونهاية موســم الحج، كما موضوع بداية ونهاية 
شــهر محرم، فكلها قضايا بسيطة اليوم يمكن أن يكون 
العلم في خدمتها، وكل المطلوب منكم أن تضعوا قاعدة 
متفقاً عليها، والعلم يقوم بالباقي. دعوا الناس تنســى 
خلافاتها العميقة الجذرية على الأقل في الأعياد، أعطوا 
الناس مهلة من الشــعور بالفوقيــة وامتلاك الحق فوق 
الآخرين، فهذا شعور مرهق مكلف، وليشعروا ولو لمرة 
بأنهــم كلهــم في الصواب مســلمون، مــرة واحدة، في 
مناسبة ســعيدة واحدة، ثم اختلفوا ما شئتم، القضايا 

لا تنتهي وجيوب »السباع« لا تخلو. 

السباع

تشارلز ثيرون
تنال جائزة 
السينماتيك 
الأمريكية

النجمة العالمية تشارلز 
ثيرون قررت إدارة 
السينماتيك الأمريكية 
منحها جائزة التفوق في 
حفل يقام في بيفرلي هيلز 
ـ كاليفورنيا، لكونها قدمت 
الكثير من الأعمال السينمائية 
الاستثنائية

في عيد الفطر
ابتسامة رغم الأحزان

طفلة سورية تبتســم وهي تحتفل بعيد الفطر في متنزه بالقرب 
من مخيم للنازحين في منطقة عفرين، على طول الحدود الشــمالية 

السورية مع تركيا


